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9ه لمة 


اد لله رب العلمين والصلاة والسلام ع لى دسول ا وخام النديين 
وعلى آله وأصحابه أبهمين ومن تبعيم على الحمدى و الى الأبلج المبين إلى 
0 رم الدين . 


وبعد: م فبذه دراسة تحليلية نقدية متأنية فى فن مناهج المفسر 
أترخى فبا إن شاء الله منبساج الاق وسيل الرشد فى تحقيق 8 
الغن وتحرير مباحئه » ودقم م! شغب به خصوم آلا سلام حول كتابه 
المسجز مأ يتعلق برذ! الفن خاصة:عل أن أل زم فى جميع ذلكشخطة الاستيعاب - 
والاستقصاء ما ير اله لجرد الم ل » وأتاح أمزعة الضعيف المنقطع متمة 
فى ذلك قرل الحق جل ذكره : 0 
جل وجبه ه واذكروا إذ أثتم قليل مستضعفون فى الأرض تتافرن أن 
يتخطفم الناس فاوام وأيدم بلصره ورذقم من الطيبات لمكم 
ون». 
وقوله علا بده ه وإن تمدو نعمة الله لا تخصرها إن الله لخفود ردم 
والقه يمل ما تسرون وما تعلدون ؛ وقوله صل الله عليه وسلٍ » فيا أخرجه 
الشيخان وغيرهها من حديت عير رضى الله عنه ه إنما الأعمال بالثرات» 


وا لكل إمرىء ما ثوى» المحديث ٠.‏ 


وعلى أن أعزو فيه كل ثىء إلى أهله على سول التصريم لا التلييم حتى 
لو ترتب على ذلك أن تقع فى هذه الدراسة بعض تقول لريلة عن أصمابما » 


(ب) 
أدى فى تَعَلما حروفها مبمة من الممات »كأن تسكون عبارة صاحب النقل 
فى الموضوع من الدقة والتحرير فى اللفظ والمعنى جيءاً حيث تأ اانصفة 
ومعرةة الفضل لآهل الفضل عل أهلبما أن يدع منها شيئاً إيبدله بلفظ 
نفسه » فضلا عن عدم الحاجة إلى ذلك أصلا » بل هو جبد ضائع وعمل 
عايث جا ىعنه قدرالياحث الحتق» بل فخلا عن :تصان ذلك وا نتماعه دون 


درجة الدقة والكمال الواجبين فى أمثال هذء الدراسات المتخصصة قطعاً , 


وإن جرت بدعة العصر على خلاف هذا فى أغلب الآحيان وظن 
أصحاب هذه "ردعة المستوجنة أنهم إذ يبدلون برد الالفاظ يكونرن قد 
فطرا شيا ذا بالء هكذا وكأن الآمر قد أصبح ندم أمر ألفاظ ومظبر 
0 #2 رد 
الفظ واامثرة ٠‏ إذا كن ن جميع مونى الأمر ومضمر نهوجوهر: إنما هر 
اصاحب الذمّا ل وآه وحده . ولنافى صنيع عدائنا الأعلام ممن كول الدراية 


وجبا 6 ة الرواية أحسن ١‏ سوة . 5 


١ 


لاأر معان وجرهر . فأما نحن فا درى أى قبه »كن 1 3 


ى يعجن عن التبديل أو ه| سر ونه التلخيص من يدر على المتاقدة 
واشيس مم ا أريد » بل ماغلب على د طنى أنه الحى وإياه 


«. اتبع وأستجرد ٠‏ فهذه فى إحددىمبمات 2 راد النقل عروفه؛, وأخم 5-8 
2 ن فالعيارة ما حتاح إلى م رح بتصلءن ة رب بموضوع الحديةء 
أو بكم ون ف | من الإجمال أو اسقط مايرم ثم الباطل » ويكون فه متشرف 
خصو عالإسلام فيحتاج إلى التنبيه إليه بتحفيق قصد صاحيها منْها أو يكون 
فى العبارة من الخلل اللازم للمعى والنائىء من خط التساخ أو سر المؤاف 
مايحب جيره؛ ولايحسن السكوت عليه وت فى موضمه دون م 
إلى نصه [كتفاءآ بتبديله بلفظ آخر » وثالثة ‏ أن يكون ” 


له نع رض 
م 


ل عن أحونر 


(ج) 


خصوم الإسلام قد أطال فيه ذيرل 'نعدمة . فيجب إرأده تحروفه حتّى 
لايترهم من فى قلبه مرض أن 3 حذف أو بدل من الغبارة حجة الخدم 
أو قوة فى شمته : وأن الرد على شته حيتئذ من قبيل النقض المكسود» 
كا يدول عذاء آداب الت والمماظرة»و بالخلة إن رعاية الآمانة العللية حق 
رعايتها تتقاضى أدبا أن برردوا التقرل عن أسؤههاها » 5 هى » و بدون 
أدفى تتيير فيا ما أمكنهم إلى ذلك سيل . 01 1 


وعل أية حال فلبس خطأ أوكسرراً فى مصنف أن يورد النقرل !نما 
الخطا حق الخطا والقصور كل القصرر ألا يعرف كيف يفيد أحسن 
الفائدة من التقرل : فإذا لم أذكر نقلا عن أحد فينى هذا أن ما أتناوله 
بالحديت ه. إماما تح ألله به على أو ماهر قدر مشدترك بين أدل العإ 
يسترى فى درك أولو الملكات الخاصة اللازمة لاستحصال مثل ذلك أو 
استحضاره؛ ودا أكثر هذا وأعقام وفرةه فى هذء اإدراسة واد شه دا 


يواق أعمه ويكانء هزيك: , 


وبعد فإن من المعلرم بطبيعة الخال أن هذه الدراسة ليست ذائمة 
ماسطرته الأقلام فى هذا الفنء بل ق- سبقت هذه الدراسة بدراسات 
أخر عديدة أوعبا وأشبرها فما وقفنا على طبعه ونشره ورأيناه وقرأناه 
كارآه كثيرون غيرما ؛ راد كستاب أستاذنا الاستاذ الدكترر عمد 
حدسين الذهى رحمه أله التفسير والمفسرون» ولكن دراسة أستاذنا عليه 
الرحة على جلالت,! وسءة محصوطًا وغرارة مادتم لم تبلغ فى العديد والعديد 
من مباححث هذ! اله المباغ الواجب لامثالوا من التحرير والتحقيق سوام 
من حيث تحرير حل النزاع واستيعاب الأقرال الراردة فيه » وبيان وجه 
الحق فا ولزوم الجادة فى إختياره » بل من حيوث صحة عزو القول 


إل ماسيه فى .يني الأحبان»: ومن حيث إراد الشببات الزاردة على 


20) 


المسالة ودفعبا وما أخطرها من شبرات وما أجدرها يذل أقصى در من 
العناية والامنام |تحصيل دفعما فى كثير من الم واضع ومن حيث تقديم 
ماحية | وخر وتأخير َاحدة أن يقد إلى غير ذلك ما سيرى القارىء 
لكام اد نه إليه أو سف عليه لأول وهلة عند عقده أية مقارنة 


اله 006 الله تعالى . 


هذا إلى أن مباحت متنوعة د جدت ومؤلفات متعددة فى التفسير 
وغبرء ما أو'ق الصلة بهذا الفن قد ظبرت بعد دراية يخا طيب الله ثراه 
0 يكن لا بطبيعة الحال فى مصنفه الجلل عين ولا أثر . فأحييت أزتك 
أتدارك هذا النثقص ؛ وأن أعطى بيع مباحت هذا العل ٠‏ أوفر حظ 
بتبحه الله لى دن شهول ودقة التناول فى ذات الوقت والآمر بكل حال على 
ما يول صاحب الآافية فى ابن ن معط طيب الله ثراهما : 


سدق حائز تفضيلا دسو جب الى ابل 
والله أرجو بببات وافرة لى وله فى درجات الآخرة 


فإن أوقق إلى ما إليه قصدت فا لير أر ردت » وأخمد لله الذى نتم بتعمته 
انصالحات . وإنكانت الآ رى ولا حول ولا قرة إلا باه العلى العظى » 
خسى أن من اجتهد فأصاب فله أجران » ومن.أجتيد قأخطأ فله أجر » 
والله المسئوت نه وكرمه أن يبر خالل ويقفر زللى » وتغاص لوجره عمل 
إنه عم ألولى ونعم التصين والحدلله أولا واخرا: قالوا سبججازلك لاعلم 
لنا إلا ما علستاإنك أنت العام الك م الهم صل على مد عبدكو رسو لك 
النى الام ى وعل ا ا لي صليت على إ, يد اهم وعل آل 
إبراهيم , وبارك على عمد عبدك ررس رلك النى الأمى وعلى آل عمد 


اهم و 


1 
١ 
جا‎ 


آل إيراهيم ف العامين إنك 


عرنا ياهولانا يوم لقائك تحت لرائه واجعلنا من أهل شفاعته 


واسقنا دن <وضه الشريف شربة تءعرف 58 فى وجرهنا تامرة النعم » 
ومتعنا بالنظر إلى وجبك الكريم حتى تنكون من أهل رضرائك الآ كبر 
0 ورضوان ف أللّه أكير ذلك هر الفوز العقم “٠-2‏ . وهذآا دان الشروع 


ف المقتصود يعو له تعالى وحن ترفيقه ٠.‏ 


د. إبراهم عبد الرحن خليفة مك المسكر.ة 
خرير فى بوم اميس الرابم والوشرين من 


مر 


: الآشن عب سم وسمين 
ة واف بوره ألبوية على صاحيها 
أزتى انسلاة وأشرف التسلم الموافق للبوم ٠‏ 
انال والعسرين من شبر مارس ( 5 ذار ) 


صئة نسم وسميعين وتسمبائة وألب للمبلاد ٠‏ 
0-5 م 


وثلا 


لسماه الوتللهم” . :. 


يدك 

يسن قبل تناول مسائل هذا الفن الذى جرى عرفنا الآن عل تسميته 
منامج المفسرين أن ثم أولا إلىامة كلية بجملة باتحتوى الفكرى الذى تفيده 
هذء الترجة أو هذا العنوان «عتاوج المفسرين » ليكون لنا من مثل هذه 
الإلامة عرن على سارك طرائقه وتفوم مسائله والأقال عليه بحد وهرة . 
ومن المسلدات الاثررة لدى أهل العم أن ما يتم به تحصيل هذه الالميامة, 
يتمثل فى عشرة أمور نظمبا بعضهم فى قرله . 


إن مبادى. كل فن عشره2 الحد والموضوع ثم الدرة 
وقضله ونسبته والواضع 2 والآسم الاستمداد حك الشارع 
مسأئلهوالبعض,البعش اكت ومن درى ابيع حاذ الشرف 
وها نحن أولاء تتلدس معك هذه اللطبة فيا هنا فتّول وبالته الترفيق . 


' أماحد هذا العم انك ترئ أن إلاقب الذى جملتاه عنراناً ذا العم 
هو هركب أضاق يأتلف من جرئين هما المضاف « متاهج » والمضاف اليه 
ه الممسرين » فينبغى إذن للتعرف “الصخيح السكامل على حد هذا الفن أن 
تتعرف أولا عل كل من جز هذا المركب على حدته ثم بالتالى عند 
المضايفبما أو بعبارة أخرى عل ذا *الركب الآضافى قيل أن يصير لقبا . 


سانو نم 


وغَلا عل هذا الفن الخصرصهالمعروف يننا الآن مم تاعرف ثانيأ و أخيراً 
عايه نك إذ صار علما على هذآأ أنفن بحدث 0 بعك ينظار اليه باعتبار كل وادد 
من جرئيه على حدته بل أصبح عازلة الكامة المفردة التى إذا ألقيت على 
السمع : يتبادرمتها إلى الذهن إلا مدلول وا<د فإذا مبدلك هذا فإنانقرل: 
أما معدى هذأ المركب فل صيرورنة علمأ فإن أول جزئه وهرد منأهج 8 
جم منهج » الموج كالمتماج والتبيج يعنى فى لسأن أهل العزية الطريق الواضح 
الذى لانضل فيه الخطى ثم أن الآصل فى هذا الطربق الواضح الذى فسرنا 
انبج نه هر الطريى المدى يد أن الو كأخويه سرعان ما اتتقل عن ه.ا 
الأصل إلى ما يعم كلا من الحسى والمءنوى مجازاً مرسلا علاقنه التقييد م 
انتقل ثقله أخرى إلى خصرص ء الطريق الممذوى جازاً مرسلا كذلك 
ولكن علاقته الأطلاق أو حتيقة عرفية بحيث لا :كاد تسمعه اليوم 
مستعملا فى الطريق الحسى وإنا أصيدت جل استعمالاته إن لم تكن كلبا 
فى خصوص الطريق المعنرى كطريق العم والتّرية والآدب والحديث 
والتشريع والعبادة والمءاملة . وم! إلى هذء المعنويات كبا يحيث إذا قات 
منهج فلارتم تادر من كلمتك هذء قل أن مها إلا انك ستتحدث عن 
واحدة أو أكثر من طرقه المعنوية من علمه أو عرادته أو ما إلى هذا. هذا 
ءا يتعلق بالجزء الآول من هذا المركب قبل أن يصير عاما وأما ثانى جزئيه 
0 المفسرين ) فتنبين” معنا انقاء الله ما مامش رجه لك قريبا م مدى التفسير 
لغة وأصطلاحا وإتما الذى تريد أن نلفت اليه ا:تباهك هنا أن أسم المفسرين 
هذا من قبيل مأ قد صارعاما باللبةعلى ثىء بعينه لايتجاوزه ء:دالاطلاق 


والتجرد َن القرينة إلى سوآة على حد قول صاحب الآلفية . 
وكيد بصير علِنا بالخلية مضاف أو مصحوب آل كالعقية : 


وعلميته الغالبة هذء إغ1 هى لمقسرى القرآن الكريم بوجه خا ص فحتى 


دسا سل 


مركبنا الاضافى هذا إذنبه. هذا التفسير لكل من جزئيد هو الطرقالمعنوزية 
الواضحة لفسرى القرآن التكريم . هسذا هو معنى هذا المركب الاضاق 
2 الاخة أعنى قل صيرورئه علما على فداأ هذا ؤأما معنأه اصطلاحا وبع 
صيرورته علما عليه فيمكن أن يقال فيه على نس ما يفول شروخنا 
ف تعاريرف العلوم من انتللاف التعر يفامن جنس وؤصل هو عل ييدث فيه 
عن امالك الختلفة لفرق المفسرين وأفرادم فى تفسيرم للقرآن الكريم 
وعن نات لابد منبأ لفتّه ذلك ذت و لناأ عم جنس يشما ساق العلوم وتولنا 
بحث فيه عن المالك الختلفة أعنى الطرق اعدو يك تنا قيد أول خرج 
به العلوم الج تى تبحث فأشياء مادية قرانا لفق المفسرين وأفرادم قيدثان 

ع( سالك د 0 سد اه مع 
خرج به البتحث عن وس 22 نأوعن ثيات القران__ 
لابد منبا لفمه ذإك ققد للاد ءال أر يد منه إدخال الامرر الى لست من 
مااك المفسرء 0 0 ,امن ماوت مذ! العلل والمقددا ت الضرو ريه ة الى 
لايد من الوقرف عليها قل الخوض فى مسا لكوم كهعرفة معى التفسير 
والتأويل والفرى ينبم ومعرفة قائدة التفسير ووجه الحاجة أله ومعرفة 
أقسامه وشروطه الى لابد من ترفرها فيمن يتصدى له وغير ذلك ونذا 
يكون التعريف فيا أحسب جامما مانا كا يشترط أهل المتطق فى مثله ونه 
ّم انا القول فى أول المبادىء العشرة التى ينيغى الالمام بها الماما كليا قبل 
لخ رض ف مسائله “وأا ثانيها وهر 5 وضوع فانا إذا تفهمنا 5 ول المناضهة 
د إن ن مورضوع كل علم مأ بي عع ' فى ذلك العلم عن عر وار رضه الذاتية ,0ك, 


)0 انظ ى تفصيل هذه العو أرض ويان م هيو مها ذاق للموضوع 
بحت ف العلم عه وم هرغر بيب لاببحدت قّ الع عنه هذء الكلمةالموجزة 
٠‏ المفيدة معأ من شرح القطب الرازى رحمهالته للرسألة الشمسية إذ يول عد 


طب اله ثراء والعوارض الذائية هى اتى تلبمق الغى. لما هو أى إذانه 
كالتعجب اللاحق إذات الانسان أوتلحى الثىء لجزئه (كالركة )بالارداة 
اللاحقة للانسان براسطة أنه حيوان أو تاحقه بواسطة أمر شارج عنه 
مساوله كالضححك العارض للانمان بواسطة التعجب والتفصيل هناك ان 
الع رارض ست لأنمايه رض لتىءاماأن يكون عر وضداذاته أو لجرت أو لامر 
خارجعنه والامر الارج ع اأه_روض إما مساوله أو أعم منه أو أخص 
منه أو مباين له فالثلانة الأول وهى العارض إذات المءروض والعادرض 
لجرئه والءارض اامساوى تسعى أعراضا ذاتية لاستنادها إلى ذات 
المدروض أما العارض للذات ذظاهر وأماالعارض للجزء فلآن الجزءداخل 
فى الذات والمستند إلى ماهر فى الذات مستند إلى الذات فى اجملة وأما 
العارض للأمر المساوى فلن المساوى يكون مستندا إلى ذات المدروض 
والءارض مستند إلى المساوىوالمستند إلى المستاد إلى الشىء مسئند إلىذإك 
النىء ذيكون العارض أيظا مستندا إلى .الذات والثلاثة الآخيرة وهى 
العارض لامر خادج أعم من الممرو ضكالمركة اللاحقة الأيض براسطة 
أنه جسم وهر أعم من الاييض وغيره والعارض لاخار هلاخ صكالضحك 
العارض للحران بواسطة أنه انسان وهو أخص هن الحدوآن والعارض 
يسبب الماين كا1رارة العارضة للماء بسب النار وهى دبايئة للماء تسمى 
أعراضا غريدة لما فيا من الغرابة با'قياس إلى ذات المعروض والعلوم 


لا بدن فا إلا عن الأعراض الذانية لمرذوعاتها : 


ع قن لدم 


وطيقنا ذلك على مان بصددء الأن من هذا العلل عرفتا أن مرطوعة . 
هو المذسرون من حيث ماهو عارض لذواتهم من سلوك المالك الختافة 
فى تفسير القرآن السكريم ومايترقف عله ونه هزه المسالك من المقدءات 
الضرورية الثى سعينا لك رف منه| وسيأتيك شرحما بالتفصيل إنشاءاهتعالى 
وأما ثألث مايجب الإلمام به من المبادىء العشرة فما هنا فهو القْرة وإعأ 
تتطاب الثرة لاع حى لا تكون معاناة استيعابه وكد الذهن فى تفهم مسائله 
جردا ضائعاً وعملا عاثا ذإن وقت العاقل وجرده فضلا عن المزمن 01 
أن يتبدد فى غير طاء! ل وكيف وأنه لمثول عن عره فم أذياه ولان 2 

شأن طبيعة إلقاب ب التي جيله بارثه تعالى علم ا ألايقبل 5 عمل ما مهمة وجد 
إلاحيث يغاب عل الآن أن هذا العمل فائدة لائقة وجزاء مناسبا ماديا 
كانت تلك الغائدة وذاك الجراء أو معنرية فإذا تقرر لك هذا فانه لا أظبر 
ولا أوذر فى عمّرل أولى الا باب من ثرة هذا العم وعظم غناته الكل من 
يعنيه الث رآن رشئون القرآن العظيم كيف لا وانك بدراسته تتبينماهر دق 
من مسالك المفسرين لتق رآن لتتبعه أو تنج نجهوماهو دنها باطل مناقضس 
لعظمة.القرآن ومنطق الحق. والرشد الذى ألزله الله به وبعث به نبيه 
لتتجنب هذا اللاطل وتحذر أن تل بك إليه قدم .. ومن دراسته بين 
كذلك ماي>ب أن يتوذر ذيك أولا قبل أن تتصدى لتفسير ثىء هن الرآن 
امجيد ومدى العائدة التى يمكن أن 7ءود! ليك من الاشتذال ححيذ بتفسيره 
ومدى الحاجة االمة إلى هذا التفير أيضاً وحسيك أنك من دراسته 
تبط بتاريخ تفسير القرآن فى كافة أطواره وتعدد مدارسه .وتنوعما فرقا 
وأقراد منذ براكير صدر الإسلام إلى يومنا هذاء وأما رابع هذه البادىء 


جما دما لك من نظمبأ وهر قَضْلد وإنه لا يشتيه علك أن الثىء ا 
يفضل وشرف عدد م! لغايتة هر الفضل والثرف. وود وقفناك 


الأن على مرف لاق عظمته من فضل غاية هذا العم ورتة وياجلة إن 


لا لد 


ؤشله عو فى المرتية التالية لفضل تسين القرآن مباشرة » وأنا خاءس 2ه 


المادى. ومر سبته إلى غيرء من الملوم تقول هى بالئسة إلى سار 


العلوم المتباين , 


وم ذلك فاإن أبدمس مرضوةة وهر سالك الفسر بن ف عم 5كظ 
الانزيل اليد متزلة الفرع م أصيه 3 اللازم من مومه وأمعضه الاخر 
ومو المقدمات الى يترتف علا فته هذء المسالك حق فتببا :قول لهذا 
البعض من التفسير منزلة الكرط من المشروط ببأن ذلك فى اابءض الأول 
أنه اديب قد تفرع 2 الاشتنال ب اتفسيرن كل عذه المانك امختافة فلم 
منزلة الفرع من أصله كا أنه .ازم من اشتغال المرء ‏ بالتفسير أن يسكون له 
ملك ما ف تفسيره 3 أنه يلم من هذ! الاشتنال مع اختلاف المدارك 
واتدوع المتازع لدؤلاء المفسرين أن تتعدد مساللكيم بالتالى فى تفاسيرم 
وهذه منزلة اللازم من ملزومه وبانه فى الءعض الآخر أن هذا البعض 
مقدم طضرورة على >دةاشتغال ألمره با أتفسير وشرحل مسق لمأ فوى إذن مأزلة 
الشرط من المشروط ؟ هو جلى . 


وأماأ سادس هذه الميادىء وهو الواضع فد كأن هذا الفن إلى عبد 
جد قريب يدرس موضرعات علوم الدرآن »ولا تزال تراه فى كتب علوم 
القرآن المشمررة بين أبدينا اليرم م نأمثال ثبرهانفى علوم القران للرركتى» 
والاتمان فى علوم القرآن للسيرطى ٠‏ ومتاهل العرتن فى علوم 'لقرآن 
اشيخ أشياخنا عمد عرد العظيم الزرقائى : وغير عذء الكتب » تقول لاترال 
نزاه فى هذه الكتب وفى غيرها أدد مرضرعاتها الى تناولتها بالدراسة حتى 
0 قم التفسير يكلية أصول الدين بالقاعر: منذ فترة وجيزة أفراد هذا 


7 ًِ 
07 5 59 5 520000 0 
كفن بالدراسة وإءطا 4 اسم خصر عا اديز 44 عن بيه مو ضوعات عام 


الاسم 
القرآن ولا ينخرط به فى سلكبا كا كان الخال قبل . فإن كان ولابد [ذن 
من حدرث عن واضعهذا القن وتاريخ تطورهفرو عينه ماعرفت من اديت 
عن واضع علوم القرآن وتاديخ تطوره كذلك . اللهم إلا أن مسائل قليلة 
منهذا الفن أفردها بعض العلاء بالتأليف من أمثال إيراد طائفةمن التفاسير 
النكرة للقرآن الكريم ٠‏ والحديث عن طبقات للقسرين حيث ألف فى 
الأول هود بن <دزة الكرءاكتايا فى بجلدين سماه العجائب والغرائب كا 
يول الس طى رحمه اله فى الإنقان» وألف فى الا كثيرون منهم 
الحافظ جلال الدين السيوطى صاحب الاتقان الماوفى سنة روه حدثع 
أنف فى طبقات المفسرين كتابا ل ينمه » وشمس الدين عمد بن على بن أسمد 
المترق سنةه .وه وكتابه الآن مطبورع وعقق فى بجحلدين » والشيخ أبوسعيد 
صنع الله الكوزء كنانى المتوق سنة .مو ه وأحد بن جمد الآدئرى من 
عداء القرن الحادى عثر من الجرة» وإلا أن كثيرا من الرسائل قد ألف ' 
وولف فى شخصيات من علاء التفسير وكابا لا محالة يكشف عن متوج 
الشخصية التى تناوطا وكثيرا ما تقارن بين سبج شخصيها ومناهج طائفةمن 
تأثرت تلك الشخصية بهم أو تأثروام با وهى كثيرة ولاسما من علباء 
كلية أصول الدين فى هذا العصر الميمون ٠‏ 


وإلا أن أعظم الكتب وفاء با كثر مسائل هذا الفن وإفزاداً لها باليحئك 
هو #كتاب الأسداذ الدكتور خمد حسين الذهى رحه الله الذى نال به درجة 


العالمية ( الدكتوده ) وإن لم يضعه بعذران أسم هذا الفن المعروف اليوم » 


بل وضعه نحت لمم التغسير والمفدرون 8 فبذا هر مايمسكن أن تقرله من 
لحديثة عن واضع هذا العم وتاريخ تطوره . 


وأما سابع مبادىه هذا إلفن وهو إسمه فد عرفت أنه د أصطلح على 


امم اخ احم 
تسمته متاهج المفسرين يد أن الذى در أن تسقر مى الأقياء إليه مره - 
أخرئ أن هذا الفن م يكن مروف بهذا الإسم'ابان كان أحد موضوعات 
علرم القران؛ وإنماكانت تدرس مسائله تت عناوبن عختافة حسب اتسمأت.. 
معظمها الآن حتى إن من جع ممنظم مائله فى كتاب مخصرصنلم يطلق 
علب»هذه التسمية المشهورة اليوموإنها اا علره عنوان التفسير والمفسرون 
كا قننا آنا , : : ا 
وأما ثامن هذه المادىء وهو استمداده فإن ا 5 قن 


بالتفسير رن كان أو ذرقة على حدنه أولا ثم من الدراسة المقارنة الى 
تكدف ما تنطرى عليه آزأءهم المتعددةس اتفاق نار واختلاف أخرى 
وباقة من دراسة بعض المائل من مظانها الختافة ككتب التراجم وعلوم 
ال رآن والتفسير والعربية وغيرها . 


وأما تاسعباء وهو حك الشارع فى الاشتغال بدراسته انك بد لذ 
عرقت أن قزأت دراسته معرفة المق من مالك المفسر بن ليتبع 3 
والرقوف عل الباطلمنها ليحذر وب إلى خير ذلك لتستطيع أن تتبين أ 
أولى مابمكن أن يكون حكا الشارع فى مثل هذء الدراسة هر الرجوب». 
والفرضية الكفائية باأنسبة لعامة الاسلدين ضرورة أنه يحب عليبم أن يقوم 
منهم المدد الكافى لدراسة تفسير ال رآن :الكريم دراسة بق ثمرة العمل 
الواجب عا فيه جلة وتفصلا ء وأن هذه الدراسة مع تعدد كتب التفسير 
وتنوع مدارك المتخلين مه متوقفة على الإفادة الموفةة من فنا هذا 6 
تستطيع أن تتبين بالتالى أن حك هذه الدراسة باافسية من يتصدى لتفسير 
القرآن بألفعل وهو الوجوب العيى لها عرقت ٠.‏ ' 


وأما عاثر هذه المادى, س وهر مسأثاد إنها فى جملا تدور درل 


د 


مذاهج مدارم ى التفسير المتدن عةم 0 ل ابل ع الإانام 5 قم عدى اما اق 
0 
53 مدرسة من ن أصا 97 0 وختطأ وان ' 5 ل 1. اتتددى لتضدير القرآن من 


الوة قرف على عل العربية و 1 بتواعد الشرع الأ-اسية؛ وقو لكا تفسير 
ابن جرير وا'عطبرى جامع بين المائود واثرأى » وقوانا منى أمر أدل السنة 
في تفسير القرآن على الأثور ثم الرأى إلى غير ذلك من الماتل الدكاية 
والجزئية الى ستأتيك دراستها على وجه التفصيل إن شاء الله . 


فبذء هى الالمامة الموجرة الى حسن أن نقف عليها فل الشروع فى 
دراسة هذا العم ٠‏ نأمل أن تنير لك سيل هذه الدراسة . وأن تملك منها 
على بصيرةكافية للاقبالعليه يحد وهمة ولا أخا لك إلا قد تبنت ممْماجدارة 
هذه الدراسة أن تسكون فناً قائماً برأسه مسترياً على سوقه م يستقل 
ويستوى كل عل له مسائله الغخصوصة المنضبطة برحدة مرضوعبا وغيره 
من ساثر مبادى, العم ا معتتر 5 ففعده عدا وأن التوفيقحق التوفيى فىجانب 
من أط طاق عليه تسميته هذء ال#صوءءة والمشعرة باستقلالة وكيز ه من بين 
0 موطرعات علوم القرآن ؛ واءتباره بذلك علا كاملا تثمر إضاقته 
لى صدوه الممارك ( علوم القرآن) | كرم الأكل وأطيب القّرات بالنسة 
لي ال رآن الجيد تفسيراً صيحاً يبر ز مافيهمن عل وحكه وعغامة وكال» 
والله المسئود أن ينفعنا مذه الدراسة وغيرها من كل ما يتعلق بانتنزيل 


المظبم ويعين على حسن تفرمه إنه نعم المجيب 4 


9 بعد. الفراغ من هذه الإلمامة ‏ تأخون فى الحديث عن مسائل العل 
بالتفصيل حسما لاسر أله نا دن ذلك إن شاء انه تهول وبالله التوفيق . 


حاءو ممم 
الموضوع الاول 


معى التفسير والتأويل لغة واصطلاحا والفرق بنهما الكل م لفظى 
التفسير والتأويل واستهال لغرى عام 0 وآخر خاص بلك 


« معتى التفسير والتأويل اغة » 
« أولا الفسير » 


ذأما التفسير : إن ن الخرر الذى يدور عليه ذلك مأدته هر الكقف 
مطلقا سواء أكان هذا الكدف لخدم دض افظ' أم لغير ذلك . يقال فسرت 
المفظ رامن باب ضرب وتنصر 

وفسرته اتفسيرا شدد لللكثرة إذا كشت مغلقه ؛ ويقال فسرت الدابة 
وفمرتم! إذا عريتها ثم ركضتها محصورة لتنطلق فى حصرها أى تجرى وهر 
يرول إلى الكقف أيضا© , 

ومنه قل لارول الذى ينظر فيه الطيب كمعن عله الأريض وللحال 
الى ينىءعنما ذلك البول «١‏ تفسرة ع"2؟ ورذا هو التفير لذة  .‏ 


)١(‏ أنظر القامرس الحرط فى هذه المادد 

(؟) البرهان فى علوم القرآن < و ص ١409‏ واليجر الحيط <ر ص"! 
آوله حصورة ريد مشدودة بالحسار رهر اللجام . 

(0) تسمية بالمصدر ذان تفءنة أ تأ مصدرا قاس ع الفغل مضدف 
العين مبمرز الآخر أو معتلة فى قرول لذلك قد تاق سيو نان لير 
امهمو ذكيجرب تم ر بقوكرمتسكرمةو انظ ر أو لامر جعين؛لسابقينص/؛ ١‏ 


عد اعد 


وأما التأويل لغة فأصلد قل هر من ن الأول 1 ال جوع "!ا 7 

35 يقال : تابخ الشراتب فال إلى 30 كذاوكذا م باب 60 أي “وية 
3 

وأو لته إذا رجعته شدد للتمدية9؟ ونه ا لق الرجم والصير وتيل: 


أصنه من الايالة او الايال : منى السياة"4 يقال : آل الأمير رديته من 


ح قابمدها مع زيادة. / لاخ عليك بمد هذا أن هذء النمية هى باالنسية 
لول من يأب إدالاق الصدر وإرادة اسم الفاعلجازاً مرسلا بعلاقةالتعلق 
أو قل الاشتقاق م يول علا. |! لقان ف مد تي كوت البول تفسره على 
ذا إذن ؟ !4 مقسر بتشديد السين وكسرها خال ألار يض وأنبا أعنى هذم ٠‏ 
التسمرة باانية ال المريض الم فى فى عنها ذلك البول من باب إطلاق 
المسدر وإرادةً!| م المفعرل مجازآ مرسلا كذلك انفس العلاقة الأنفة فعتى 
كون هذهال+ال تفسرهعلى هذا أنها مفسرة بنشديد السين وفتحها أى فسرها 
وأنيأ عنبا ذلك الول . 

(1) انظر الإتفان فى علوم اله رآ جل ص علا ٠‏ 

0( انظر اغتار فى هذه المادة . 


9 أى لا للنكئير على مازعمه صأحب اليرهان من أن يناءه على التفميل 
لمأ تقدم ذكره فى التفسير انق < ب صم؛1 ؛ وإنما كان الآشديدهنا للتعدية 
دون التكثير لآن الفعل هنا وهو آل »عهتنى صار ورجع لازم كا ترى ومن 
المعلوم أن تضعيف الفعل اللازم إنما يفيد تعديته لا تنكثير معناه مخلافه فى 
الفعل ( فس ) فإن ثلاثية الجرد لاكان متعديا بنقسه م سمعت آنفا كان 
#مضعيفه إذ! لشىء آخر وراء التعدية وهو تكثير معناهمما هر جل واشاءل . 


(كأانظر لأر حم المائ عت لحت الخار زم عل يا 


لس س1 اسم 


باب قال أبالة وأنالا أيضا أى اتا وأحسن ر رعاتا/5” . 


فرذ! هر إطلاق التفسير والتأويل فى الاغة ولعلك قد لمسدم: ن سوقنالك” 
مدلوأموها اعلى هذا اندر أن النسة بين ملودل التفسير فى اللئة وبين أحد 
مدلول التأويل وه و الرجوع والدبر ورة فى العمر م والخصرص من و 
آنا أعنى النسبة بين مدلول التفسير وبين إلآى 5 مدلول التأوبل و مه 
السياسة هى !عدوم والخصرص باطلاق بيان الأول أن الكشف والرجوع 
يجتمعان فى بض الالفاظ الى يكون رجمما إلى أحد محتملات! من المعاق 
يا فى انكقاف الى وارتفاع الغ وض عنة ويتفرد الكثف فى يع 
الا كرون كشفه يديب رجيه وتصييره إلى ثىء ما كالول المنىء عن حال 
الاريض مذلا ويتفرد الرجع و التصبير كذلك فى تحر دابخ الشراب وتأوبلة 
إلى قدر كذا وما إلى ذلك من كل مأئرى ذيه رجا ا ولا يجدكعفا. 
وبيان الثانى أن الكدف والسياسة يحتمعان فى كل مايحتاج الآمر فيه إلى 
بذل شىء من السياسة وهزيد الرعاية فإن فى ذلك ولاريب كشفا لثى. ما 
ككشف استعصاء دلالة اللقفظ عل المننى امنيب عن سياستة وإحنانت 
رعايتة مثلا وككثشف جميع أنواع ع المضار والمثاق عن اأرعية المسبب عن 
سياستما كذلك وهم جرا. وينفرد اللكقاف ىكل مالا 2 الآمر فيه 
إلى بذل شىء من السباسة كاهر جل . 


مع هم أصطلا<ا : 


وأما إطلاقيها ف 'الاصطلاح 0 فإن حاصل مأ تدمةةةه عيارات العلياء 
العديده فى هذا المقام لامخرج عن |#اهين رئس.ين: أرطما: أن ك١‏ اللفظين 


(1)انظر الختار ثم لاضخنى عيك أن بتاء التفعي! ل فى هذا إعامر لك كثير 
لت,دى الفعل ها بدون هذا البناء كا ترى . 


ال لد 


ترجمة عن معنى واد رت إذا قلت. أحدها على شىء قلت الآخر عليه بلا 
أدفى فرق وإلى هذا ذهب أبو عبد وطائفة2© قال إن تيمية رحمه اق فى 
رسالته الموسومة بالإكايل ف المتشاءه والتأويل : ٠‏ وأما اتأويل فى لفظ 
الساف فله معئيان أحدهما : تفسير السكلام وبمان معتاه سراء واقق ظاهره 
أو خا لفه » فيدكرن التأويل والتفسير عذد مؤلاء متقاريا أو مترادنا وه.ذا 
وألله أعلم هر الذى عناه مجاه أن العلا يعلمون تأويله : وضمد بن جر بر 
الطبرى يقول فى ##سيره : الول فى تأويل قولهكذا وكذا , واختاف أهل 
التأويل فى هذه الآية وخر ذلك , ومراد تفسيره9" , 


وأما تأفى الاتجامين ذبر : اختلاى مدلول أحدهما ءن مدلول الآخر 
أصطلاحام اختلفا لغة . وقد نصر هذا الاجاه جاءة حتى بام من تشديد 
بعضبم الدكير على سابقه أن قال ابن حِيب النيابودى: ٠‏ 5- نبغ فزماتنا . 
مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسين والتأويل ما أهتدرا إليه0©. ثم 
هل الاختلا ف!إختلاف بالعمرمالمطاق باالخسبة دلول التغ_ير والخصرص 
المطلق بالنسبة لمدلول التأويل ٠‏ أو هو بالتباين بين المدلولين ؟ بكل قيل... 
فن أمثلة عباراتهم المفيدة لكون الاختلاف بين مدلوى التفسير والتأويل 
هر بالعموم المطلق بالنسبة للآولء وبال+صوص الطاق بالنسة للانىقول 
الراغب الأصبرانى رحمة الله فى تفسيره : التفسير أعم من التأويل وأ كثر 
استمماله فى الآلفائ وأكثر اسةممال التأويل فى المءانى كتأويل الرزيا 
وأكثره يستعمل فى الكتب الإلهية » وااتفسير يدتعمل فيها وفى غيرها . 


)00 انظر الانقان <؟ ص؟/!ا١‏ طء. مصطق الحلى 
(0) ص عم فا بعدها . 


(م) الاتقان حب صن"١ ٠‏ 


0-3 
والنفسير أكثر ما يستول فى معاق مفردات الأنزاظ20 , 


قال وأعلٍ أن التفسير عرف العلا ءكشف معانى القرآن؛ وبا نالمراد 
أعم من أن يكرن بحسب اللفظ المدكل وغيره » و>سب المعنى الظاهر 
وغيره» والتأويل أكثر ف المجمل » والتفسير أكثر ما يستعمل فى غريب 
الاتفاظ نمو البحيرة والائة والوصيلة'© أو فى وجيز ينبين بشرح » نحو 
أقيمر!”صلاة » وآثرا الركة » » وأما فىكلام متضمن لقصة لا يمكن 
تصريره إلا مر ةنهاكةرله ‏ إنما النسىء زياد فى الكفر "9 , 


(1) نفس المرجع 1 

(م) أى والمام قال صاحب الكشاف رحمه له فى شرج ه.ذه 
الانفاظكان أمل الجاهلرة إذ! نتجت الثاقة خمسة أبطن آخرها ذكرء بحررأ 
انا إلى شتمرها وحرهوا ركوها ولا تطرد عن ماء ولا مرعى . وإذأ 
لقيها المعبىلم يركيها . واسمبا البحيرة . وكان يول الرجل : إذا قدمت من 
سفرى أو برأت من مرضى فناقنى سائية»وجءلهاكاليحيرة فى تحر م الانتفاع 
بها ء وقيل :كان للرجل إذا أعدق عبد !قال هو سائية فلاعقل ينبا ولاه 
مير أث ا » وإن ولدت ذكر! فبو 0 
ذان ولدت ذكرا وأ قالوأ : وصات أخاها فل يذحوا الذكر لاوم 
وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن الوا قد حمى ظبره.: فلا سّ 
ولا حمل عله » ولا أمع هن ماء ولا هرعى . أه ج اص مه وقرله 
( الممى )در من أعياه السير أو غير ذلك أعباء شديدا تلع مه معه الحاجة إلى 
الركرب والله أعل . 

(0) قال الحافظ بنكثير رحمه الله فى بيانه قال على بن أى طلحة عن 
أبن عباس فى قرله: [6 النسىء زياد في السكفر » وقال النبىء أن جناد: ‏ 


عاق ولد 


تم 32 0 5 1 
وةو >1 وليس انبر بان تانوأ اليرت عن ظرورها 0 


وأما الأو ل فاه يتعمل هرد عام وهر ة خاصا 0 الكفر اميل 


تارة فى اج رد المدلق وتادة فى جسءود البارى عز وجل خاصة. والاعان 


ان ن عوف , ن أمبة ال كناف» كان بواف المرسم ف كل عام وكان يكى أب 
ثامة ؤيادى 5 أن أيا :أمة لا ياب ولا د عاب ألا وأن صفر العا اتارل 
العام لال فيحله للناس فيعترم صفرا عامأ ورم المجرم عاما ذلك 
قول الل ( إنما النىء زيادة فى التكفر ) يقول يتركون الحرم عاما وعاما 
مر مرنه وددى العوق عن ابن عباس تحره ؛: وقال ! ليث دن ن أفى سليرء 
بجاهدكان رجل من بى كناةة : بأ ىكل عام إلى الموم م على حار له فقول 
أما اناس انى لا أعلب ولا أجاب ولامرد لم أقول : أنا قد حرمنا المدرم 
وأخرنا عفر : ثم يىء العام القيل بعده يدول مثل مقااته ويقول اناقد 
حرمنا صفر وأخرنا المحدرء ير قوله ( لواطئوا عدة ما حرم اله ) قال 
ادي الار بعة فحاوا م حرم أله بتأخير هذا الشبن الحرام, ودرى عنابن 
وائل والضحاك وقتاد ور هذا , ل ه جم ص "ه75 . 


)0 أخرج ج اليخارى إسمة ل 06 ن ألراء ص عازب لك ا ذا 
أحرموا فى الجاهلية أتوا الببت من ظبره فأنزل الله ( وليس البر بأن تأتو! 
البيوت من خارررعا ولكن اثبى م إتقى وأتوا الييرت من أبواما). وقال 
صاحب الكنفى .جيه الله فى بيانه كان نأس من اسان إذا أحرء | 
مأك سج أو مره م يدخل لور ملم حائطا ولا دارا ولا فسطاصا 

/ 


7 0 0 فإذا كان من أهل المدر قب ثقباقى ظرر به مله يدخدل 


3 3 5 أو ل سملأ لصرول فهرإن 903 عن أهل الوبرخرج من خاف ح 


وروت 


المتعمل ف التصديق المطلق نارة وف #صديق الق أخرى . وإما لفظ 
مغترك بين معان مختافة نحو افظ : ( وجد ) المستهمل فى الجدة والوج-د 


والوجود'!" . 


ومن أمثثة عباراتهم المفيدة لكون الاخدلاف بين المدلولين هو بالتباين 
ينهما قول بعضهم : « التفسير بيان لفظ لا حتدل إلا وجبا واجداً » 
والتأويل تو جيه لفظط متو جه إل دءأن عدافة إلى وأحد منها عا ظبر من 
الآدة 03 | وه#, 


وهر كول أنى منصور الماريدى رحمه أله : « التقدير : القطع على 
أن اراد من المفظ هذا والشبادة على الله أنه عنى باللفظ هذا ٠‏ فإن قام 


الخباءفقيل ذم (س البر) تحر جم من دخول الاب (ولكن البر )ار 
(من اتق) ما حرم الله جو ص/الا؟ . 

)00 عبارة صاحب القاموض ( وجد الاطلر بكرعد وورح جدموجده 
يضم اليم ولانظير لهاو جداً ووجدة ووجداً ووجودا ووجداناً فإجداناً 
بكسرههما أدركه والمال وغيره يجدم وجدا! مثلاة وجدة استذنى وعليه يجد 
ويد وجداً وجدةومرجدة غضب وبه وجداً الب فقط وكذا فىالحرن 
لسكن يسكسر ماديه والوجد التى ويثلث .١‏ ه وقوله يحده أى تبكسر الم 
وجدء لقم ادير الخ ) . قال شار حه الر بيدى رحمهاله فى تاج العروس: 
( قرله جد ويحيدء الخ قال شيخنا ظاهره أنه مضارع فى ائلةتين السابقتين 
مع أنه لا قائل به بل هاتان اللغتان فيمضارع وجد الضائة وها المفتوح 
فالكسر فيه على القياس لغة جميع العرب وللضم مع حذف الراو لغة لبى 


عامر بن صعصعة ؛ [, ه , 


م أنظر الاتقان حدم ص م7١‏ واليرهان < م صة؛١‏ فا ببدها , 


ديل مقطورع 4 فصتحوح وإلا فتفسير بالرأى رهر المنهى ل 7 واتأويل 


ترجيح أحد امحاملات بدون قطع والشرادة على ته ,20 , 


ومن أمثلتها أيشاً قرل أنى طالب التغلى ( التفسير يان وضع اللفظ 
إما حقيةة أو مجاذا كنفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر » والتأويل 
تفسير باطان اللفظ مأخوذ من الأول وهر الرجوع لعاقية الأمر فالتأويل 
إخبار عن حتّيقة المراد » والتفسير إخبار عن دليل للراد لآن اننظ 
208 عن ال ماد وا[ كاشف دليل : مثاله قرله تعالى ( إن دبك بالمرصاد) 
#فسيره أنه من الرصد يثال رصنته رقيته» والارصاد مفعال منه وتأويله 
التدذر من التاون بأمر اه والغفلة عن الآهية والاستعداد لاعرض عليه 
وتراطع الأآادلة تمتضى بان اراد منه على خلاف وضع اللفظ فى اللنة2© 


وكذا قول أى نصر التشيرى : 


( ويعتيرفى التفسير الاتباع والسماع وإنما الاستنباط فمايتعلق بالتأويل) 
قال : ( فا لا بحتمل إلا معتى واحداً حمل علره وما ١<تمل‏ معنيين أرأ كر 
فإن وضع لأشياء متهائلةكالسراد » حمل على الجش عند الإطلاق وإن 
وضع لمعان مختلفة : فإن ظبر أحد الامئيين حمل على الظاهر »إلا أن يقرم 
الدايل ؛ وإن استويا سواء كان الاستعال فهما <تيقة أو مازاً » أو فى 
أحدهما حتيقة وفى الآخر اذا كلففاة ( المس ) قإن تنافى اجمع فجمل 
يترقف على البرأن من غيره . وإن م يتتافيا فد قال قرم : تحمل عل المعنيين. 
والرجه عندنا الترقف )20 ومثله قرل البجل ( التفسين متعلق بالرواية 


6 الانئان حم من 1 
[69 ألاتقان حبر ص م١‏ 


60 البرهان <م ص 16٠‏ 
: (م؟ - السي) 


ل ١‏ كت 
والتأويل متعلق باكدراية وها راجمان إلى انتلاوة والنظم المعجز الدال على 
اكلام اعد تم العائم بذات الرب تعالى )20 , 

50 انارق با وكاب ان ومسا ف صويح السسنة 
عي تفسيرل 1 7 لآن معناه قد ظبر ووضح ولس لالد أن “عرض إله 
باجتباد ولاغيره ب يحمله على المنى الذى ودد لابتعداموا!تأريلمااستذطه 
العلياء العا مون لمماى الخطاب الماهرون فىآلات العاوم 22 5 

عماولة للترجيح فى هد ذا الجال ورأينا فير م 


وندد * قبأ أنت ذا وققك فى هذا ااضمار على -.:. غير قل من 
المبازات الجامعة والمغرقة محا بين هنين المفبو هين فى( التفسير والتأويل) » 
دون أن اسوق 4 أى من أصحاا 0 يدا صر دا ل ! ل بقمة ه بالتالى 
رداً صر يح ا كذنك لأقرال غيره » وا تولى مثل هذء تجار له رجلان : 
أحدعما الع الغذ الملامة الألوسى رحمه الته إذ يقول فى مقدمة تفسيره : 
وعتدى أنه إن كأن المراد الفرق بِنْهما بسب العرف فكل الأقرال فيه 
ماسمعتها وما لم تسمعبا مخالفة للعرف اليوم » إِذ قد تارف من غير نكير 
أن التأويل إشارة قدسية ومعارف سيحاية #-كشف من سجف العيارأت 
للسالكين و:نبل من سحب الغيب على قلوب العارفين والتفسير غير ذلك ء 
وإنكان المراد الفرق بنبما بحسب عا يدل عليه اللفظ مطابقة فلا أظنك 
ىه_ية من رذ هذه الأقرال أو برجه ما قلا أدراك مضى إلا أن فى كل 
كف إداعاً وق كل إرجا عكشفاً قافيم . 081 , 

(1) نس المصدر . 

(0) الاتقان <ب ص ربا 

(؟) دوح المغاى ١<‏ ض ه . 2 2 أن فستر عى انتباهكمنا - | 


و؟قرل ل إن عنى هذا العلامة من العرف عرف عمره سا هر متيادر 
ةق ن قرله (مخالفة للعرف اليوم ) فاممر اق أي ن عراف عديره ايا عل 
عرف ماسو آه من الاعصار وما يليه ى أن ىت ون دإن عي به 2 يشمل 


عرف جميع الأعصار ذنير هسل قدا 8 


ح إلى شىء من القصور فى عبارة الاستاذ الدكترر مهد حسين الذهى غن 
مراد العلامة الألرسى رحمبما الله من التأويل والتفسير يحسب العرف 
وذلك أن الشيخ الذهى قد ترجمء عن مرأد العلامة إل لرسى منذالك بقوله: 
التفسير هو بأن المءانى الى تستفاد هن وضع العبارة والتأريل هر بان 
المعانى اثتى تستفاد بطريق الإشارة .. إلى أن قال : و نيه إلى هذا الرأى 

الاخير ( يعنى هذا ال رأى ) العلامة ة الألرسى فى مقدمة تفيرء حين وال 
إعد أنْاستءر ض بعض أقرال العلاء هذا الموضوح» وساق عبارتهالاقة 
وأنت خبير أن عبارة الألرسى رحمه اله قد قصرت التأويل بحسب العرف 
على ماهر أخص من بان ما يستفاد بطريق الإشارة ‏ أعنى ما كأنمن ارين 
الفيض والإلهام فحسب . وهذا بلااريب أخص من الإشارة ‏ وعل فرض 
التجاوز عن هذا والتجوز باطلاق الإشارة عَنى ما برادف الفيض والإابام 
فد بق مالا كن التجاوز عنه » وهر أن ما فبمه الشيخ منعبارة العلامة 
الألرسى عن التفسير هر أخص بلاديب من تلك العبارة . ألا ترى قصره 
للتنسير فى كلام هذا العلاءة على يبان مأ يستفاد من وضع العرارة على حين:. 
أن عبارة الألوس قد أطلقته >يك يقمل ما ذكره الشيخ وما كان من 
0 الاستشياط لام ط اريق وضعالعبادة أصلاءيل شمل كذاك ثماكان من 
بق الرواية . ألا ترى إلى قوله ل أعنى العلامة الال وسى- : « والتفسير 
غير رذلك: يعى غير مأكان من طريق الفيس وألالرام كيف أن هذا 
القول شاهل لجميع ما قلتاه قطعاً لا وأ صر على برد ماذكر اك 2 عي 
الله وللكن الكمال لله وحدهء فتلبه . 


0000 


كيف ولوكان فى المألة عرف أو اصطلاج 


غير ذكير ما أختافت أقوال العياء فيه كل هذا الاختلاف على عارأيت 


وإحد د عورف عايه م 
فإن ألمى, روف ع رذا كالمنصوص نما أو آل روط شرطا 5 يقول أعل 
الأصر ول والكم| زلدة لجر أد 0 ولا عدو ول ولا قن . هلا بأل لعا لى العظيم؛ على 
أن قوله بعد هذا بأن نف كل كضف إر جاطا وفى كل إدجاع كثفا ؛ لاس 
أ ييعى ونا 3 0 ىق فى ذلك ما | بدا لك م: ن أن النسبة سس المكقف 
الذى 8 مداول الدعْسس اع و بين الرجع الذى حي لول مدلوق ل التأويل 
لغة يا عرفت ه العمرم والخصسرص هن وجه» كار ل لجع ]أنه إن شت 3 


2 
فذا أحد الرجلين . 


أما الآخر قور الاستاذ الدكتور همد حسين الذهى رحمه الله ححيث 
يفول فق 5ه التفير والغسرون ) يعد إذ ساق طاافة مما وكفناك عليه 
من عبار رات العلباء ى الغرى بين هذين المفبومين : « والذى ميل إل هاانفس 

هذه الأقوال هو أن لاتير ماكان راجها إلى الرواية » والتأويل ماكان 
د إلى الدراية وذلك لآن التفسير معناه الكشف والبيان والكف 
عن مرآد الله تعالى لان زم به إلا إذا ورد عن رسو لاله صلى أللهما يه وسم 6 
أوعن بعض أصحابه الذين شبدوا :ول الوحى وعليوا ما أحاط ب من 
حوادث ووقائع ؛ وخالطوا رسول الله صل! ى للهءليهو سم ورجعو اليه 
فبا أشكل علموم من معان الع رآن الكرم. وأما التأوبل فلحوطؤه ترجيح 
أحد محتملات اللفظ بالدايل والترجيح يعتمد على الاجتهاد ويتودل إليه . 
ععرفة مفردات الأافاظ واستنباط لغة العرب: واستع الا #سب ااسياق 
ومعرفة الأساليب العربية ومدلولاتها فى المعأى مكل ذالك. قال الور كثى 
(وكأن ااسبب فى اددطلاح كثير على التفرقة بين !اتفسير والتأويل الآيين 


4 


بين امه ول والستنيط لول ع1 لى الاعتهاد باللعرل رعلى انظ فى 
المتبظم| م 


وأقر ل : ماقاله الشيخ رحمه الله سوا. فى التفسير وف التأويل جميماً 
غير متجه عزدنا . أمأ التفسير خَتى لو سنا له قضية اشتراط 0 ق 
الكدف عن مراد ألله تعالى فإن ذلك لاترف ع1 لى كونه من طريي 
الرواية بل يمكن أن يتحقق الجر م كذلك من قطع العقّل بتعين المعنى 
واستحالة إرادة غيره من الكلمة أو اجملة القر! نية 3 3 5 قرأه تعالىمثلا: 
( قل هر اله أحد ) وقرله (لم ياد وم يراد ول يكن ادكفرا أحد ) وقوله 
١‏ ( وإلامم إله وا<د ) إلى غير ذلك من الآبات المكائرة الى بقطم المقل 
بتعين معدأها ويحيل إدادة غيره . ؟ا يمكن أن يتحقق الجرم أيضا منظرور. 
أله" ى بنفسه بأن ن كرون اللفظ نصا فيه لاعشمل غيره . فاظنك واشتراط 
مثل هذا الجزم ! لا يل لقائله أصلاء بل إن تيسر لنا فى بعض المفردات 
أو التراكيب وذاك وصح نا حيدذ القطع بإرادةالمعنى من الكلمة أو العبادة 
إما من الطريق الذى ذكره أو من الطريق الذى ذكرنا وإلا قلنا أن نفسر 
بغلبة الظن غاية الأمر أنا لا نقطع حينذالك ييكرن المنى هر الراد لله نما 
وبالتالى لا نطلق عبارة تفيد مل ذلك القطع » 3 نقول إنا لوطيقنا قاثون 
أهل الأصول الذى لايسع منصفا أن يدافعه لرأينا أن الطريق الذى ذكره 
لتحميق الجزم وهر الرواية لامكن أن يحقق الجزم أيضاء اللمم إلا حال 
واحدة هى أن كرون الرواية قطلعية الثروت فى تفسبا بأن تسكون قرآ نا 
أو حديثاً مو ارا عن الذى صلى ألله عليه وسلم أو مما وقم عليه الإجماع هن 
الصحابة والتابعين من غير ذكير . وما أعر مثل هذء الطلبة ‏ فأما حيث 


()< وص "ال وانظر نقله عن الرركثي فى البرهان < م ص 1078 ٠‏ 


5 ون أ رواية ظنية الثبى تا فى مع دى ا ل غنه صلل أنه 


عليه و راسم 0-0 الصحيح قبيبات هرات كن كن عمق الخدم بالمراد 
وهذا أمر يكاد يلغ درجة البدهيات التى لايسوذ! نصفة فى الأصرل ولا فى 
الذرء ع أن عا عارى فيه 4 . فدكآن على الشيخ رمه إبنه لو ل الم شر ]| 5 الجادة 


لب 
ا 


أن يشترط التواتر إذن فى ال زوايةهع أن أحمس 0 ل لو فعل أضين 0 


00 


وقال عا يقل به أنحد لامن السا بين ولا ف اللاسدمين 0 ذا 3 


قو التفسير ٠.‏ 


أما داور فا كنا اتدل له أصلا كذلك أن كل دراية يجب أن تعد 
تأويلا حنى لو كانت ما يقطع به المقل أو يدينه كون الافظ نصاً لا تمل 
ر جه كم ون اللفظ ظاهر! 3 معنأه 
وغ تم قرينه إل تورجب صيرفه عر تهذا: ال سو يصرف عله »2 بل الوجه 


عند ا ولا نحسيه إلا عند كل منمدف كذلك أن يعد هذا كله من قبيل 


التفسير وأن صر التأويل عا لى ماك بثرول ن استناعاه من الفط مفتةراً إن 


5 
غير معزاة بواج4 مر ن الوجر ٠.‏ أو حى 


ميد درل إعمال اف ذرة ا نظطرة 4و و كون 1 لستعصى دركة 


حى مع ذلك و وأ َأ فى صاحه من بق الفيضس وإغام مزل القرآن 5 
لاما يكون إدرا 5 ع! 1 عاق اله غير تاج إلى بذل شىء مر. 


سل 


التأمل أصلا ٠‏ 


ولا أخنت إلا أن هذاهر اراد منه - أعنى 0 ويل فى مثل ما دعابه 
صل الله عليه وس لابن عياأس رضى اله عنهما إذ يعو ل فى الصحيح داليم 
وهل الدين وعله التأويل » . ولعل هِدًا أعنى حاجة التأو يل إلى ما اناه من 
إطالة التأمل وإمعان النظر هو ما دفم من أعلق من علءاء الثسلف من أمثال 
أبى عبيد القاسم بن سلام وابن جريز الطبرى وذيرهنًا ؛ تقول لغل هذا 
هر الدافع لهزلاء إلى أن يطلقرا على تفسير القرآن يرجه عام تأويلا . 


م كا مم 
فإنهم / لمارأوا الآران من الجلال والكبال بالمئزل الذى ما بلغه آرل 

2 الأولين, ولاقى فى الآخرين وق فيه من الاعنار البياتى والعلى والتشريعى 
وغير ذلك؛ ما صح معه وصف من أنز ل عليه صل الله عليه وم إذ وصذه 
فها وصفه فقال : «ولا تنقضى عجائية ولا يخاق ع ىكثرة ارد . أقرل 
لمارأرا ذلك كأنهم قد أجلوا كل كلة منه عن أن يكون بيانها تفسير | مع 
مأ يكن أن يحتمله لفظ التفسير من جواز التتبيه على المءنى الواضح لآول 
وهلة ببيان برد معنى اللفظ فى اللغة مثلاءوعدم :مين إطلاقه على ما تسكون 
الحاجة فيه للم زيد م نالتأمل وإمعان النظرءورأو! أن فى كل كاءة من كلنات 
هذا الكتاب اممجز دن الدقائق لاتى تجل عن الخحصر ما يستدق ممه بيانها 
بل مجرد الحوم من حول حتاها أن يسمى تأويلاء ولكل وجبة هر موليها 
فاستبقوا اليرات . على أن جمررة العياء قدما وحديئا قد استقر عرفيم مع 
هنا على أن يطلقرا التفسير على ما يعم ذلك كله » أعنى بوأن ما يدرك لآول 
وهلة من مجرد فهم اللغة وغير ذلك وما هو مفتقر إلى إطالة الفسكرة وإنعام 
النظرة .كا يرى ذلك كل من له ولو أدنى اطلاع ع ىكنب القوم الاؤلفة 
فى فن تفسير الق رآن الكريم وكيف أنالسكثر 5 ال كاثرة منبم قد أطلقراعلى 
كتبهم وفى ثناياها كللة التفسير وكيف أن ذلك قد شاع فى المرف العام 
والخاص . وأن التأريل حتى بالمنى الذى قائاه ووجبناه قد أصيح داخلا 
نحت هدلول كامة ايده جرة أن ذلك كاه لا نخرج دن كرنه بأنا لمع 
التنزيل انجيد وكن؛! عن الأراد منه وأن هذا حظه هر ن للق وارقد الذى 
لا مق على منصف.والنسية إذن بين التفسير بهذا المعنى الواسع الذىاستةر 
عليه العرق العام والخاص م قلناء وبين التأو 3 3 فى الذى قأناه ووجيناه 
هى العمرم والخصوص, باطلاق » فكل تأويل تفسير ولا 7 شمعان 


فى يان دا يحتاج بانه إلى التأمل وإمعان النظر وينفرد التفسير فى بيازن. 
ما لا يحتاج بيانه إلى ذلك . 1 : 
وهذاما لا ع عليك دين تتحدث عن التأريل الخاص ع 5 القرآن 
الكريم ملبعاءقأما إذ تتحدث عن التأويل أى با معرى الذى قلنأه أيضا ولكن 
باعتباركونه عنواء! هاما شاملا للقرآن وغيره » فلا يخ «ليك أن النسة 
بيه و بين التفسير الذى 5 صارعليا بالغلة لابنصرف عد الإطلاق إلا إل 
دان القرآن خاصة » تقول : النسبة بين التأريل ذا الوصف وبين التفسير 
الذى ىق صار هذا شأنه فى العمرم والخصوص هل وجهة )2 فكل مهما ف 
يكون أعم من الأخر من جبة وأخص منه من جبة أخرى وبيان ذلك أن 
التفسير برذا المعنى شاعل الفظ !ل أنومعناء قطماً أو ترجيحا رو اية أودراية 
عل مأ قلتام وسأق له مزيد بيأن عن كريب أرضأ عا لى حين أن العأء ديل 
لا يكون بالرواية ولا بالقطع وإها بكر ن بالظن وبنوع مخصوص من ' 
الدراية على م وضحنا إك فق مذارى مساوم التفسير وخصرص 


التأويل . 


كا ترى عكس ذلك أعنى عدوءالتأويل وخصوص التفسير فى أنالتأويل 
ذا الاعتبار لانختص بالقرآن الكريم أصلاء بل يعدوه إلى غيره كتأويل 
أحاديث من ادنة وتأويل الرؤبا وغير ذلك على حدين أن التفسير ذا 
الوصف لا جع مرضوعة ولا أىمن مسائله ع٠‏ ن القرآن خاصة فتنيه هذه . 
الدقائو ق فإ ل أرمن تدرض لا وله الفضل وألاة . هذ -ذا هم ,النسية بين 
مدلو لكل من هذين اللفظين ( التفسير والتأوبل ) ' غمة ء وبين مدلوله 
أصطلاا فى العوم والخصوص باطلاق كا هو اللكثير الخال فى مدلول 
الثىء لغة وه لوله أصطلاحا. نأما التفسير :تمد عرفت أن امحود الذىيدور 


0 اموا 
عليه ذلك مادته فى الاخة هر الكف مطنها » والتفسير بالمعنى الذى رتاه 
لكا ق الاصطلاح لا مرج عن كونه كقمأ عخصوصاً مندرجا تحت هذآ 
الكشف اللغرى العام أعنى كشفا عن شأن الآية ومناها" .7 


وأما التأوبل:ؤند عرؤح أن أصله فى اللنة إما من الآو ل بمعنى ارجوع 
والصيرورة مطلعا ؛ وددلوله الذى جنونا لك ى الاصطلاح رجح و تصيير 
عنصرص مندرج تحت اللذوى العام كذلك أعنى رجع الآبة وصرفبا إلى 
ما تحتمله من المعانى الدقيقة9' . وإما من الإيالة أو الإيال بمعنى السياسة 
مطاا وهر 05-0 الاصطلاحى مسيأسة عخصوعدة داضلة نحت اللذوية 
العامة أعنى سياسة المؤول الكلام ووضعه الممنى فيه «وضرعه. 
والله أعل : 
هل أصبح تفسير القرآن علا يالمعنى الدقيق لكلمة العم : 


يرل الاستاذ عمد حسين الذهى رحمه اله فى أول كتابه ( التفسيي 
والمفسرون ) تحت عدوان ( التفسير فىالاصطلاح ) : رى. بعض العلداء أن 
التفسير ليس من العلرم التى يتكلف لما حد لأنه ليس قواعد أو ملكات 
تأعئة عن مز أولة الواعد كغيره من العلوم الى أمكن لبا أن تبه العنوم 
العقلية » ويكتق فى [يضاح التفسين بأنه ببانكلام الله ؛ أو أنه المبين لالفاظ 
القرآن ومفرومام! . ويرى بعض آخر منهم : أن التفسير من قبيل المسائل 
الجرئية أوالقواعد الكلة أوالملكات الناشئة عن مزاولة القواعد» فيتكلف 
له التعريف » فبذكر فى ذلك علوما أخرى يحتاج اليها فى فوم القرآن:كاللغة 


() انظ البرهان جم 140 . 
إع) تق الصدد . 


ود 

وألصر ف والتحو والقراءات : وغين ذلك . قال : دوإذا نحن تتبعنا أقرال 
العلياء الدين تكلفر! الحد لاتفسير وجدثاهم قد عرفره تعار: ف كثيرة 
يكن أرجاعرا كلها إلى واد متأ » فب وإنكانت مختلفة من جبة الأفظ إلا 
أنها متد-ة من جرة المعنى وما تهدف إليهة الماك ااال ا" 

وأقرل : أنا مع هذا الرأى الآخير الذى يحعل فن تفسير القرآن الجيد 
من قبل العلوم ذات المرضوع والمسائل المنضبطةبرحدة مرضوعما وفايتها 
وغير ذلك »ء فإن له كتبه المدونة الختصة به يا لساثر العلوم . ا أن فيه 
كثيراءن القراعد الدكارة الى يندرج نحت كل واحدة منبا من المسائل 
الجرئية ما لايذن على من طالع كتبه والتى تحصل .أن . تمرس مها وأحسسن 
دعايتم! ماسكة تعينه على خرض لجة هذا العم والسبا<ة فى بحره آمهنا معلمئنا 
إن شاء الله و:ن نم بالتالى م من لم بمارسبا ويئقن وبا والتلق لرا عن أهلبا 
الثقات من العام فى هذا الفن . وكرنه ضتقر ا إلى الاستعانة بكثير من 
العلرم لا عنم أصلا من كونه علءا متكاملا ود استوى على سوقه كما تنتوى 
أدق العلوم وأدخلبا فىاتحقاق اسم العل . فإن من الأمور التى قد أصبحت 
شبيهة بالبدهيات إن لم تسكن منها بالفعل أنه لا بنع من كون العل علا قائما 
برأسه أن يستمين على مسائله يكثير من الاسلدات فى علوم أخرى 11 الواقع 
الى لا تصلم المماراة فيه أنبعض العلرم يأخذ من بعض "وا أن كو تهبيانا 
لألفاظ الشرآن ومعانيه لاعنع حال من عده عذا انا بذاتهكا أز”كتف عم 
اللنة وفقم! لا خرج عن 0 ونه انا لمماى ألفاظها واشتةاقاته! وما إلى هذا: 
- أصلا من عده علا . فالحق الذى ير 3 إليه النفس ويطمن القلب 
إذن أن التفسير ء! م بأكل وأدق وأجل ما تنطرى. عليه مثل هذه الكلمة 


(0) جا ص»ع1١.‏ 


الشريفة من مننى وأنه كذلك من أشرف العدلوم وأعناء,! على 
الإطلاق . 


فأما العبارات التى ثره الشيخ رحهه الله باختلافيا فى الافظ 2 اتمحادما 
: و الشوج 4 
فى المعنى وما تمدى إليه يعنى بذلك اختلاذبا من حيث الاج ال والتفصيل » 


فاك طرفا منها : 


معى التفسير باعتياره ف هدو أ 

فنها ما قاله أبو حيان رحمه الله فى مقدمة ره حيط : «١‏ وااتفسير ع 
وت عن ا النطق بألفاظ القران هو ومدلو ولاتها 0 و دكاما الاذرا و 3 
والتركيمية ومعا لز الى نمل علمبا حالة ركيب 3 وتات لذلك » شم 3 


أخذ فى شرح التعريف فتال: فقو لنا عر .هر جنس يشل ساترالعلوم”!) 


2 


(1) وأنقار هل هو من الم التصودى الذى لاحم فيه على موضوع 

ك) أقاده عيد كم بم فى حاشيته عط الماول إذ قال عند الح.يث عن عل 
البميع بعد كلام 0 بق على قرل السعد ( على عرف به وجوه سين 
الكلام ) أى يتصور معائهأ ... الخ نغ : «وما قلا من أن لكل عل سائل 
0 !نما هو فى العاو ُ المكية وأما لعل وم الشرعية ة والاد, بة فلا 5 55 
ذلك فإن عل اللغة اليس إلاذكر الأنفاظ ومفررماتهاء وكذلك التفسير 

والحديث؛» أ.هيص وو4سعة؛ . أو هر من العلم التصديق المتضمن للدم 1 
حلى موضوع ماذهب إليه العلامة السيد من أن التفسير من قبي لالتصديقات: + 
لأنه يتضمن الك على الآلفاظ بأتما مفيدة لهذه المعانى وعلى هذا يكون 
التفسير عبادة عن مسائل جز:ية مثل قولنا ( يا أبما الناس ) خطاب لأهل 
9 ْ) ا 3 ما الذن م وا) خطاب لأمل المدية, وألا م1 : معتأء الدال ت 


5 م7 -- 
وقرلنا بح فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن » هذا هر عل القراءاتء 
وق رلنا ومدلولاتها أىمدلولات تملك الالفاظ وهذا هر عل اللنة الذىيةاج 
إليهفىهذا الع .وق ر لناوأحكامما الافراديةوااتركيية»هذا يشم لعل التصريف 
وعل الاعر ابول البيانوعل البديع. وقر لناومعانيه! تحمل عليها-الالأركيب. 
يثدمل مادلالته عليه بالمقيقة»وما دلالته عليهبالمجاز:فان الركيب قد يقتضى: 
بظاهره شيا ريصد عن امل على الظاهر صاد فبحتاج لأجل ذلك أنيحمل 
على غير الظاهر وهر المجاز. وق رلناوتهات لذلك » هر معرفة النسخوسبب 
الأزول وقصة توضح بعض ما انهم فى القرآن » وو ذلك'" [.ه. ومن 
تلك العبارات كذلك ما عرفه به الرْركثى فى البرهان مال : هو عل نزول 
الآية وسورتها وأقاصيصراء والاشارات الناذلة فيا ثم تريب مكييا ومدنيها 
وحسكبا ومتشاببها وناسخرا ومندوخبا وخاصبا وعام ا ومطلتبا 
ومقيددا وجملبا ومفسرها. قال وزاد فيا قوم ققال رأ : على حلا لبا وحرامبا 
ووعدها ووعيدها ؛ وأمرها وتريبا ؛ وعيرها وأمثالبا وهذا الذى منع فيه . 


ح على المسمى » واه : معناه الذات الأقدس » والرحمن : معناه الحسن 
وغير ذلك , ولا شك أن هذه قضايا جرئية .١‏ ه اللؤلؤ المنظوم فى مبادىم 
. العأرم ص٠15‏ (15. ١‏ 
(1) ج١1‏ صم فا بعدها ثم إنه يحبعليك أن تننبه إلى أن هذه العارم 
الى عدها الشيخ لاينظر إلها من حيث هى مقصودة إذاتما حيث :درس 
دراسة تفصيلية مستوعية بيع أطرافباما هو الشأن فى دراسة العم حين 
يقصد من حيتث ذاته بل إنما يبحث ف التفسير عن هذه العلوم من حيث 
هى خادمة له متوقف عليها بيان اللكتاب العزيز بيانا سميحا و لذا فإنها 
لا تدرس فيه دراسة كلية ممتوعية بل يدرس متهأ بعض. الجزئيات الى 
تتعاق بالآية أو الآيات تعلقًا يبنا كسب . 


القول بالرألى'© . هتمأ مآ اختاره السيوطى ىكتابه اهام الدراية لقراء 
!ليما 


لنقاية تعريفا له فقال : عل التفسير عل ( يبحت فيه عن أحرال اللكتاب 


عن 


العريز ) من جرة 'زواه وسنده وأدائه وألفاظه , ومعائيه المتعاقة بالالفال 


والمتءامة بالأحكام وغير ذلك'"© , 


قال شيخ أشياخنا عرد عيد العفام الزرتائى رحمه الله فى كتايه مناهل 
الدرفان شارحا هذا التعريئف ( والمراد بكلمة أزوله ( مأشمل سيب !انزول 
ومكاته وزمانه ) والمراد بكامة أدائه )ما يشم ل كل درق لقان كالم 


٠. والادغام‎ 


( والمراد بكلمة ألفاظه ) ما يتعلق بالافظ من ناحية كونه حتيقة أو 
صححاً أو معدلا أو معر بأ أو مينيا 5 


( واللراد بممانيه المتملقة بألفاظه ) ما يشبه الفصل والوصل . 

) وأاراد عمانيه المتعتقة بأحكامه ) ما هو من قبي لالعموموال+#صورص 
الإحنكام والنخ”© . وهو شرح <تسن لولا حمله معان الةرآن المتعلقة 
بألفاظه على ما يشبه الفصل والوصل فإن هذا عندى حمّه أن يلك فيعداد 
الألفاظ لا فى عداد الإمانى المتعلقة بالآلفاظ وأا ااراد ذه امائى عندى 
هر ما يتعلق بتفسير الانفال من حيت اللغة فرو كقول ألى نيان السابقى 
( ومدلولاتها ) م إنه قد بق من التعريف بعد شرحه رحمه الله قول 
السيوطى فيه وغير ذلك وهو فول عام برأد نه جميع مايق ما ' يذكره هن 


ذكر عبر القرآن والدلائل الدارجية الصدقة لمحتوآه الفكرى والطدوى 


(0 جاص م4١1‏ 
09 أنظر هامش مفتاح العلوم للمكا كى ص ١ب‏ 


(م) جل ص «الاء 


لا 


المظليم » وما إلى هذا من العلوم والمعارف الى تاج إلما المفستر فى تفسيره 
ولا 0 تحت ها سيق . ومن هذه العبارات كاذك وآخر ها قما تريد 
إراده هنا هذه العبارة الحخررة االخصة فما يقضى به التبسرودقة :اننظ ر جميع 
ما سبق أعنى ما اقله شيم أثراخينا كذلك فى فاتحة الاقوال الثدارحةالتفسير 
فى الاصطلاح : عِلم يبحث فيه عن القزآن الدكرير من حيث دلالته على مراد 
الله تزءالى بقدر !! ا البشرية ذمَوان ذا عل هدم 7 شرحه وق رلنا يبحث ذه ' 
ن أحوال القرآن الكريم تيد أو ول خرج به اللو لوم الباحة عن أدوال 
غير القرآن وقرانا من حت دلالاه على مراد الله تعالى قد نان خرج به 
الح عن أدرال الترآن من غير هذه الملية ككرنه شاهدا على صحة 
قاعدة نويه أو بلاغية أ أو حم فمّبى أو أصل عقدى أو نر ذلك وخرج 
به كذ لك البحث عن أحوال القرآن من حر فكرنه لفظا منطرةا فقط أو 


خط مرسوما ققط ١‏ ب 


(1) أى لا من حي ثكرن ذلك خادما لمعا القرآن ومقيداً فى يانما 
57 ن هذه الحيثية كأ, نتقادن بين قرائى مألك يرم الدين وملاكي, 6 الدين 
وقرائتى -حتى بطبرن بالتخفيف وبطورن بالتشديد وكأن تقول رسمرا 
اروف المةماعة فى أوائل سورها جرد حروف سائط'م مع أن المنطوق 
هر أسماؤها المدتملة عليها وعلى غيرها كأشتهال عين 0 والياء و انون 0 
مثلا أشارة منهم رحميم الله إلمكون اراد من تلك الأسماء ليس أ كثر 
من جرد مسماتما الى هى هذه المروف السائط تقول هذه الحيشة ا 
أن ترج عن التفسير بل هى داخلة فيه دخولا ببنا بلا أدنى شببة ويهذا 
تتبين سر عدولا عن الاجمال ا موه منشيخ أشياخنا حيت أخرج بهذا 
القيد 0 قوانا من حرث دلالته على هراد اله تعالى عل ال قر ادن عم ١‏ 

سم العثمانى مطلقا وهو خلاف التخقيق على ما تجلى لك . 


وثرانا بد الطاقة البشرية برأد مه يان أ ! لا (يقدح فى العم اتسين 
عدم العلم عر أد الله من الآية فى الواقم ونفس الآمر”” فى كثيرمن إن «عيان0” 
فيو إذن قد للادخال لا للاخراج ومذا 7 هذه العبارة على 2,: 
وجازتبها حداً للنفسير جامعا مانعا وهر اللائق بصياغة التعاريف وإذا !با 
ارما تعريفا لتفسير القرآن اليد باعتاره فنا مدونا له عسائله المتضيدله 
يمرة واحدة ,اعتبارها يعد العل علدا والله أعل 1 


()إنا اقتسرنا على ذلك من قول استاذنا ول تقبل عدم #دبح الجبل 
٠‏ يعاق المتشاببات فى العم بالتفسير كذ لك لانا لا تقول يحبل الكافة بممنى 
كأ يفضى إليه قوله بل تن قاثلون بعلم الراسخين فى العم بتأويلالمنشأبهةولنا 
فى هذا بحث المالمة ( الدكتود_!. ) وباقه التوفيق ٠‏ 
0( إما زدنا هذا التحنظ على قول أستاذنا لحصول الع عراده تعالى 
ف الراقع ه نفس :الآمر فى بعض الأحيان »كأنيسكون تفسيرالاص اللكرعم 
قد ورددن طريق قطعى أوكان ما بقطع به العقل أو عه كون ألافظ إنصآ 
لا يختمل غير سعتام بوه م سبقت لك الإمارة إليه قتفيه . 


5 


0 
ؤائدة التفين 8 
وبيان الحاجة إليه 


لا يرتاب ذوهسكة من عمل ودين ف أن الوقرف على مع' ف كلام هر 
كلام الله أولا » وخاتمة رسالاته إلى عباده » والمبيمن على جميعماأنزل إلبوم 
م نكتاب ثانيا والمعجزة الكبرى للإسلام ونى الإسلام “الها : وانخيط 
بأعظم عل الأولين والآخرين رابعا والشافى لآدواء المؤمنين:والرافيجميع 
حاجات البثر وما يحقى سعادتهم ديناً وديا خاما وآخيراً . 
تقول لابرتاب ذو مك من عقل ودينفى أن الرقوف عل معانى 
كلام هذا شأنه هو أمر على غاية ما يكون من الآهية » وأعظم ما بتصورر 
من الفائدة إلى حد يسكون معه الاشتغال بتفسيره إذن اشتغالا بأثرف 
العلوم وأعظمبا بلا متازعكوته در الاصمانى حي يول أشرف صناءة 
يتعاطاها الإندان تفسير القرآن بيان ذلك أن شرف الصناءة أما شرف 
مرطوعبا مثلالصياغة ذانم! أشرف من الدباغة لآن موضوعالصياغةالذهب 
والفضة وما أشرف من موضوع الدباغة الذى مو جلد الممتة :وأمابثشرف 
شُرضرا مثل صناعة الطب فذانم| أشرف من صناعة الكناسة لآن غرض الطب 
إفادة الصحة » وغرض المكناسة تنظيف المستراح , وأما بشدة الحاجة إاليبا 
كالفقه فإن الحاجة إليه أش. من الماجة إلى الطب إذ ما من واقدة فى الكون 
فى أحد من الخلق إلاوهى مفتقرة إلى الفقه لآن به انتظام صلاح أحوال 
الدنيا والدين ذلاف الطب ف" يججتاج إليه بض الناس فى بعض الأأوقات 4 
إذا عرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجبات الثلاثة أمامن 
جبة ا موضوع فلان مو ضروعة كلام ألله تعالى الذنى هو يلبوح كل حكة 
ومعد نكل فنشيلة فيه ن] ماف #قبلك وخير مابعدك» و حكم ما ييذكم ولا 
يلق على كثرة الرد, ولا تنقضي عجائيه . 


5200-2 


وأمامن جرة الغرض فلن الغرض هنه هر الاعتصام بالعروة الوثق 
والرصول إلى للسعادة الحقيقية التى لا تفنى » وأما من جرة شدة الحاجة 
فلآن كل كال دبى أو دنيوى عاجل أو جل مفتقر إلى الملوم الشرعية 
والمعار ف اإدينية وهى مترقفة على العل دكتاب لله تعالى ا" 
فُن هنا حسن أن يسمى عله وحدء ومن بين شائر الملوم جميعا بأسم 
التفسير مع أنها جميعا مشتملة على مأ يشتمل عايه معنى التفسير من الكشف 
والتبيين لأنه لعظمة شأنه وقصدء إلى أن مراد الله عر وجل واحتياجه 
لذلك من المكن وزيادة الآهيةوالاستءداد فرق ماحتاج إليه جميع العلرم 


كآن كأنه هر التفسير وحده دون ماعداه . 


وعند هذا القدر من البيان يدرداف النفس لاعالة سوال هر: 

(1) أن القرآن !نرم قد تنرل بلسأن على مبين غير ذى عرج بين 
ظبراى عرب خلص م أخر خلق ان يبذا اسان ٠‏ (ب) ا وصفه متزله 
تعالى بالابانة ى قير مضع مزه من أمثال قوله سيدا له , أأر تلك آناأت 
الكناب 7 وثرآن هين »2 وقرله حم والكتاب المين إل غير ذلك منالآنات 
العديدة الى يفرم منها أول ما يفيم أن هذا القرآن بين جل لا أمر 
الغدرض فيه ٠‏ 


فن أن إذن بحسن الاشتغال بلبيين ماهو مبين لا يحتاج إلى بيأن فضلا 
عن اعتيار ذلك علءا قاما ب رأسه فإن انناس بالنسبة لهذا القرآن إذن بين 


ايت 0 


و - عارف بلسآن العرب لق مثل هذا أن يفقه القرآن بنفسه دون 


() الإتقان جم ص هلال م 
١ 5-6 7‏ رمءع) 


3001032 
ماحاجة إلى أن يفسر له ثىء ٠نه‏ أصلا وإلا لزم اتناوض بين ودذه تعالى 
لكتابه بالإبانة » وبين واقع هذا الكتاب الذى هو الغموض وعدم 
البيان لامله . ا 


- وغير عارف ببذا اثشان فلاحتاج مثل هذا إذن إلى أكثر من 


0 1 يو حي" ا وك -- 
أن يدرف هذا البان حدى يفعه به الث ر أن . 


فأما أن يشتثل فرق ذلك بعلم هر عل التفسير فرذا ما لاسييل إلى ذرمه 
فضلا عن القرل به والدعود إليه 2 وإضاعة الجيد الجييد والوقت الطويل 


فى دراسته 8 


ولاجواب عن هذا التساؤل نقول لا نم أن وصف القرآن بالإبانة 
والبيان بقتض عدم حاجة شى.منه إلى شرح فإنه إنما كان يلزم ذلك لو أديد 
من البيان وضوح جيم معأ نه للكافة فأما لو أريد منه ظبور كو نه من عند 
لله » وأنه معجز للثقلين ظاهر الحجة عايهم أو أديد منه ظبور المعتى بشرط 
التدى واستبانته « صلى لله عليه وس » فى بعض لل وأضع ؛ وسؤال أفل 
الذكر فما يحتاج إليه إلى سوال 

دول أما لو أريد ذلك فإنه للغال ند لامجل ولا 55 زم ما اذكر 
فيه باالكلية فمند هذا ترل أن هذا هو ار رأد. 

(1) بدليل تعديده تعالى النكير على عدر القرآن» وجعله وسيلة 
لاكتشاف حقيته » بل غأية من غابات إنزاله 5 قال عدن من قائل 
أفلا يتدبرون القرآن أم على تلوب اتفالها » وكا قال علا وجل «٠‏ كتاب 
أنزلناه إليك مبادك ليدروا آياته وليتذكر' أولو الآباب . 


رب وبدليل طليه تعالى التبيين عن ثيه صنل لله عليه وس وأن 9 


2_8 
نحن بالتالى عقتضى هذا أ التبيين -حسها يفهم من تراثبية على 0 تال ! 2 3 
كا قال جل شأنه ١‏ وأتزلنا إليك الذكر لتين لأس ماتزل إيهم 
ولعلرم > ف :رون 2ّ. 

وأيضا فان ه.ذا التنزيل الجيد من الاجال والاتحاز ما لو بسط وبين 
لا قر لاعوالة إل أطالة قد قد صل بة لل إضعاف سعدجمه رهر م1 عرد 
بالنقض على ل المقصرذ من تنسيره للحفظ والذكر الممن به فى غير وضع 
كقرله 2 التتزيل جل ايلا 5 ولقّد يسنا القرآن للذكر فبل م مذكر 2 
ولا شبة فى حاجة هذا الاجمال إلى بان وسط فلا به إذضت من 
بيان خارجى » أو أقل من تفسين يتحصل به هذ! البيان والبسط أضف 
إلى هذا كله ما حكاه الحافظ السيرطى فى هذا المقام إذ قال فى كاب هالاتقان: 

وأما وه احا جة | ليه وال بععتوم أعلمأن من المعلو 5 أن الله ما خاداب 
خليه عا يه يمره وإذلك ١‏ أرسل كل 58 بلسان قرمه واترزل اكتايه عل 
لخهم وإتما حنج إلى التفسير ا سيذكر بعد دري وأعدة رهى أن كل 2 
«وضع الث ركتابا فإها وضعه ليفهم بذانه من غير شرح وإها احترج إلى 
الشروح لأمرد ثلاثة : 


أحدها يال فضيلةالمصئف فانهلقرتة العلمية بجميع المعاق الدقيقة ف اللفظ 


الوجيز فربها عسر فهم هرادء فقصد بالشرح ظرودتك المعافى الخفية ومن 
هنا كان شري بعش الآئمة تمنفه أدل على المراد من شرح غيره . 
وثانها أغفاله بعر تهات المسألة أو شروظرا اعتادا على وضوحما 


أر لأا من عل آتاخر فيح الشارح ايان العذوف ومراتية 5 


. وثالثها احتدال اللفظ لمان م فى الحجان والاشتر اك ودلالة.الالادام 


2-3000 


فيستاج العا رح إلى بيإن عرض ااصنف وم جيحه وقد يقع فى التصاذيف 
مالا تخلو دنه شر من السو والغاط كرا 2 أن الثىء أو عدن الم وغير 


ذلك فيحتاج الشارح لاتنبيه على ذلك . إذا 7_ر هذا فقول أن القرآن [ا 


نز بلسان عرف فى ذمن أفصح العرب و1 ! يعليرن ظراهره وأحكاءه 
أما دتائق يأطنه فائما كانت تظبر لهم بعد الببعث والنظر مع سو امم التى 
دصل الله هليه وسل »فى الأكر كس الهم 11 دل قرله دوم يلبسرا إكانهم 
بغال » فتالوا وأينا ل يظلم قفسه ففسرء النى « صلى الله عايه وسلم » بالشرك 
واستدل عليه بقرله ) 1 رد كك اظء معظيم ا ال عافة د 
السير ذال ذلك العرض "ل عدى بن حا م فى الخرط الأبيض 


والآسرد0©» وغير ا سألوا عن 0 


(1) الحديت أصله فى البخارى 
(0) نصهكا عند الشيخين وغيرهما عن عائشة قالت رسول الله صل الله 
ع 4 يه وسلم دمن أو قش المداب عذب» كاأت ققأت « أفليس قال ٠‏ ألله تعالى» 
( فسوف ) حاسب حساباً يسيراً قال ليس ذلك بالحساب ولمكن ذلك 
أنعر ضر من أوقش الحساب عدب 6.٠‏ 
() هىكا أخرجبا عنة الامام أحجد والشيخان وغيرمم عنه قال : لما 
زلت هذه الأية ( وكاوا وأشربوا حى بين سكم الخيط الى بض من نالدخيط 
الأسرد ) عمدت إلى عقالين أحدها أسود والآخر أيش قال عتما 
:ات وسادق ٠‏ قال لجعلت أنظر ليما فنا تنين الأبيض من الود 
افر يكت 0 فليا أصبحت غدوت 3 رسو ل الله صلى الله غليه و فأحرته 
الذى صنحعحت فعَال / إن وساد ك إذن له عر بض 1 ذلك بيأض الهار من 
دواد الليل) . قال الحانظ أن نككثين: ومدى و توه [ إن 0 وسادا ك إذن لدر؛ برض حل 


520 0-2 


يحتاجون إليه وزيادة على ذلك مالم >تاجرن إليه من أحكام الظراهر 
لقصررةا عن مدارك أحكام اللذة بغير تع يح ن أشد الئاس إحتياجا إلى 
التفسير ومءلرم أن تفسيره بعضه بكرن من قبل الألقاط الوجيزة وكدف 
معانها وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتالات على بعض ه91" , 


وما قاله شمس الدين الخويى من أن عم التفسير عسر يدير أما عسره 
فطاع رهن رجزه أظرر ها أنه كلام ٠.0‏ 7 صل الما 1ن مراده بالسماع 
منه ولا إمكان لاوصول اليه لاي الأمثأل والأشعار وحره! فان الانسان 
مكن عليه منه إذار تكلم ,أ بأن إسمع منه أرمن سمع مله وأما المَرآن للشايء 


ح أى أن كان ابسع الخيطين الخيط الأسود والأبوض الإرادين من هذه . 
الآية نحتما فامبم! بياش الرار وسواد الليل فية:هنى أن يكرن بورض 
المشرق والمارب. 

قال : وهكذا, وقع فى دو أية البخارى مفسرا بهذا » وساق سنده إلى أن 
قال : دعن عدى قال أل عدى عوالا أبيض وعقالا أسؤد حدى كأن بوش 
الليل نظر فل يستيينا ذلا أصبيح قال يا رسول اله جعلت تحت وسادق قال 
( أن وسادك إذن لعريض إن كان اليط الأبيض والاسود تحتوسادتك 
وجاء فى بعض الألفاظ (إذك لعريض القفا ) ففسره بعضهم بالبلادة وهر 
ضعيف بل يرجع إلى هذا لآنه إذا كان وسأده عريضا ذتّفاء أيضا عر يض 
وله أعم 2 0 ويفسره رواية الخارى أيضاء وذ كرس سنده إلى أنفال 
عن عدى بن بعاتم ثال قلت يا رسول اله ما الخيط الأبيض هن الخط 
الأسود أهما الخيطان؟ قال: (إنك لعريض القفا إن أبصرت لحن أمقال 
لابن هر سود الال وبياضر النهار ) ١‏ اه . تفسير أبن كير حورص( 7 . 

. الاثقان جر ص17‎ 0١ 


لك 


على وجه القطع لا بعلم إلا بأن إسمع م ن الرسول دص! لى الله عليه وس » 
وذا اك متعزر 5 آنات قلائل 0 ا بالمراد د ستيط بامارات و ردلائل . 
والمكمة فيهان الله تمالى أراد أن يتفكر عباده فىكتايه ذل م يأمر بيه 
بالتتصيص على اراد ثى جميع آيائه0© . فهذا كاه بتجل لك هذ 0 الاشكال 
ليا ناما وبلتهالنوفيق . د 


(1) نفس المرجع . 


اومس 
الششروط الى لابد من توفرها. 
فيمن يتصدى التفسير 


أعل أنه لابد من يتصدى لتفسير القرآن العظى من استججاع شروط 
لايصيح عرد اخولال واحد منبا فضلا عن جميعبا التهجم على مذا الآمر 
الخطير نعول فى تقريرها وتفصيلبا لك على ما حكاد صاحب الاتقان عن 
العلياء رمم ألله جميعا 5 


قال: وقال الامام أبر طالب الطبرى فى أوائل تفسيره القول فى آداي 
المفسر اعم أن من شروطه صحة الاعتقاد أولا ولزوم سنة الدين فان من 
كآن مخمرصا عليه فى دينه لايؤ عن على الدنيا كيف عل الدين: ثم لاز ةن 
فى الدين على الاخبار عن عالم فنكيف يثرتمن فى الاخبار عن أسرار الله 
تعالى ولانه لا يؤمن ان كان متبما بالالحاد أن يبغى الفتنة ويذر الناس يليه 
وخداعهكدأب' الباطنية وغلاة الرافضة , وأنكان متبما بووى ل يزمن أن 
يحمله هزه على ما يرافق بدعته كدأب القدرية فان أحدم يصلاف الكتاب 
فى التفسير ومقصوده: منه الايضاع خلال الما كين2©10 ليصدهم عن اتباع 
السلف ولزوم طرق الدى . ويجب أن يكرن أعتاده على التقل عن النى 
صل الله عليه وس وعن أصحابه ومن عاصرهم ويتجتب المحدئات ... 
الى أن قال : ومن شروطه حة المقصد فيا يقول ليلق التسديد فد قال 
تعالى « والذين جاهدوا فينا لبديهم سبلا . واأنما بخاص له القصد أذ! زهد 


)0 أى الاسراع لهم بالفتن ف ديهم ودنياهم 4 مأخوذ من وضع 
للبعير وضعا اذا أمرع وأوضعه راكبه أى جدله يسرع أناده صاحب 
المكشاف وغيره ا . 6 


ود نين ا 


فى الدنا لانه اذا رغب فيا لم يمن أن يتوسل به الى غرض يصده عن 
صواب قصده ويقيد عليه صحة عمله . ومام هذه الشراءط أن كون متلنا 
من عدة الإعراب لا بلتبس عليه اختلاف وجوه السكلام » قانه اذا خرج 
بالبيان عن موضع اللسان آما حقيقة أونجازاً فتأويله تعطيله . قال وقد 
دأيت بعضبم يفسر قوله تعالى ١‏ قل الله ثم ذرمم » أنه ملاذمة قرول الله 


ول يدر الغى أن هذه جملة حذف منما الخير والتقدير الله أنزله [.ه . 


وثرله وتام هذه الشرائط أن بكرن متلئا من عدة الاعراب 0 الخ 
نول ليس الاعراب لخُسبء بل هى جملة علوم <كاما السيوطى عن بعض 


ال هين شرءا امقس و بلغ مها خمسة عثر علا فال : 


أحدم!: اللغة لان بها يعرف شر حمفردات الألفاظ ومدلولاتم! بحسب 
الوضع قال بجاهد لا يحل لأحد يمن بالله واليوم الآخر أن يتكام فى 
كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات ارب وتقدم قول الامام مالك0© فى 
ذلك ولا 08 ف ححقه معر ذة اأبسير منها قد يكون اللفغذ مشير 5 وهو يلم 
أحد المعنيين وأاراد الآخر . 


الثانى : الحو لآن المعنى يتثير وخنف باختلاى الاعراب فلابد من 
اعتاره. أخرج أبو عيود عن أي أنه سئلعن الرجل بتع ألعر بي ةيل:مس 
ا حسن المنطق ويقيم بها قراءت فال حسسن فتعلمرا فال الرجل يقرأ 


الآية يميا برجها فيلك فيها . 


ااثالثك : التعريف لان به تعريف الابنية والصيغ . قال ابن فارس 


() يريد ماذكره تبلا عن رواية البيق فى الشعب عن مالك قال 
دلا أوق رجل غير غاام بلغة العرب يف ركتاب الله الا جعلته تكالاء 
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وه كانه عليه فاته المعظم لان «دوجدء مثا ك5 ك4 مومه ة ناذا صرة ؤنأه! انمعدت 

عمصادرها. وقال 0 بدع التفاسير قول من قال أن الامام ففرله 

تعالى 2 ع تدعر كر كل أنا أس بامامهم » 0 أم وأن !) تآس بدعى نْ اوم 
'قيامة بامراتهم دون أبائهم قال : وهذ! غلط أوجبه جبله بالتصريف فان 
| لاتجمع على أمام . 


الرابع : الاشتقاق لان الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختافتين 
دف المعن باخدلاف,ا كا مسيح هلهر من السياحة أو لأس . 


الخامن والسادس والسابع : المعائى والييان والبديع ةيدرف 
ول خراص ركيب ا كلام من جبة أفادتها المعنى » والثانى + واصبا 
ن حيث اختلافهما يحسب وضوح الدلالة وخقفائما » وبالثالك وجره 
سين الكلام . وهنم العلو وم الثلاثة فى عاو م البلاغة رص من أعظام 
أركان المفسر لأنه لايد له من مراعاة ما يقتضيه الأعجار 3 يدرك بهسذه 
العلرم . قالالسكاى: : أعلم أن شأن الاعجاز عجيب يدرك ولا كر ومنه 
كاستقامة الوزن تددك ولا ».كن وصفبا وكالملا<ة . و ا إلى تحص له 
بثير ذوى الغطرة السليمة إلا الّرن على على المعانى والبيان . وقال ابن أى 
الحديد : أعل أن معرفة مين والأفصم والرشيق والآرشق من السكلام 
أمر لايدرك إلا بالذوق ولاعكن أقامة الدلالة عليه وهو عنزلة جاريئين 
إددامما بمتشناء ء مشرية بحمرة دقيقة الشفتين :3ه أله لشغر كحلاء العيذين أس.لة 
الؤد دقيقة الآزف معتداة القامة. والآخرى دوا فى هذه الصفات وامحاسن 
لكنها أحلى فى العيون والقلوب مها ولايدرى سبب ذلك ولكنه يعرف 
بالذوق والمشاهدة » ولا يكن تمليله وهكذا الكلام . نعم ببق الفرق بين 
الوصفين أن حمن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدر كل 
من له عينصحيحة وأما اكلام فلايدرك إلا بالذوق ولي سكل هن أشتخل 


دعت : 

بالتحو واللغة واثفقه بكرن من أهل الذوق ومن يصلح لانتقاد التكلام 
وإ أهل الذوى م الذين اشتغلوا بعل البيان » وداضوا أنفسوم بالرسائل 
والخطب والكتابة والشعر 0 وصارت لم يذلك درية رملكد رامة ذال 
أولك ينبنى أن يرجع فى معرفة الكلام وفضل بعضه عل بعض . وقال 
الرعخشرى من حق مفسر كتاب الله الاهر وكلامه المعجر أن يتعاهد بقاء 
انم على حيله ع والبلاغة على كالحاء وما رقم به التحدى سلما م نالقادح. 
وقال غيره معرفة هذه الصناءة بأوضاعبا هى عمدة التفسير ال صطلح على 
عجائب كلام ألله تعالى رهى تاعدة الفصاحة وواسطة عفد اليلاغة 3 


الثامن عل القراءات لان به يعر فكيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات 
يأر جع دمض الرجره المحملة على بعص 5 


التاسع أصول الدين ذم فى القرآن من الآيات الدالة بظاهرها علىمالا 


رذ على أنه تعالى فالاه ولى يزول ذلك ويستدل على مايستحيل ومايجب 


وما يجرز. 


العاشر : أصول الفقه ؛ إذ بل يعرف عل وجه الاستدلال على الأحكام 
والاستباط . : 


الحادى عش : أسياب ازول والقصض 4 إذ لسإوب التزورل يعرف 
معى الآية المنزلة فيه كسب م أنزلت ليه 


اثثاى عش : الناسخ والمندوخ ليعل المحم من غيره . 1 
الثالك عشر : الذمه . 


الرابع عثر : الأحاديثك امبينة لتغييم الجمل واليهم : 


نك 


2 م واليه 
الاشارة حديث من عمل ما بما علم ودثه ألله عل مالم 8 ٠‏ قال بن إلى الدنيا 
وعلرم القرآن ومأ يستدرطه حر لا ساحل له . قال فيه العام لوم الى دى 

كالآلة للمفسر لا يكرن مفسراً إلا ,تحصيلرا . فن فسر بدونبا كان مفسراً 
بالرأى المنبى عنه ؛ وإذا فسرمم حصوطا لم يكن مقسرا بالرأى البى عنه. 


كاه عشي : عم المرهية وهو عا يررثه الله لمن عا 0 
نأل 


قال والصحاية والتابءون كان عندهم علو وم العر ب بالطيع لا بألا كنساب: 
واستغادرا العلوم الأخرى عن النى صلى , ألله عليه وسلم » قلت ولعلك 
نك علم المرهية وتقرل هذا ثشىء لس فى قدرة ة الإنسان وليس 
كا ظنات من الإشكال والطريق فى تحصيله ارتكاب الاسباب الموجبة لهمن 
العمل و الرمن . ويتحصل لك إذن ما قر أت شروطه أدعة : 
أولها : صحة الإعتقاد ولزوم سنة الدين . 


انا : صحة المقصد. 


الغالك : الاعنماد على لمم ول إلثايت أن وجد طبعاً أعلى تغصاأ ساق 
فى موطعه . 
الر ابع:الإمتلاء من العلوم العديدة والمفيدة للإقتدار على خصي لالتفسير 


وله أعلم . 


أقسام التفسيب 


لتقسيم التف ين اعتبارات متعددة طتلف بإختلافرا يحيث مكرن 
الأقسام بالنظر إلى أحد الاعتبارات غيرها بالنظر إلى الآخر . 


و - تأول هذه الاعدارات أن تنظر إلى التفسير من حيث إمكان: 
تحصيله واتساع دائرة هذا الإمكان وعدم ذلك وهر مذا الاعتبار ينقسم 
إلى أدبعة أقسام أخرجبا ابن جرير الطبرى من طريق سفيان الثررى عن 
أبن عباس ( التفسير على أربعة أوجهء وجه تعرفه العرب من كلامها » 
وتثسير لا يعذر أحد يجرالته » وتفسير يعليه العذاء ؛ وتفسير لا يعليه أحد 
إلا الله) 02:1 وكذا أخرج عنه عبد الرذاق لكن بإسقاط أفى الزناد 
وبعض تخير قال : ( حدئنا الثررى عن ابن عباس أنه قسم التفسير إلى 
أربعة أقسام : قدم تعرفه العرب من كلادباء وقم لا يعذر أحد جحبالته » 
يشول ؛ - من الملاك والحر ام , وقسم يعليه العلماء خادصة ؛ وقسم لا يعليه 
إلا لله ؛ ومن أدعى عله فر ركاذي » قال الزركشى رحه الله (وهذا تقسيم 
صحح) [. د20, 1 


بو - وأما ثانى هذء الإعتبارات فبر  :‏ أن ينظر إلى التفسير من جبة , 
إستمدادء من الطريق المعتاد» تقلاكان ذلك الظريق من الَْرآن نفسه أو 
من السة أو هن كلام الصأ به أر التابعين أوكان رأياً وإجتهاداً واستمداده 
من غير هذا الطريق بأن يكون بطريق الإلهام والفيض أو ينظر إليه من 
جرة كو نه بطريق النقل وكرنه بغر هذا الطريق بأن بسكو ن بطري الإجتهاد 
أو بطريق الإلهام والفيض , 


)60 تفسير الطبرى ج ١‏ 


(9) البرهان جل ص ١54‏ 


شامع يده 


5 


أنت مخير بين النظرين و على أمماكان الآمرنا تف يقس م ذا الاعتار 
0 5 7 35 # .2 0# 
إلى ثلاثة أقسام : 
(1) تفسير بالرواية ويسمى التفسير بالمأئور . 
(ب) وتفسر بالدراية ويسمى التفسير بالرأى . 


ل( وتفسر باافيض والإشارة وسهى التفسير الإشارى7؟ 5 


٠‏ ب وأما ثالث هذه الإعتبادات فبو أن ينظر إلى التفسير من جبة 
كونه شرحاً جرد معنى اللفظ فى اللغة ثم لمعنى اجخلة أوالاأية عفى سيل التحليل 
التام والتفديلى للاص القرآ فى بحسب حااقة المفسر وهو با الإعتبار ينقسم 
إلى قسمين )١(‏ إلى (ب) وتعليل9؟ , 


؛ ‏ وأما رابعبا فهو أن ينظ إلى التفسير من جرة خصوص تناوله 
موضوع مأ بعينه من موضوءات الشرآن الكزيم عاماً كان ذلك الموضوع 
كالعقدة والاحكام مثلا ؛ أو خاصاً كالصلاة ولواحدائية ونهموعما وسواء 
كان المتضمن لذلك الموضوع موضعاً وا-دداً من القرآن يمخصوصه لم يأت 
ذلك الموضوع فى غيره أو مواشع متعددة نول أن ينظر إلى التفسير من 
جرة 'ختصوص هذا التناول وعدمه بأن يكرن القصد بالتفسير إلى النص 


القرآ لى ذانه نقطع النظر عن عوضوع لذصوصه وهو ممذا الإعتبارينق.م 


() إنما سم ىكذلك لآن الآية لا تدل عليه من حيث ظاهرها وإثما 
قير إليه إشارة فصب فيو إذن ليس شرحاً لظاهر الآبة؛ بل لثىء يمكن 
أن قثمير إليه الأيةكا سيآتيك نيؤه بعد حين إن شأء الله.. 

(0) مأخوة من حل العبارة ممنى شرحبا وكقف متلقها لمكن مع 


المالغة والتدقيق فى ذلك حسم يتىء عنه مأ ترى :من التضعيف . 


ع سس 
كذلك إلى قسمين (1) تفدير عام 272 . (ب) تفسير «وضرعيى ٠‏ 


م - خامساً  :‏ وزاد بعضالكاتبين فىهذا الجال من أساتذة التفسير 
فى الآونة الآخيرة إعتباراً هر أن ينظر إلى التفسير من جرة إقتصار المذسر 
فى تفسيره على ! مأقاله منسر واحد سراء أكان ذلك القائل آخر ثلسه أو 
كان غير : ألا بقتصر على ذلك بان يورد فى تفسير النص ما قاله أ كثرمن 
فقيس 2 ى الأول مطلق تفسير والااق تفسيراً مقارناً”"© وعد مثالا 
لكتبة ؛ حاشية الل عل الجلالين إنكر صاحيها فها إلى جنب ماقالدأحد 
الجلالين فى تفسير النص القرآ فى : أقرال مفسرين متمددين يذكرثم 
امهم فقول مثلا : عباءة السمين ... ألخ » وعبارة البيضاوى ... أ 
وعبادة إلمازن . ألخ إلى أشباه ذلك » وعندى أن هذا الإعتيار 05 

كبر اش لند م ب المتصدية هذا الذوع الأخير من التفسير أولا: 
رلكرن 1 ام بتقصدو! فما إلى عد المقارنة بين كلام | لمر عر فسن 
ثانياً » بلكل را إليه أن ن يوردوا ف المسألة رأياً متكاملا برون أن 
هذا الفسر قد كفل ببعضه وأن ذاك قد تكفل بالبيض الآخر» أو أن 
هذا قد جاء ء برأى فى ادص » وأن ذاك قدجاء رأى آخر »ا يكرن للشيخص 
الوا<د فىكثير من الاحيان أكثر من رأى يسكن أن حتمله النص ؛ رلد! 
فإنا لا نطيل القول فى هذا الإعتبار ونحترىء فيه بما قلناه و تاذ الشرح 


والتفصيل لبقية الإعتيارات المارة على ترتيهها الآقف فنقول و بالقه التوفيق: 


(1) سمى بذلك لعمرمه يع ماحتويه النص أر لعمرمه القرآن كله 
لعكون الغالب فى صنيع المفسرين هر تناول جيم الذرآن وليس الإفتساد 
49 +صرص موطوع معين فيه والوجه الآرل عندى أول 3 

0( أ لتكون المفسر قد قر ن فيه بين كلامين أو أكثر أو أنه عقه 


مقارنة وموازنة بين ذلك . ديد 


ل 


9 هذه آلا لإعتيارات وهو المقتغى 1 3 كك ف عسي أب 7 ن عباس 
0 ال ينان أر بعة أقسام . .أ 5 2 ألر د كثى رحمرة 
إلله م 2 أيه ف جك الاقما م الأدبعة ذال ءا الذى اتعرقه العرب 3 


فبو الذى جع فيه إلى لاب #ارذلك شان اللغة والاعراب . 


فأما الاخة فعلى المفسر معرفة معائها : ومسميات أحامها » ولا يلزم 
ذلك القادىء ثم إن كل ما تتضمنه ألفاظها برجب العمل دون ن انعم كى فيه 
خبر الواحد 31 , والإستغباد باليت والبيتين وإنكان ما يوجب العلم 
يكف ذلك » بل ل لابد أن - يستفيض ذاك اللفظ وركثر شمر 7 

_ الشعر ٠‏ 
وأما الاعراب  :‏ فاكان اختلافه عملا للبى وجب عل المنسر 
'ىء تعلمه ليترصل المفسر إلى معر فة | لسك وليسم القارىء من اللدن 
:م يكن محيلا للمعنى وجب تعلمه على القارىء لد 71 من اللحن» و لاحب 
امسر لان بتوصل إلى المقصود بدوته على أن جبله نقص فى 

نيم . 

:در ذلك » فاكان من التفسير راجا الى هذا القسم فسيل المفسر 
تو فيه على هأ ورد فى: اسان العرب ؛ ولس لغير العام حقائق اللغة 
ومغووف با تفسير شىء من السكتاب العزيز » ولا ينكنى فى حقه تعلل اليسير 


منها : :2 .ساون اللفنظ مشتركا وهر بعلم أحد المثيين ٠‏ 


الثاني .٠‏ مالا يمذر واحد يجحبله : وهر ما تتبادر الأفهام الى معرفة 
معتاة من -. ص الاضمئة شرائع الاحكام ودلائل التوحمد » وكل لفطل 
أفاد منى واوا جليا لا سواه يعلم أنه مراد الله تعالى ٠‏ 

بذا إل 


سم لا مختاف كله , ولا بلتيين تأويله ‏ أذ كل أحند يدرك 


الترحيد من قوله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وأنه لا شريك له *' 
ليت وأن لم يعم أن د لاء موضوعة فى اللغة للنى »و دإلاء للاياتك* 
وأن مقاضى هذه الكلمة الخصر 55 وبع[ كل أول بالضرورة أن مقتضىةوله 
( واقيموا الصلاة وآ تو الركاة ) ونحوها من الأوائر طلب ادخال مافية 
الأمور به فى الوجود وان 0 يعم[ ن صيدة ة أؤعل مقتضاها الترجييح وجربا 
أ أدبا فاكان من ه.ا القسم لايقدر أحد أن يدعى الجرل معان ألفاظه , 
لاما معلومة لكل أحد بالشرورة 
الثالث : مالا يعلله إلا الله تعالى : فر ما ب#رى بجرى النيون تحو 
الاى المتضمنة قيام الاعة؛ ونزول الغيث : وما فى الإرحام » وتفسير 
الروح والحروف المفطعة وكل متشابه فى القرآن عند أهل المق » فلامساغ 
للاجتهاد فى تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالترقفمن أحدخلاثة أوجه: 
إما نس من التتزيل أو بيآن من النى ه صلى الله عليه وسل » أو اجماعالامة 
على تأويله » فإذا لم يرد فيه ترق من هذه الجبات علا آنه ما استاثر اله 
تعالى بعلمة . 


والرابع : ما ول جع إلى اجتهاد العذاء ؛ وهر الذى يغلب عله اطلاق 
التأويل وهر صرف اللفظ ل م يثرل إليه 2 فالمفسر تائلو الاؤولمستيط, 
وذاك استنباط الأحكام »و بان المجمل» وتخصيص العموم . 


وكل لفط احتمل معارين قصاعدا فهو الذى لايحرز لغير العلماء 
الاجتهاد فيه » وعلى العلماء إعتهاد الشواهد والدلائل؛ و ليس له وأن يعتمدوا 


ع رد دأهم فه على ما تقدم يانه اه 600 


وهر يح لولا قوله فى فواتح السور وفى المتار بات عأ قال : ولولا 


(0) جاص كعكلات 1و 


مأ يرهمه قرله من إدخال فراتح السرر ؛ والماعة ؛ ونزول الغيث وما فى 

. الارحام نحت المنشابوات فابا قد حقتا فى بحث لنا أن جميع ذلك عدم 
لامتشابه » وأن منشأ الجبل فى ذاك لا يرجم إلى معتاه المراد والتيادر منه 
عند الاطلاق حتى يصلح عده متشابها بل إلىكيفيات أخرى؛ ليس لذكرها 
فى القرآن الكريم عين ولا أثر حتى يصاح أن يطلق عليها وصف التشايه 
الى هر وصف ابعض أيات القرآن لا لاهو خارج عنها حسما فصلنا 
هذا هنالك أكل تفصيل والمد تك حمّئنا فى ذلك البحث أيضاً أن 
للراسخين فى العلم أن يحتهدوا فى تفير المتشابه» وأن يأخذرا فى ذلك 
بذلبة الظن كشأن الحم ولا أحسب ذاك إلا الم فإنكان الحمد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لمرتدى لولا أن مدان الله وإلا فاله أعلم يحتيمة الحال 
ع ىكل حال »وأيأماكان فآن هذا هر الاعتار الأول ':سم التفسير . 


وأما ثانى اعتاراته والذى بمقتضاء انقسم النفسير إلى ثلاثة أقسام : ٠‏ 
تير بالمأثور » وتفسير بالرأى وتفسير بالإشارة» فنا نفصل لك الول 
كذاك فى ببأن كل واحد من تلك الأقام الى إقتضاها فقول :- 


واه نذستءين :سه 
أولا:- التفسير بالأثور ومصادره 


أما التفسير بالمأثور ذبر ما كان تفسيراً للفظ من القرآن بلفظ آخر 
منه أو من السنة أو كلام الصحابة أو كلام التابءين على خلاف ف دخول 
الآخير أءنى كلام التابعين فى هذا "قسم سيأتيك محقيقه فمرضعه » وإذاً 
فإن مصادر التفسير بالمأثو دكا رأيت لا تخرج عن أربعة :نت 
؟ القرآن» م السنة م س كلام الصدابة . 
1 كلام التابعين على الخلاف الالى فه. 
١‏ 8 (م4 - السفي) 


الماءم سم 


المعدر الأول :- القرآن : - وعن أول هذه المعادر قول:انقران 
هو أم مصادر التفسير بالمأثور » بل هو أ مصادر التفسير على الإطلاق 
يا أردت الاهرف على ممى آية أو مادونها » فإن عليك أن :طلب ذلك 
أل ما تطلبه من التنزيل تفسهء فإن وجدت إلى ذلك “سيلا لم يس لك 
حال من الأحوال أن تعدل به غيره . أطبق على هذا كاذة أهل السنة وإجخاءة 
لذ نمم أعدل الف الإسلام. تعلى الإطلاق 78 وأسيرهاأ على مد مَتَضى كناب 
الله وسنة نبيه؛ انطلاقا منهم فى ذاك من مسلات ثلاث 3 


أولاما : 5 :- أن صاء ‏ ب الي أد رى بالذى قيهء دأن خير 90 سلس 
القول هو ذائله . 


لدان 3 ان ف اللماوم م ألدرن بالضرورة أن انشرآن هر الأصل 
الآ إل والعمرد الرئيسى الذى يقرم عليه بدأن هذأ الدين » والذى لمكن 
أن يتحقق الإعان بدون الاخذ به والإذعان به تيع مأ فيه جلة وتفصيلا . . 


وثاثالنة والآخيرة : أن من جملة مشمون الأوامر الإلبية العديلة 
الاو ديه لطاعته تعالى والإعان بكتابة ورد يع الثامر إليه من أمثالقرله 
غر قائلا ديا أما #ذين آمدرا أديمرا الله وأطرمو! الزسول دول الآمر 
٠ -‏ قا. ن تتأزعتم فى شىء فردوه إلى الله واآر..ول إن كنم تؤمنون بالله 
وموم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا » 


هذا وإن الناظر ف القرآن السكريم ليستطيع أن برى فيه ألوانا شتىمن 
تفسير بعضه أبعضء ققد ثرى ما أوجز مه و ف مكان قد بسط فى آخر كا 
ترى منه العام الذى جاء فيه نخصيصة. والمطلق الذى مع فيه تقييده 1 
وامجمل الذى حصل وداه واليم م الذى ذك كر فيه تغسيره . 


.فن أظبر شل الارل 7 ناه فى 58 التثر بل المجيد, فكثير «اتشكرر 


اوج دم 


القصة الواحدة فى مواضع شتى من القرآن فىكل منها من البسط واضافة 
الخصائص المتجددة ١‏ ليس فى الآخر ون أمثلة الاق» أعن: أتعام 60 
الذى جام تخصرصه ها 5 السيوطى رمه الله 3 الاقان ذال -_- 

أمثلة دا خص بالقرآن قوله آعالى : « والمطلات بتر يصن بأ تفسرن 'لائة 
قرو بقوله تعالى ( إذا تكجر المزمنات ثم طلقتموهن»ن قب لأن؛سوهن 
8 كم علون م عدة ) وبعرله ( وأولات الاحمال أجاين 9 نضون 
هلين ): (حردت علكم اايتة والدم ) خصمناليتة السمكبقوله(أم! 
لكم صيد البر وطمامة متاء! كم ولاسيارة ) ومن الدم الجامد بتوله 
أو دما مسفرحا ) وقرله له( وآ تيم احدامن قنطاراً فلا أخذرا منه 
شيا ..) الآية.. خص بق وله تعالى ( فلا جناح عليهما ذه أفندت به .. ) 
الآية 5 وثزله 0 الزاذة وائراق ذا +لدراكل وأحد منيماأ مأئة جلدة) خص * 


إقوله (فطين نصف ما على الحصنات من العذاب ) وقرله ( فاتكدرا 


)0 قال السيوطى رحمه الله فى الإنأن : «لدم لفظ ستغرق 
الصالح له من غير حصر » وصيخة :كل متدأة حر (كل من عليها فإن ) 
أو تابعة تحر ( فسجد الملائئكة كبم أجعون ) » والذى واثتى وتثذيتهما 
وجمعرما نحو ( والذى.قال لوائديه أف الكما ) فإن الاراد به كل من صدن 
منه هذا القول بدليل قرله بعد (أولئك الذين حدق علممم القول ). (والذين 
آمزر! وعماو! الصالحات أواءك أتحاب الجنة ) ؛ ( للذن أحسترا الحسو 
وذيادة ) ١‏ ( للدي ن انرا عند رمم جنات )؛ ( واللاى يسنمن التدن ) 
الآية » ( واللاقى ياثتين الفاحشة من تسالكم فاستشيدرا .. ) الآيقء 
واللذان يأأتيانها مسكم فتذوهما). و ( أى) و (ما) و (من) شرطنا 
واستفياما ومو صولا تو ( أياما تدعو فله الأسماء الحستى) : (انكم 


وها تعيدون من دون الله حتصسبجيم)» (من يعمل سو ءأيز به).وابطعت 


حم لون ل 


ما طاب 1> من النساء .. ) خص بقوله ( حرمت علكم أمراتكر .. ) 
0 


ومن أمثلة اإثالك أعنى المطاق2"© الذى وقع تقييده ما ذكره رحمه الله 
أبضاً دقل : « والضابط أن الله إذا حم فى شىء بصفة أو شرط ثم وردحكم 
آخر مطاتا نظر فإن مم يكن له أصل برد إايه إلا ذلك الك المقيد وجب 
تقيده به وإنكان له أصل يرد إليه غيره لم يكن رده إل أحدهما بأولى من 


> المضاف نحو ( يوصكم الله فى أولاتم ) » المعرف بأل نحو ( قد أفلح 
المؤمئرن) ٠‏ زعاقئر! ا مشركين ) » واسم المضاف تو ( فايحذر الذين 
مخالفون عن أمره ) أىكل أمر اله » والمعرف بأل نحو ه وأحل ألله البيع» 
أىكل بيع ؛ «إن الإنسان انى سر ء أى كل إنسان بدليل ٠‏ إلا الذين 
آمنواء : أو النكرة فى سياق الزن والنبى نحو « فلا تقل لما أف »» « وإن 
من شىء إلا عندنا خزائئه » » « ذلك الكتاب لاريب فيه» : د فلا رفث 
ولافسرق ولا جدال فى الحج.. 

وفى سياق الشرط نحو « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسم عكلام لله ؛ وفى سياق الامتنان نحو «وأنز لنأ من السماء هاء طوور! ٠.‏ 
أله جرا ص ١ 3 .15١‏ 

دل جاص لا١ا.‏ 

دم تال السيو على رحمه الله فى نفس المصدر : ١‏ المطلق الدال على 
الماهية بلائيد ودو مع القيد كالعأم مع الخاص. . قال العذاء متى وسند 7 ' 
دأيل على بيد المطلق صير إليه وإلافلا » بلل يبقى المطلق على 
إطلاته والمقيد على تقييده لآن الله خاطينا بلغة العرب» [1. ه. 


.5١ جاص‎ 


بين 301 3-3 
الأخر.فالآول مثل اشتراط العدالة فى الك,رد على الرجة والفراقوالرصية 
فى قوله : : 


)2 رأث,دو! ذرى عدل م ) وقوله (شبادة م إذا حضر أحدم 
' الموت حين الوصية انتان ذوا عدل م ٠‏ وقد أطلق الشمادة ف اليبو ع 
وغيرها فى قوله « وأش,دوا إذا تابحم »اد فإذا دس اليم أموالم لمم ةأشهدرا 

علهم » والعدالةث شرط فى اجميع ومثل تقييدء ميراث ال أروجين بشرآه دمن 
بغد وصية يرصين با أو دن» ء وإطلاقه المبراث فجا أطلق فيه وكذلك 
ما أطلق من ألاواريث كلرا: بعد الوصية والدين. وكذلك ما اشترط فىكفارة 
إل تل م من الرقية المؤمنة وإطلاقر! فى كفارة الظرار والهين . 


وللطاق كااتيد فى وصف الرقبة وكذلك تتييد الآبدى بقوله ه إلى 
الحرافق » فى الوضرء: وإطلاتبا فى ااتيمم ؛ وتتييد إحياط المدل بالردة ' 
با موت على الكفر فى رله ه ومن يرندد مذكم عن دياه فيمت وه ركأفر » 
الآدة » واطاق فى قر له دم ومن فر بالاعان فق حبط عمله» و تةييد تحر مم 
ألدم بالم فرح ف الانمام وأط'ق فيا عداها . ذهب الشافمى حمل المطنق 
على اميد فى ابميع»ومن العهاء من لا يحمله ووذ أعتاق ال-كافر فى كفارة 
الظبار والهين ويكتق فى التميم بالمسح إلى الكرعين ويقرل إن الردة تبط 
العمل عبج ردها . والانى تقيود الوم بالتتايع فكفارة القتل والظبار: 
وتقييده بالتفريق فى دوم ل مع و مالو مكفار: انهين وقضاء رمضان فيبق 
على إطلاقه من جر أزه مفرقا ا 0< سكن حمله علهما لتتاق القيدين 
وهما التفريق واتتابع ولا على أحدهما اهدم المرجح , 


امجميل60 الذى دصل بيأته م ذكره صأحب 


رمن مثل الرابع 5 أعنى 


د ىء وقال رحمه الله كذ لكف المصدر نفسه : ٠‏ امجمل » مالم تتضححد 


سم ع سم 


ع دلالته. رهر واقم فى القرآن خلانا داوود انظاهرى » وف جواذبقائه 
جملا أقرال أصحبا لا بي المكاف بالعمل به لاف غبره ء قال: 
و للإجال أسباب منها الاشتراك تحر ه والليل إذا عسسن , فإنه موضوع ' 
لأقل وأدر » «ثلاثة قروىء فإن القرء موضوع للحيض والطبر » « أو 
يعفر الذى بيده عمّده ع تمل الزوج والولى فإن ثلا ممما يدءعقدة 
الذكاح ٠ومنها‏ الحذف نحو ١‏ وترغيبون أن تسكحوهن 1 بحتمل ف ف وعن) 
ومنها اختلاف مرجع الضمير نحو «إليه يصعد الكلم العذيب والعمل الصاح 
برفمهء تحتل عرد ضير الفاعل فى يرفيه إلى مأ عاد عليه ضير ليه وهو 
الله وحمل عؤده إلى العمل والمعنى أن العمل الصالم هو الذى يرع الكلم 
الطب وهر التوحيد برقع العمل الصالح لأنه لوصح العمل إلا م ٠‏ الما 


رهما !ال الدطاف والاستشاف نحو , إلا أنه 0 فى الع 


يقرلون » ومنها غرابة القفظ حر ١‏ فلا تار ٠ ١‏ وينها عدم كثرة 
الاستهال نحو ه درن السمع » أى يسمعون » ه ثانى عطفه , أى مشكير : 
د فاصبح يقلب كفيه , أى نادما , "ومثما التقد.م والتأخير تحر ١‏ ولولا كلية * 
سرمت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ‏ أى وإولالة وأجل مسمى 
ا-كان ازاما ؛ ٠‏ يسألونككانك حنى عنما » أى يسألونك عنبا كنك حنى 
ومنها قلب المنقول نحو ه طود سينين» أى سينا , « على إأيا سين » أى على 
الياس ؛ ومنها الشكرير القاطع لوصل السكلام فى الظاهر نحو ٠‏ للذين 
استضءفرا لمن آمن مهم » [ . ه . جب ص ١8‏ 6ل . وهر نفس اولا 
تصحيحه فيه جوان بقاء المجمل على اله فى التنزيل الجيد اذالم يكن 
من المكلف بالعمل به » فان الصحيح عئدنا بقاء شىء من اللكتاب ب 


م60 حم 


الاتقان كذلك وَمَال : قد يمع التبيين مضا ا2"© نو( من الفجر ) بعد قرله 
(اخيط الأبيض من الخيط ل الأسود )؛ ومتفصلا فى آية أخرئ نو ( فإن 
طلقبا فلا تمل له من بعد حى تكح زوجا غيره ) بعد قله ( الطلاقمزتان) 
فانها بيذت أن المراد به الطلاق الذى تملك الرجعة بعده ولولاها لكان الكل 
متحصرا فى الطلةتين . وقد أ رج أحيد وأبو داء وود فى فاسخه وسءرد بن 
منصور وغيرمم عن أى رذين الأسدى قال : « قال رجل يا دسول الله 
أرأيت قول الله الطلاق مُرتان فأين الثالثة ؟ قال : أو تسريح بإحسان». 
5-37 ج أبن مر دونه عر ن أنس قال :ه قال رجل يا رسول الله ك5 ر الطلاى. 
0 لثة ؟ قال : إمساك دروف أو تسر بح بإحسان . . وكرله : 
( وجوه يرمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) دال على جراز الرؤية ويفسر أن 
المراد بقرله ( لاتدرك. الأبصار ) لا تحيط به . 


وأخرح عن عكرمة2 أنه قل له عند ذكر الرؤية أليس 5 قال 
0 


(لا 50 1 الأبسار) فال الست م رى السياء أفكلبا : رى ,٠5‏ وكرله (أحلت 


والستة على إجاله أصلا م -تقنا ذلك فى يثنا المسار إليه 
ول لخد . ْ 

دع بريد بالمتصل ما يذكرعتب اللفظ الجمل فىآبة واحدةر ,ال فصل 
الآ ما يذكر فى آة أخرى سواء اتحد الموضوع وااسياق أم تعدد على مئل 
ما ثيه عليه الزركتى فى البرهان 

د مء إما أن تنطق أخرج هذه على البناء للنعلوم ويكون الخرج عنه 
هو ان مردويه الذى سبق [خراجه حديث أنس المار قرييا وإما أن 
عطافة عل الناء الاجيرك وكرن اومان ل يناكر لنا اشر لهذا الانى 
عن عكر مة ١‏ 


اح أن م 


- 


لل ببيمة الأنعام إلا ما يتلى علي » فسره قولهه حرمت علرم الميتة ».٠‏ 
إلا به وقراه د مالك يوم الدين » فسَره قوله د وما 0 
ثم ما أدراك مايوم الدين ...ء الآنة0؟ . وقواه ١‏ فتلق آدم من به 
كنات , فسره قراه ١‏ قالا رينا ظلنا أنفسنا الآية . وقرله 3 شر 
أحده مغرب اثر-حمن مثلا » فسره قوله فى آية اننحل الام وقرله 
ل أوف 7 لاا بان هذا 0 0 م 
الصلاةوا تم نم الركاة وآمنتم برسلى ...» الخ فيذ! عردء وعردم رلا 0 
سيثاتكم . ..» الخ . وقوله «صراط الذين أنممت عليوم » بنه قوله 
فأوائك مع الذين أنعم الله علهم من النببين » الآبة . 


وين مثا الخامس - أعنى المهم الذى ذكر تفسيره ‏ قوله سورة 
البقرة « إنى جاعل فى الأرض خليفة , مع ٠‏ جاء من تفسيره بعد ذلك فى 
مراضع عديدة بكونه آدم وذربته وقراه في سودة الأحراب دوإذ.قول 
الذي أنعم أت عليه وأنعمت عليه ... الخ . وذكر برآله :..د ذلك ف قوله 
«دفنا تضى زيد منهأ وطرا زوجناكباء » وقوله فى سورة الذاريات 
« وإشرره بغلام عام مع ما جاء من تفسير ذلك فى قله فى سررة هود 
فبشر ها بإسحاق » وقواه فى سورة المزءل وا أرسلنا إلى فرء نر سرلا 
فمصى فرعرن الرسرل » مع ما جاء من تفسير هذا ارس ل بأنه مرسىعلره 


السلام إل غير ذلك من الثل الدكثيرة 3 


ه١1‏ »صو ابه الآيات لأنالآية المفسرة ليوم الدين هي الآية المذكورة ١‏ 
بول هاتين الآينين أعنى 2 أله عزقائلا 2 فى خاعة 'الإنقطار فاع مم لا لك نفس 
لنفس شيئاء الآية . 


جح ماو عد 


ودعا صح لك إدخال ه-ذا النوخ الأخير ف الذى قبله 35 أعنى دان 
المجمل م أدخله طائفة ملهم الحافظ السيوطى رحمه الله حسما رأيت 
من اه فم مال انوع الات يقر له سيحانة 2 نلق أدم من ريه 
كنات .. الخ 0 وقرله جل ذكره 0 وإذا شر أحدهم 8 نرب للرحمن 
مئلا .... الم » وقوله عر شأنه ه صراط الذين أنعمت عليهم » ال . فإن 
ما نحن فيه من هذا القبيل قطعا » بل نقرل يرشك أن يكون هذا هو عين 
الصواب فإن ما مثلو | به المبهم لا مخرج عن كوه كلمات 50 وقع فم من 
الإشتراك الممنوى ما جعلبا بسبب ذلك من امجمل المفتتمر إلى بيان» والذى 
سبب الإجال فيه هو الاشتراك الانقدم لك فىكلام هذا الحافظ طيب الله 
ثراه . فإن الاشتراك المستتبع للإجمال والمنقدم لك التنبيه إليه فوكلام هذا 
الحفق أعم ف م كرن انظليا كا مثل َه +-كأمة د عسعس » أو معتو أ 
كالذى مثل له بالضمير الجرور فى قوله ١‏ بيده عقدة الدكاس”, ٠‏ 
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ومبذا تبي ن كذ لك أناختصاص يمان العذاء هذ! النوع الاخريت امن 
م هر من تفسير الوم - بالتايف كالحافظ السيرطى نه فى كتايه 
« مفحات الآقران فى مجمات القرآن » وهر مطبوع معروف لا يعنى ال 
خروج هذا النوع عدم عن بيان الجمل 2 وكونه قمما اما بزأسه بل 
غاية الآمر عندهم إفراد طائفة مخصوصة من الجمل بحديث مخصوض » 


وألله أعلم . 


القراءأت والتفسر : 


أن عالا يخرج عما قلناء فى هذا المضمار ولاسيا ماكان من قبيل بيان 
ايحمل بيان بدض القراءات ليعضن آخر منها . بيد أن ما يلبغى أن نسترعى 
لانشاه إليه هنا ا هبمين : 


سوا لد 


أوطهما : أن كثير بن من تصدون للحديث فق مثل هذا حين يضر برن 
له الخال بعمدون إلى طائفة من القراءات الشاذة الى لا يصلح فى ثىء من 
معابير التتحقيق الراجب الأخذ به ولا سيا فى تمر هذا اجال امهم من العلم . 
والدين أن يعد شىء منها من الةران أصلا حتى يصاح أن يقال فيه إنه من 


تير القرآن بالقرآن . 


تقول : يعمدون إلى طائفة من هذا الارع أخذونه مثالا لما هر من 
تقس قرام لأخرى» ولو لزموآ الجادة ودلكوا السيل المستيين لأبعدرا 
هذا النرع ما نحن فيه بالسكلية » وسلءكره يا هو من قبيل التفسير بالسئة 
7 3 هر من أقرال الصيحابة رضدران اله علييم» إن مذاهر التحةيق الذى 
لامرية ف مدي إن كان له قاب 7 الق السمع وهر شبد 0 عل م أختاره 
ادن السو على وغيره حرتث قال رحمه أله د رظبر ل عادس مه يعنى ‏ 
هل أنراع القراءات على وجه التفسير كقراءة 5-72 بن أن وقاأص (وله أخ 
أر أخت من أم ) أخرجها سعيد بن منضور وقراءة أبن عباس ( لس 
عليكم جنا حأن تغوا فضلا عند بكم ف موأسم المج ) أخرجبا البخارى» 
وقراءة أبن الز بير 9 ولكنمتكم أمة يدعرن [لالخير ويأمرون با مروف 
ويمون عن المكر وستعينون الله على ما أصابيم )قال عرو فا أدرى 
أكانك قرأءته أم فس »© أخرجه معاد بن ماصور وأخرجه الانيارى 
وجزم بأنه تفسير . وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ ( وإن متكم إلا 
واردها الورود الدخول ( قال الانيارى : قرله الررود 5 الدخرل افير 
من الحسن لءنى الورود وغلط فيه بعض الرواة فأدخله فى القرآن. قال أبن 
الجزرى فى آخر كلامه : ورا كانو! يدخلون للتفسير فى القراءات إ؛ضاحا 
وبانا لأنهم حون 1-ا تلقوه عن التوصلى الله عليه وسلم قرا :' فهم آمنون 
من الالتياس ورا كان بعضبم ,كته معه . وأما من يقرل إن بعضٍ 


5-5 0 


'نصحايةكان يحين القراءة بالمعنى فق دكذب . قال : وسأفرد فى ه-ذا النوع 
أعنى الدرج تاليفا متلا 1م292 ,00 


وقال فى موضع آخر : دوقال أبو عبيد فى فضائل القرآن المقصد من 
القراءة الغاذة تفسيرالقراءة المشوودة وتبيين معانها كقراءة عائشة وحفصة 
( وااصلاة الوسطى صلاة العصر ) وقراءة آبن:مسعود ( فاقطموا أجانهما ) 
وقراءة جار ( فإن الله من بعد ! كراهين لحرن غقون رح ) قال : فرذه 
المروف وما شاكابا قد صارت مفسرة للقرآن وتدكان روى مثل هذاعن 
التابعين فى التفسير فيستحسن » فتكيف إذا روى عن كبان الصحاية ثم صار 
فى نفس القراءة فم, أ كثر من برد التفسير وأقوى» فأدتى ما يستبط من 
هذه الحروف معرفة صحة التأويل ٠‏ اتتهى . قآل : وقد اعتذت فى كتانى 
«أمرار انتيل » بيان كل قراءة أفادت ممنى زائدا على القراءة 
المعبودة .م9" , 


ود رك قال أواءك المحققون قدس اله أسرارم » فإن القرآن مأخوذ 
فى تدر يفه ما يشبد عليه الواقع وتقضى به دلالة العقل أيضا . من توار 
جيعه جملة وتفصيلاءر مدفدون ممأ علىأن شيا من تلك القراءات'!شاذة 
ليس بذاك #لمعاء وإلا لتوافرت الدواعى على :ةله وبالتالىما وسع أحدا 
أن همل القراءة ممأ فلا عن أن يطبق الكافة من الصحابة فن بعد على 
إضمالها من دسم المصحف ذاته ؛ دع عنك أن يقرأ بها قارىء فى القديم أو 
ف الحديث . فا أدرى لعمن الحق والرشاد أى عجبية من عجائب الدننا 
سوغت لزلا أن يلكرا أمثالحا فى نحو هذا امجال . 


د الاتقان سم ص /الا. , 
دلاء نفس المصدر ص #م- 5 


ال 


وايتهم حى إذا قلر! ما ذه وأ من ذلك قصروه على ثيل بشىء تماصح 
إسنادء إلى النى صل الله عليه وس لد أخزج اها 3 تدز فل 
عاصم الجدرى عن أى كرة أن الذي صل الله عليه ول ة مقرأ( متكئين على ش 
رفارف خضر وعبائرى حسان )ءوما أخرج دكذلك من حديث أفبهريرة 
أنةاضا 0 تس ما أخن لحم من قرات أعين )007 
وما أخرجه أيضا عن ان س أنه صلى | الله عليه وم ارم 


رسرل من أ ( 0 الف أله 


فإن هذا وإنكان قراءة شاذة بحب القطم كوا لست ترآنا كذلك 
وإما هى من قبي التفسير بااسئة الصححة النسية إل النى صلى أله عليدوسم 
هو أهدى سيلا وأقل مض الدذر ف سابقه 03 إذ امال الدراية إلا بق 


والمسرية فه أوى مله ولا ريب فى سابقه ٠.‏ وباجيلة فإن جيم هذا وذاك 


0 


()لا من عليك أن أمماء الآجناس الثلاثة رفرف» عبقرى» قرة ) 
من قبيل المطاق الذى يصلم 8 يراد منهلفرد واتجموع أو قل هواهنقبيل- 
امرك المعد, وىالذى يصلح | نْ يراد بدكل واأحدمن الام رين وأ إذى حصل 
فيه سيب ذلك الإشتراك :, أوع من الإجمال ؤبين صلى الله عليه وسلم ما فيه 
من الاجمال عه الققر أو و قصيره على بعسسر م تمل ٠‏ 
( اعتي ديك 5 ذلك أن كلة ( أتقفم ) أى بطم الفاء شاملة 1 
كان من ن اتفسوم خسيسا وما كان مها تقبأ ؛ فأبان صلى انه عليه به وسلم 
ما فها من ن الإجمال شصره إياما! عل عض أفر ادها وهر الانفس أى 
يفم لنا. 


(ع) الإتقان ج] ص لال . 


من الشاذ الذى أجم ع كل من يعتد بإجماعه من الساف واخلف جرء' على عدم 
عد شىء, منه من القرآن أصلا . 


وإذن فا يننى لأحد من شأنه التحتيق وأملة الحدين فى أمثال هذه 
الميمات أن يأخذ ديئاً منه فى القثل لما نحن فيه ألبتة , تأما إذا طليت 
المثال لذلك من القراءات الصحيحة المتواترةالمقطوع بقرآنيته! ذبا ؟: فضحو 
قرا ا« الموود ( ملك يوم الدين ) بحذف الآلف من مالك؛ مع قراءةعاصم ' 
واللكسائى ويمقرب بإثياتمها 0 من هاتين القراءتين المت واذتين متمم 
فى ميعار التصفة والتحقيق إعنى الأخرى : مضيف إليه ما يصلح معه أن 
تكو نكل واحدة منهما بيانآ للأخرى من وجه . 


إذا المالك هر المتصرف فى الأعيان المملوكةكيف شاء من الملك , أى 
كس اليم والملك هر المتصرف بالآمر والنبى فى المأمودين من المللك أى 
يضم أليه0فينهما عدوم وخصوص من وجه على ما حتّقه الحقق الالوسى 
قدس أله سره » ثم لا تلفت بعد هذا إلى قرله من أتعب نفسه فى محاولة 
اللرجيح » وببان الابلنية لإحدى القراءتين على الأخرى فكلتامامتواترة 
مقطرعة القرآنية من إدن حكيم حيد » ولكل واحدة منهما على الوجه 
انوجيه الذى لا يتيسر الك الظفر به من الاخرى ء مالا مخفى على الخاشع 
جاه جلالة القرآن العظيم ٠‏ 


وتو هذا افق + أل الألونى "كرمع اله مشر يع سوه قال 
: ف تفسيره بعد إذ ساق طائفة كيرة من القراءات المنقولة فى اله ول 
١‏ الكريم « والمتواتر منْهبا قراءة ( مألك )و ١‏ ملك» فبما ثيرأ سواريما » 


ا 


د وء أنظر تفسير العلامة الييضاوى الآية ص" . 


وقلبا فلك دداريباء وإختاف ف الأبلخ منها . قال الزمخشرى : وملك 
هر الإختار لاه كراء أمل 8 رهين؛ ولقر له تعالى د أن الملك اليرم», : 


وأقوله تعالى 2 ماك النأس 26 ولان مك0 يعم و مك0 بمخص227 
ورجحه صادب الكثافت أيضاً بأنه يلزم عل 5 ا مالك ةر دع 5 رار 
لآن اازب0© مناه أيضاً » وبأنه تعالى وصف ذاته المتعالية بالملمكية0*» 
عند المالغة فى قرله مالك الملك ء بانضم دون المالكية . 

واءعترض ذلك كه : أما أولا : فلآن زاءة أهل الحرمين لا #دل على 
الرجحان لآنه لو سل كرن 3 رائلوم أعلر با! درآن لا نسم “ذاك ف عبد د آلغ ره 
المشور دن . أنا أن تيم اإخارى ى مقدم على هو طَ لأمالك ودر عام 
المديئة 98 لى أن القر أ ءأت د إدة كلما 0 وارة 1 وبعدك الدر أر المفيد للتطع قلع 


. أى يضم المبم‎ ٠١ 

دم أى بكسر ا لم . 

دمء إقرأى أن ذلك هذه العبارة من ”فس د الى رحمه لله إذ. 
يقول بعدكلام : ١‏ فقيل ملك أ م وأباغ من مالك » إذكل ملك مالك ع 
ولس كل مالك ملكا , ولآن أء. الملك نافذ على المالك فى ملك 
لا يتصرف المالك لك إلاعن تدير امك ٠‏ قالة أبر عبيدة والمرد, أ.ه. 

ولكن 


وستةفاء يه موضحاً بالمثال قربياً فى تحقرق العلامة الالرس قتنبه . 


اللحفيق ق ذلك ما كلاد من العدرم والاخصو ص ن الوجبى 2 


1عرن)2 أى فى قوله ورب العالمون » وسيأتيك رده ة ريأكذلك فى كلام 
حدق الالرس فانتظره . 9 1 5 
0 هم أي بصنم الم . 


00 


“اللا 
١‏ لا يلتفت إلى أصول الروأة » وقول الشباب-لا لق أن أهمل ار مين قدعا 
وحدثا أ الغرآن والاحكام 2 فن زرا المنع أيضا ودرن إثياته دمب 
الكثير يا لا مخ على من لم ترعه القعاقم!"" , 
وأما ثانا : فلآن الاستدلال بقرله تعالى ( بن الملك اليرم ) دشه . 
قرله ( يرم لا تملك نفس لنفس شيا ) فإنه سبحانه أراد باليوم يومالقيامة 
وهو يوم الدين وتفى الممالتكية عن غيره بقنضى إثياتها له؛ إذ السياق ابيان 
عظمته تعالى والآمر آخر الأية : وا<د الآمور لا الآوامر وإن كثر 
استعماله فيه . وأما ثالثا : فلآن ما فى الداس مذاير لما هنا لآن مالك الناس 
ش لوكان هناك يا قرىء به شذوذا يتسكرر مع دب الناسءوأما هنا فلاتكرار 
لاشجلاف المقام : وأما رابعا 0 فلآن ما ادعاه م أن الملك يضم اليم إعم 
والملك باللكسر من لاف الظاهر 2 والااهر أن بين الالك والملك 
عموما.وختصوصا من وبعه لغة وعزفا ؛ فرسف الصديق ليه السلام بناء 


على أنه مالك رناب الحصريين فى الفحط بمقتضى شرعيم هلك ومأنك 
والتاجر مالك ذير منلك والسلطان على بئد لا ملك له فيها ملك غير مالك. 
وأما خامساً: فبآن الن>كرارالذى زمه صاحبالكدف قدكشف أمره على 
أنه مشترك الإلرام » إذ الجوهرى ذكر أن الربكانيطلق على املك . 
ورأما ادسما : فلآن الدثيل الآخير الذى ساته0© لك أن تقلبه بأنه تعالى 


(1) القامرس وشرحه والقعقعة تتابع صوت الرعد . ويه أيضأ :. 
ر الدمقعة حكاية صوت السلاح وصريف الاسنان لشدة وتعياى الكل ٠.‏ 
رالمقتصود ها من ' تفزعهه عريصات المسائل وتهاويل: السكلام الصادرةمن 
أفراه الأكار والشبية بالعقاقم بأى من المعينين الم د كورين ٠‏ 

(90) يمتى صاحب الُكشف م 


ع هد 


وصف ذاته بالم.الكية دون اللكية وأيضا إضافة امالك إلى الملك”6© 
تدل على أن امالك أبلغ من الملك لآن الملك با'ضم قد جعل تمت 
حيطة ال-الكية فكانه أحد علركاته كذ! قالوه وطم ما كسبوا وغايهم 


ها اكتسيرا9 , 


وعندى : لا ثمرة للتعلاف والقراءتانفرسا زهان ولا فرق بين المالك 
والملك صفتين لله تعالى 6 5ه السمين ولا التفات إلى من قال إنهما كحاذر 
ودذر2”» ومتّى أردت تر جيح أحد الرصفين تعارضت على الآدلة وسدت 
على الباب الأنار وانقلب إلى بصر البصيرة خاسما وهو <سير. إلا أنفى اقرأ 


كالكافى مالك لاحظى بز يادة عش رحسنات40“ولآن فيه إشارةواضحةإلى 


(1) أى فى قواه تعالى ( قلى اللبم مالك الماك ) . 

69 تلاحظ هنا أن صاحب الكشاف قد ذكر أربعة أرجة أت رجيح 
قراءة ملك يدون ألف -ه على مالك - بالآاف - وان صاحب الكدف 5 
قد أضان ل وجوين آأخرين وأن العلامة الالريق طيب ألله ثراه 50 فندهأ 
جمها على العرتيب الذى ذكرأه. فارجع إل هذا التحديق اليم ركرئين والله 
درلى قداك. 

(5) أى بأن تسكون ملك على هذا صيئة مبالغة تنكون أبلغ من مالك 
الذى هو أسم تاعل . م هر الشأن فى الفرق يبن صييغ البالغة و أسدام 
للفاعل قتليه . 

)( أى لزيادة الآلف فى هذه القراءة» وهو لفت إلى ما صصح مقر أه 
صل لَه عليه وسلم : دمن قرأ حرفا من كتاب الله قله به حستة والحسئة 
بعدر أمثالها » الجديث: وهذا على كرن الرف المراد من الحديث ه وأحد 


حرورف أطجاء © بيك أن 3 تحقيقا فى يمثنا للتخصص « الماجستير » ت-0 


شم ع 


الفضل الكيير والرحمة الواسعة والطمع باممالك من حيث أنه مالك فرق 
الطمع با امالك من حبك أنه ملك . فأقصى مآ يرجى هن املك أن جر 
الإنسان منه رأسا ,برأس ومن المالك يزجى ماهو ذوق ذلك . فالقراءة 
ه أرفق بالمذئيين مثلى وأنت سا قبله وإضافه إلى يوم الدين مرذا المحنى 
لديكير 2 أ رابه إن صاع ا 0 2 الدين يقلقل أفَْدة السامعينو الشامه د ذاك من 

وجه قرله تعالى ( عنما لله عنك لم أذات ل م) والدار ع ل الرحة لاسا 
والآمر جدر والترغيب فيه أرغب على أنه لاذاو الحال عن ترهيي وكأى 
بت ارس هل أ كت :ونا على فرذا الذى دعا إليه حسن الظن!.م0©, 


خؤزاء اكد عن هذأ الرى النفس خير الجزاء . 


ومن ذلك أيضا قراءة ا نكثير قرله تعالى فى الموضع الآخير من سورة 
براءة( وأعد هم جئات د رق من تحتها إلى نجار) بزيادة من مع قراءة 
ارود حذفبا 2 هذا أل شع 0 فإن ف قي آم الإنيات من البيان لقراءة 
الأذن مأ كن نمه فى سلك يان أجمأ ل وذلك أ قراءة اللذق لانص 
فيه علي جد جريان الأنبار 3 0 كل م فا أن الانها 5 برى نحت أطلنة 
وهر أعمكاترى من أن يكرن تحت الجنة هو متبع تلك الآنهار وميئدأ 
جر بانم! وأن يكون منبعرا ومبتدؤها موضعا آخر يعلم الله بد غابة الآمر أن 


بك نميه لسرأ ف المسألة حقتنا فيه أن المراد من الحرف ف الحديث 
المكامة ة بكماطاة' نجع 21 نه دناك إن شكت . وحن نه لا تسكون هناك زيادة 
لتراءة مالك بالالف على الك بدونا . واله أهلم حقيقة الخال على 
كل حال . 

1 ديح المعاق جا ص عم فا بعدها.‎ )1( ١ 
(معم؟2‎ 


سم 


جريانها نحت الجنة » فأنت قراءة الإثيات ميينة لما وتصا فى أن منبع تلك 


الآنهار ومبتدأ جريانها هوكذاك تحت الجنة . 


ودن ذلك أيضا قراءة حزة والكساق 0 5 أما الذين آمنو! إن جام 
فاسق ينبأ فتثبتواء مم قراء اوور دقتيشراء فإن فى قراءة امور من 'ابيان 
الرائد على قراءتهما مالا خن على اللاأمل وذلك أن التثبت هوم يقولأهل 
اللغة والتفسير التوقف وطلب الثبات والتأنى إلى أن يتضح الحال ؛ أعم من 
أن يكون منقأ ذنك الاتضاح من الاستطلاع وبذل الجبد فى التعرف على 
حين أن التبين هو - ي! يدول أهل المغة والتفسير كذلك - طلب البيان 
8 افع : اه به إذن افا عدم الإكتفاء جرد التوةف والتأنى 
إلى أن ينجل الامر ولو بنفسه بل أن نيذل تمن من الجهد فى طاب التجلى 


م عصله ويعجل 4 وأننه أعل بأسرار كتابه العظيم 3 


وأياما يكن الآمر فد رأبت أن فى بعض القراءات المتواترة من هريد 
البيان والتفسير ابعض آخر منها ما ممكن نظمه فى سأك ما قلناه ولا سما 
ماكان من قييل بيان المجمل وأن فى الاقتصار عل القثيل به فى هذا الصدد 
ما يغنى أتم الغناء بل عنم كذ لك أقطم المنع من النزيد عليه يها ليس ممن.. 
المتوائر وبالتالى ليس هن القرآن اليتة . فاشدد يديك إذن بالحرص فى هذا 
كوه فل تمام الدقة ولروم غاية الحيطة ولاسها فى أمثال هذه طالب 
العلية التى ضل فيا صنع ال-كثيرين والتى يكفى لوجوب بلوغبا أتصى درجة 
من الإهتام وفرط العناية ما تعرف من عروتما الوق وشيجتها الوطيدة 
يرأس العلإوالدين يتولى هداك فبذا هوأحد الآمرين اللذين أردنا أننسترعى 
إتتباهك اهما فى هذا ايجال .' 


ب وات 
مزاعم المنشرين فى هذا امجال : 


وأما ثائهما:فير أن بعض المستشرقين المل<دين فى آيات الله والمتعالمين 

بما ليس فى قنومهم من علوم الإسلام ولا سما عل الكتاب والسنة » 0 
م يدم" .ول ن إلى أمثال وذء القراء أت الغاذة ارج بالك 8 عن نطاق 
القرانيةم قلا لكن لالإقتصروا م على عرد القثيل لتفسير قراءة لاخرى 
كا فعل أولائك بل لينفثر! من خلالها أيضا حقدم المسموم على القرآنوأمة 
أله رآن. ولتدددر إءنها > بأميم الطا؛ نشاة و ومطاعتهم !! الوائعة إل هذا الكتاب 
المخيم » وإل فم 0 أكير الآمة لكلامة ألممجز اكيم . أوظنى أن تساهل 
بض العذاء فى الإجلال المة_رط لأمثال هذه القراءات إلى حد إرادها 
فىكتبهم إلى جانب القراءات المتراترة والمناية بترجيه لفظر) ومعتاها 6 
يفعلون بالمتراترة كذلك ؛ بل إلى حد القثيل عبافى اتا هذا على أنه من 
اين القراءة احل مكذا دون ا فى كلام يعضرم كأعأ .لا ذرق عدم 
بين الماراتر وغيره أو كأن ذه الشواذ من حم القرآنية ما للترارة ٠‏ 
أقول ظنى أن صتيع أر لك النفر من علءائا كان له در غير يسير من 
الإسرام 5 5 أولثك الملحدين اس ف حت الصلالة عن غير قصد مم 
رحمىم الله إلى شىء هن ذلك بطبيعة الخال و كنم رحموم أنه لما " يلزمرا 
جانب الخيطة وأقسى غايات الحذن فى نحر هذا الآمر الجثل قد أمدوا من 
حرثك ل الشمعر روت من ف وليه 5 ض واستعداد دبعي لاذاذ - ل شاردة 
وواردة من الول <تى وإن بلغت ما بلغت منهرا د القثر وسفارة الفآن 
.كاذ ذلك صيداً م وفرصة ذه..ة للديل من متّدسات هذه الآمة والطءون 
ف أعفام أسباب مجده! وعظممما والله من ورامم عيط ويمكرون وككر أله 
والله خير الماكرين.وغبما يكن من شىء فإن هؤلاء المستشرقينة. اوهمرا 
5 الود, وعين من قارثهم وله سما بنوآأ جلدم 0 وااترممر 3 ن خطامم فى كل 
ما يأترن وبذدون_من القول والعمل » أن هذه القراءات الغاذة الحكية 


لس 


فى كدير هن أمبأت 5 لنب القر ل أنت والتفسير م:, القران آن ام أخذوا فى تليل 
سيب ظبورها وصا.ورها على أفواه طائفة من أكار الأمة الصحابة من 
دم غير معنيين عل اللأاطلاق بطبيعة الخال بصبحة أن -كون قد صدرت 
ني ران اونا »وعفير ما دكروا فكاة اقل اتعيام ااانه ا 
ذبمت أو وجدت باافدل فى بعض قرآنما من الاقص الذى لا تليق نسبته 
إلى الحسكير تعالى 5 اضطرت إلى العدول عن القراءات المفيمة لذاك النقض 

واخارة عت من قبل أنفسبا تلك القراءات أعنى الشاذة بل المتواترة أيضاً فى 
بض الأحيان حي يدحو ما الخطا ويسدوا الثغرة وان منكأ اختلاف 
0 اءات غااباً كان إذن بسببهذا الباعث نفسه إلى غيرذنك من ضلالات 
القرم و أكاذيييم فى هذا الخال . 


وغاية هؤلاء المستش رقن من هذا طرقاً أن مخرجوا :نتدة حتمبة لهذا 
الصنيع من الآمة فى زعميم هى أن القرآن لي سكلام الله وإلاما كانقيهمئل . 
ذلك النتعى والباال اذى اول أكلى الأاءة الفكاك منهق زعبم كذلك , 
هذه القراءات وأن أمة القرآن كثيراً ما عيثت يدها بالدس فيه والتريد 
عليه مأ لبس منه وأن ال رآن بهذا قدكذب فى نو قوله ه أفلا يتدرون 
القرأن ؛ ولوكان منعند غير الله لوجدوافه اختلافاً كثير هوا خافوعده 
فى تحر قرله ١‏ أنا تحن نزلنا الذكر وأناله لحافظرن , وثى هلاء الملحدون 
والاشا أرة هنا للتعتقير طبعاً . إن ما أسندوا إليه من ذلك وأشباهه لا بعدوا 
أن يكون حواراً مائلا ليس ببنه وبين أن سقط ءا لى دعوسهم إلا برد 
أن تقاربه نسمة خفيفة تشكل كلمة من كادات أهل التجقيق كٍّ لهم قي 
هذه الآمة بحمد الله أو نظرة عين متصفه لم يسدل عليها الموى الماقد 
وااتعصب الأخرق حجاباً كفا من الظلنات حول دون مرآها طياء 
الشمس الساطعة ورا بعة الهاد بل لا يدوا أن يكون سراباً خادعاً حسية 


الطمان 50 حى إذا دأءة 0 اه ددا ووجد أله عد فرفاه لجسأ به و الله 


سريع الحساب . 


ذأما إذا طابع المثال لهذا الصنيع من القوم قبح اله فريتتهم ذ.ونك 
م قال لهداه جرلد زمر » فى كتابه الخيدث د مذاعب التفسير الإسلاى 0 


رجعة الدكتو رعيد الحلم لجان . 


ايتدأ اليد كتابة اكور بالكلة التالية: ( كذلك يصدق على 
القرآن ماقالهفى الإتجرلالءالاللاه وق اتتابع للكنيسة الحديثه يترفير فلس: 
دكل إمرىء يطاب عقائد: فى هذا الكتاب ا أّدس» وكل أدرئة جد فيه 
على وجه الخصوص ما يطلبه  »‏ فسكل تبار فتكرى بأرن فى مجرى التار 


الاسلاي زاول الإنجاه إل تصحيح 5 على التمن ادس : وإل 2 


00 
هذا النص سندا على مرافقته للاسلام » ومطابقته لما جاء بداأرسرل ( عليه 
انصلاة واللام ) . وءذا وحدوكان يستطيع أن الى لنفسة عام و..ط 
هذا النظام الدريق وأن حتفظ بهذا الام . 

هذا الإتجاه وتعاطيه للفسير ؛ كان بطبيعة الخال هر المنت الكتابة 
تفسير مذهى سرعان ما دل فى طور النافسة مع التفسير السطحى ابيط 
ومقصد البحرث التالية هنا أن مين تاناً ممصلا : عل أى وجه وإلى أى 
مدى من النجاح ايجبت المذاهب الديدة في تاديخ الإسلام ٠‏ إل فين 
ذلك الغرض ٠‏ 


وهيذه 2 معظءبا كة حى وما انهم عليه سا إلا أمرن 0 
أوطما ؛ إرتضاء ذهنه الكليل وصف الإتيجيل بالقداسة والنسرية بيزة 
وبين القرآن فى وذ الرصف مع أن كل 6 عترم العقل ويتعرقة له حقةه على 


'العقلاه يعرف أن بين القرآن وبين الإنجيل بون عظيا » وشأوا قضيآ فى 


أل اسم 

هذا المضماد وأنه لا حي للا ناجيل المعروفة بين أبدى النأس الوم 5 3 

لااحق جيل ما يطلق عليه الهود واتصارى اللكتاب ادس فىه' | الوصف 

دي يعد مأ عملت هبد الدس والتحرييف ععابا حى غدا صور ةشر هاءمدته 
لا كد مر 18 . قود السماء قليلاولا كثيراً » 5 يكاد براق بأن شىء. 
منبا قد خرج من مشكأة أأوادى على أقل تقر على حين أن للقران الحق 
كل الحى » والجدارة أثم الجدارة بالحلول فى ذدوة |اسنام وغاية النتهى من 
هذا الوصف : 


ثأنهما الزعم بأن 031 أمرى, د ىْ القرآن 8 : 4 على وجه 
ال1أصرص فاته إنكان القمرد وجود كل طلة بالفعل حسما هر الظامر 
المتبادر هن منطوق مدل نلك العبارة حت وإن بلغت الطلية م الإرتكاس 


! 


فى حأة "ار 
يوه 95 القرآن وتفاصيله 0 وتعاصما على إحتمال َّ لل كنود الشمس 


لاعدن على إلمين الصحيحة إبداً . 


ا ا 5 
تان أقدى غاية 5 فبذا لايسلم نه عاقل فزن ظبررد شق من 


وأما زْنِ كآن المقصر د هو وجود ذاك ولو حسمي الدعاري الكاذية 
لمن عل المبارة 03 و2 5 الهم ول منها مالا حمل , قدي 1 وذاك وإ أن 


كان ل يرافةء النوفرى فى صراغة الأالفائل الناسية هذا رض وأا م يكن 
1 


انو قن لخو ة 1 خم به 3 1 
رطقب أخد هلا المستشرق بعل هدع الكلمة عاشرة فى دس #عوهة » 


تال ف العبيد لفراه الظالمة التى عةّدنا لها القول فى هذا النقس ( تتمثل 
المرحلة الآولى اتفسير القرآن وأوائل هذا التفسير. المستملة على البذود 
الصالهة فى إقامة اأنص نفسه؛ ؤل< يوج د كناب" 3 ريعى ؛ أعترفت به طائفة 
ديلية اعترافاً عَمَدياً على أنه نص متزل أو مرحى به يقدم نصه فى أقدم 
عصور تدأوله مثل هدم الصورة من الاضطراب وعدم الثبأت . 


5-70 


5 ند فى نص الشرآن» وى جميع الشرط اله نم للتاريخ والنظامالعقدى 
الدقرق التطابق » وتغلال روح عامة تامة من الآائل والترافق أمر ليس من 
خصائص النص الأصلى هن حت هو طأبع بارذ له » ولم ببرذ إلى الأمام 
إلا مراخل متأخرة ٠‏ وعلى عكس ذلك نستطيع أن نلاحظ من نوت 
غير تنافرة : بل أساسزة فحقيقة الدين » أن الميل إلى تو حيد ألنص الأصلى 
غ_ب على الاسلام فى يادىء الآمر أو هر على الآقل أمر غير ذى بال . 
ليس هناك نص مرح للكران» ومن هنا نستطيع أن تلمح فى صياغته الغختافة 


أولى مراحل التفمير . 


والاص الالق ب لقدول 05 القر أءم المشبورة « الذي هو إذاته ضي مرحود 
فى حزثياته » برجع إلى السكتابة الى مت بعناية الحلفة الثالك عثان دفماً 
لاخطر السائل من رواية كلام الله فى ختات الدوار على صرر متغارة ؛ 
وتداوله فى فروض العبادة على نى غير متف فذرى إذن رغبة فى الترحيد 


ذات حظ من التبرل بيدأن هذه ألر غية لم يصادذبا الترفيق على طول الخط. 


فإن النص الاصل المفرض الذى يلسب إل له ) عحى أدق مه 
الكتب السياوية 0 أديان أخرى أن كل كلية 0 وكل حرف من حدر وفه يم 
بالمعنى الحر فى - عثل كلام الله الذى سجل نصه الإستمد منذ القدم فى الوح 
المحفرظ 2 واذن وذا! الأوح نزل 4 ماك الوحى شناهاً على اأرسول الختار 
هذا الا بعرم منذ أتدم عبود الإسلام فى مراضع كثير 8 قراءات 
وعثملة ها ابره أات المرثوم م كنات إختلاةا لس دا من أ 
عادم الآمي: 

وتجاه هذه القرأءات يود الميل إلى التسا فى إختلافيما ؛ فلم تسعد 
مثل هه القراءات الختافة لصاح نص أعتددت كوه وحدهء كا كأنمنتظ را 


: 4 1 وراءء 5 53 
دن نص إلمى 00 سكن أن يندب إلى نفسه دن الصدور عن الله إذا جاء 


فى قااب موحد متلق من ابيع بالقبرل» بل إعتمدت أصالةكل الروايات 
الخاية) أى صنورهما عن المصدر الإلهى جيعاً واحدة ل جا أب أخرى 


وقد عالج هذه الظاهرة علاجأً وافاً » وبين علاقتها بفحص القرآن 
زعبينا ب تيردود نود فىكتابه الأصيل الببكر: تاريخ القرآن الذى 
تال جائرة أكادمية النقوش الأثرية بباريس أهء وأقرل: 3 رأى القارى, 
الك رم كيف أن هذا الرجل لم كد يذل سطراً واددآ من سطور هذا 
0 من تسديد طعنة ظالمة إلى صاس القرآن ودين القرآن » وأمة القرآن 
كان أن جميع هذه الطعنات بطبيءة الحال شآن جميع أخواتها وأشباهها 
00 ماوجه أعداء هذا الدر ن من مطاعن فيه بعبارأت شهى ى جممبا جميعاً 
قصدواحد هو قصدا هدم والتدمير وإتيان هذا المنيان ن الشامخ من قراعد» 
الصاية الراسخة على مدى الدهر » جاهلين أو متجأهلين أ:ه إن كان لأمثان 
هذه الطعزات الطائغة مضاء حمّاً فئيس إلا مقائل أصحايها سب ٠‏ 


٠‏ فأما القرآن ودين الترآن خنيقة أزلية أبدية يرتفع جلاها فرق كل 
بال ؛ بل تسحق بتصوعها وسطوعبا كل زيف ء وبيدد باهر ضيام| 
القدسى كل غارام ؛ ومن 5 قإنه لاينية 4ن نحسن الفلن بأية كلية عن كليات 
الرجل وأمثا'ه؛ بل علينا أن تعطى كل كلة من هذء الكلمات “حقباه 
العناية ما انطرت عليه من سوء القصد وخين الطرية انيما أن بصدده 
الآن لآن لمكن ا يسن الظن مثلا بأول كلة سطر نأها لك من هذا التق لأعنى 
قول صاحينا قبحه الله تتمثل المر-لة الأولى لتفسير القرآن وأوائل هذا 
التفسير المشتءلة على البذور الصاءة فى إقامة النس ألسة . 


تقول لاسن الظن منء السكلمةم ذيل أستادة الذكنرر النمى فى 
كتانه لمحي والمفسرون ع تأورد ذه العامة فى كتايه المذ كون م 


فتن 


الك لك 


الترحة الأول نكتاب هذا المستشرق والنى هى 
عبد القادر مذ! أتخص ( المرءلة الآولى لتفسير انقركن والنواة التى بدأ مها 
#تركز فى القران افسه وفى نصوصه نف + وبعبارة أوضح فى قراءانة » فق 
هذه الأشكال الختلفة نستطيع أن ترى أول حاولة اتفسين ١1غ.‏ ثم م بر 
رحه الله منها إلا إحال السلامة إذ تقول طيب الله نرأه : ومن أجل هذا 
« يعنى جميع ما ذكر رحمه الله من أوجه تفسير القرآن بالقرآن ٠‏ ومنها حمل 
قراءة على أخرى وحاجة ذلك إلى كثير من التدبر وإعمال النظر - نستطيع 
أن نراق الأستاذ جوك ذجر على ما قاله فىكتابه ( المذاهب الإسلامية 
فى تفسير القرآن ) من أن المرحلة الأولى لتفسين القرآن ... للخ » وساق 


عبارة الرجل ثم قال« نعم نستطيع أن نرافقة على أن المر-لة الأولى للتفسير 
تسكن ف القران غ2 على معق رد متشامه إلى حك وحمل جيه على 


مده ؛ وعامة عا خاصة » ومطلقه عل مقندء ..٠.‏ الخ . 
ات 5 رٍ عق هه 


3 تتركزن 5 بعش قراءاته المتواترة وماكان من قراءات غير متراترة 
فلا يعول علما بإعتبارها تفسيراً النص القرآ فى » نعم نستطيع أن توافقه 
على هذا إن أرادءء ١م20"‏ أقول : بل فى كلة الرجل هذه والق نقلبا عنه 
الشبوخ رحه الله بلك الترجمة . نقول فى هذه الكامة أولا من التحميم 
الموثم من شملاف المق ما لا ينيئى أن يرتكب مثله ذو 1 'أرة من التحقيق 
فضلا عمن يرم سذاج تارئيه أنه على غاية منه : ذلك بأن الرجل قد شرح 
مله العيارة كقتطى بلك الترحة عنه مرأده من القرآن ومن تصوصه 


بكوله القراءات . 


وه_مذا إذن بتجاهل كاترى من صوص الق رآن مما لاشأن له بإختلاف 


٠ غ١ التفسير والمفسرون ج1١ ص‎ )١ 


القراء! -. ماله أعظم الإعتبار فى هذا الاب وها هر أهم بكثير » وأغلب من 
حيث الكيرة والكرفية جيماً وأعدام مدخلا فى مضمار التفسير ولاديب 
من اختلاف القراءات عا ضريا منه مثلا فها سبق هذا اث كبسط 
لأرجز » وتقيرد المطالق وتخصيص العام » وبين المجمل وما إلى هذا ما . 
لامدخل له فى إختلاف القراءات أصلا . 

فبو إذ, ن وحكم منظق شرحه هذا ,يتجاهل كل هذا القدر الأغلب 
ولا لام فى هذا البأب » وبرهم أن فى إختلاف القراءات وفها سب قد 
تكرت المحاولة الأول ل || تى بداها على -حد قر قله ثم ف شرح 
الرجل نفسه ثا 3 لإختلاف نص القرآن وقزاءاته » وكيف أن ه__ذا 
إلا ختلاف فى زتمه إختلاف اضطراب» رأن فم حافاة لا يفرد من كون 
نص الق رآن كلام لله على ماكذب وافرى . تقول فى هذا الشرح مأبكدف . 
أنم كدف عن منتهى سوء القصد من هذه السكلمة . 

فإن منعاق مثل هذا الشرح لاعالة قاض بأن قصده من إقامة نص 
القرآن وقراءاته التى ذكر فى هذء الكلمة أن أولى م راحل التفسير تتركز 
فياكان على هذا الرجه من الإختلاف المفضى إلى الإضطراب ؛ والقاضى 
سقرط كروما من عند الله على زعمه الكاذب وإلا فليبدل؟نا الشيخ رحواقه 
فى القراءات متواترها وشاذها » وسو دأى الرجل فى جميع ما مثل به من 
متوار القراءات وشاذها على حد سراء هو أبينم:٠‏ ن الشمس رأد الضحى ؟ 
سير اواو 6 عجلة الانسان الى لا يكاد يسم منها أحد على كل .مال 


0 ولا دول لولا قوة إلا , أنه العلى العظيم وبعد : 


وده فى ل كامة 4 الرحيدة 8 ى يفترزض ذيها 7 راض حصان 0 نقصدك 


صاحبيا ذما ما وقء 
0 2 
ا 575 


لشيخنا رحمه ايه ود يبنا لك مدى ما تنطورى عليه من خبث وسو 


سسا وكة اعد 


5 ماذك 1 الظالمة فدمار كاب عدور 
ليه رف غير شرعة الغاب له يديلاا ولايرى فى غير خاة الب ى والءدوان 9 
له شرعة ومنم أ ٠‏ دمع أن الغرآن السكر م م قرىق 2 هذه الهم وتلك 
الطرهات أنه أحى الآشاء بأن يقال ل السحاب تيح الكلاب 

فإنتأ لا نرى فى . د الح لو عن خدم اليالاة د فيل أستاذنا 


الذعمى رحه انه فى عض ذاك ولاك كد حاف »جرد رد إجالى يتمثل 


: 1 : التأديخ إأثدت قد لحقعل ( أذ 52 م عه 
د الى عسًا أ الغه بده حى لكان اه 0 20 | زى أن لشبع الرد على 
كل جدئية طاش ها نه ال-كاذي فنقرل والله نستعين : 

أمأ أله بد هذه الكلمة 17 دقلا مر دن كتأى 


اه ملائزة دينة إعة أزاً عقديا على أنه مث ل أو موحى 


عصور تدأوأه دنا غذء الصورة من الاطار أب وغهدم 


الثبات ؛ انعد 


نص "ن أن , ؛ نقد كفانا صاحب هذ ء الترجة [لوا ماخ الحلدية اأدكاره 
لل 4» الر مما :ا 0 


عد لذ , الجا ١و‏ زة الرد عليه إذ يتول فى تايفه عل دن كلام فين 5 


ج ولد زب ركتب لثيرأ م السابقة فى صوص | الاصلية . 


فكي حسم يأنبا ' دت كالق رآن فى تعدد ألو جره واأقراءات عل اله 


يناس 0 فمابلى 0 فى هذا ' الباب إذ ' اندز ض تنكللام م هن 


حديث وول الم رآن على سيمة ة أحرف ) أن التلمود يقول زول ل الترر أ 


بأخاي كثيرة فى دوقت واحد أليس هذا شما يول القر 
أما اتنصوص اليا 0 ن السكتب السابقة فى 


ىو 
2 
0 


عل 0 ؟ 


50 
متضار بة أبداً وم 3 6رره جو ل زمر ا عحرث ابه 
لت 


كت العمسير ا 11 إلعالم لى ابذا الياب عند أخد اث عن 3 
نسخة مخ التودا نخدا ( أب الجند ) فى عدارتة 
سه اش طقة مهنا مأك بده علذاء الى ب ١‏ كانه سام ؤ, أللك 


دواع 


عر مد 2 ى 5؟ ثللاية 
.والتحل » وأفى الغداء ل ددامةه حوس تاريخ الشر حوث دن ثلاث 


0 بح مرو ةلوجلا ويف 


وكذلك الإيجميل إختلغت تصرصه إختلاقاً أساسا باختلاف دواته 
من أل واررين »ا تأكد ضياع كثير منه ومن التورأة ( انار مهدمة أدثر 
جترى على كتاب ادف لا دن أى دارد 3ك سس ؟الا يدع الا للك 


أن تاديخ التوداة والاجيل و - كوه ة نستهما وحرة فتهما أبعد اشيم عن' الصبحة 
والرثوق ) 3 


وإذ يول ممى الاضطا راب وعدم الثبات فى النص :- هو ورودد عل 
رر مختلفة أو متضارية لا يعرق ألص. لماجي م الثابت ت مامأ . أما وررد النض 


ع صور كلما هه 22 سك إلى متدرد متراتر رو 


1 1 الاضعار اب و عدم الات ( وقراءات الثر نََ لمعتمدة هيما إخدلفت 
ص الرأحد مدر أ ره ب ممطرع القند الس نيما ! إلى المصا الأصل 5 


00 يكرد ذلك جراد زمر ليه وما نع ٠‏ 


وحسبك أنه دنا الشدبك بإختلافها! مزل أقدم عصور تدأو ف فعنى ذلك 
أن مصدرها الآأصل للناس وهر الرسرل عليه أنصلاة والسلام كان على 'بينة 


م دذا الإختلاف وم ر الواق» فيلا , قتدأخر اأرسول بالحديث الموثوق 


6 
به أن الذرآن أدل على سسدعنة 5500 واذن بقراءة ماسر من ذلك » 9 
سيةرر جولد لمر وإذا كناقدامنا 


بأن الرسول جاء باتقرآن لزم أن تثرمن 
أيضا ا وصف يه هذا القرلن .و وضح العلاء عالامرك عايه ذرائد 


تعد القراءات » ولس أقل هذه الفرائد أنه تاحية من نواحى الإيماذ 
الذى إختص به القرآن : لآنه بتعدد قر اءاتهكأ نه عدةكتب متزلة لا كتاب 
وإحد ولاسما إذا كن فىكثير من هذء القراءات إن لم يكن | ثثرها ثروة 
جديدة فى تشريع أو حكة أو تحر ذلك . فبل انعكست الآية حتى سب 


الكزية عاباً 0 والذهب تراياً ا 


أما توله بعد هذا «وفى جميع الشوط الديم للتاديخ الإسلاى ءلم بحرز 
امل إلى الترحيد العقدى للقص إلاانتصارات طفينة » . وَيْد كفانا أيضأ 
هذا العلامة مزونة رده إذاقال هلا يستطيع أحد أن يثبت أنه كان هناك 
ميل إلى توحيد نص القرآن : بله انتصار ذلك الميل وفى ذلك يناقصجوككد . 
ذم نفسه ؟ا سيذكره فما بعد من أن المسابين تلقوا القراءات الخدائفة 
بالنساع والقبول» وكثير غيى ذلك مما ذكره . 


وأفى لأ<- أن يقضى بتوحيد النص ؛ والمسدرن متفقون على صعة 
حديث الرسول من إنزال القرآن على سبءة أحرف » وجع عن المصحف 
يكن دغبة فى توح النص سكا ترهمه جولد زور فيأ بعد » بل قصد 
إل إثيات القراءات المقطوع بصحتها ونيا إلى اإأرسرل » ولذاك أمر 
كتابة خم ناخ أو أكثر متلفة الثراءات ٠‏ وعاساءد عى استرياب 
القراءات الممتمدة إهمال التقط والشكل فى الخط العرنى حيئئذ ‏ فهذا عامل 
مساعد لا م وجب يثر همه الؤاف فما يعد وكل ما عى به الإسلام هو 
النشت من صمعة القراءة وتواترها فإذا اثبت ذلك فعلى كل ملم قبولها 
وا عتقاد أنها قرآن م كفن من أنكر ذلك ع0 , 

وأما ثرله : والنظام العقدى الدقيق إلتطابق » وثذلفل روح عامة:امقين 
القائل والتوافق أمر لس من خصائص النص الأصلى عن «حمث هو طابع 
بادذله ولم يبرز إلى. الآمام إلا فى مراحل. متأخرة على عكس ذلك 
نستطيع أن نلاحظ من نعوت غير تافبة » بل أساسية فى <قيقة الدين 


١ (‏ )انظر تعليقيه على هذا القول ص » فا بعدما 
١١‏ ) انظر تعليقه ص ه 


ا 


أن المل إلى توحيد النص الاصلى غريب على الإسلام فى بأدىء الآمر » 


أو هر عل الال أمر غير ذى بال » ٠‏ 


فدرل :دهده عيادة مأدرية ماج أولا إلى تحرير من صاحبها الستيين 

به حميقة قصدء حنى يكن تشوعما بالاميار الذى هى أهله فإن الرجل 
لم يكثاف لنا عن حققة مرأده م آل هذا العو ان المدرسى 0 النظام 
العكدى » أيريد منه ماهر متيادر جدالةبادر إلى الفيم بسبب وطع اللفط 
ل وعدم إحماله لغيره إلا عاد القرينة الصارفة من المنماج امخصرص 
اذى كلك الاسلام 2 كقرير الآمرر الإعتقادية المتعلقة بالل ورسله 
واليوم الآخر وتمره ء أى ما يطلق عليه علاء الكلام ٠‏ إلا ذيات 


والنبرات والسيدميات ؟9 


فإنكان يريد هذا فازاد إذن على أن أعطانا مراجاً قبيحاً لصردته 
النفسية الداكنة لا يحتاج إلى أى عناء فى تحليل جرياته لنتبين منه كيف 
أن ة نفسه الكذب ؛ وسداها التدوش والاختلاط . أما الكذب فإن منه 
المعلوم للجاهل بله العالم أن إختلاى القراءات بالإستقراء التام وإقران' 
كافة أهل العقرل السليمة بصدق مدل واه لم ينشأ عنه أدنى إختلاف ف الأمور 
العقدية فى يوم من الأيام ؛ وأن أى نص من نصضوص القرآن لم يرر قط 
أمراً من هذه الأمور ثم يعود عليه نص آخن منها بالنقص وعدم الوفاق » 
بل كل مافيه من العقايد : بل من شي غيرها كذاك ٠‏ على أدف درجة م ن التطابق 
والتاخى ؛ حتى لكأن ج. يع القرآن من هذه هذه الجبة كلة و وأحدة . * 


وأن ذلك هو الطابع البادز للقرآن منذ تزل وإ الوم : بل إلى أن 
برث الله الآرض ومن عليها 00 عأرة لا مخطىء 10 لرن فريد من 
ألوان الإعجاز وإلا ذليحدثنا هذا الدعى: وأمنا له إن كانو! .متشككين فى د 
تحر قرله تعالى فى هذا البكتاب المعجز « افلا بتدبرؤن القرآن ولوكان من 
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عند غير ألله لوج.وأفيه إختلافً كثيراً لكأو جاملين عدطداته الضدمة 
ومحتوآء الجسم ايحدئون عن عةيدة واحدة أو حتيئة أنة ا ميما يكن 
كان نا » قد عالخجها القرآن ف خائف فا قوله تخالفا حقيةيا عند ذى فكر 
مستقيم وإا غاية ماهنالك أن بقع فى بعض الآمور برد تخالف ظاهرى 
لا ذو الفكر الرش.» عند إعمال أدق قدر من النظر أن جد له أسط 
الحاول » وأوفقها للحق من جرة ؛ ولكال جزالة نظم القرآن وروعة بيانه 
من جبة أخظرى ٠.‏ 


ولا نسب مثل هذا الرجل وأمثاله هن يبل سثل هذه الهتيقة الااصعة 
ولكنه عناد الملحدين وعتو الجاحدين . ذبذا الكذب ٠‏ وأما التغوش 
والإختلاط فإن أحداً لا يدرى ماصلة اانظام العقدى بالذات لوكان مراده ٠‏ 
منه هذا بمسآلة توحيد النص وأختلافه , وذلك أن المبمة الفاشلة التى أخدذها 
الرجل على عائقه الوأهن هى بان عدم ثيوت تقل موحد للقرآن , حت 
يستحيل القطع بأن أى نقر له هو الذى من عند الله على زعمه . 


وما لاريب فه أن هذه مسألة : وكرن ''قرآن فى تفسه متنائضأ لاقدر 

الله ف تقرار أمور الدقيدة مديألة أخرى ريطا بالآولى صلة : اللمهم إلا 
أن يكون هده هو مطلق التشكيك فى حقية ال رآن بأى شىءكان فى رهمه 
8 مما يكن د 2 اك عغخا'فة إدقّة ة المنبج العلدى التخصه ى الذى بقصر البحث على 
مألة بعيمرا » والذى يتبادر من مقدمته الزعم أن هدفه لايجاوزه ؛ أويكرن 
هدفه من هذا اكلام أن إختلاف ل نظام العقّدى فى تصرص ن القرآن 2 
وتضارب الةرآن فى 2 رارة عل زععمه ول أمد الملين تأسدات ب أوسع 
الإختلاف ف تصوصه إل سول اختراع م|كاراهم منها 0 ولمكن المقدمة 


(1) الساءآية بورء 


مسا يار سم 
5 تست كذابة 3 والادية زاك دين كذيه وزشه واحبارة كذلك 


مالا دى مثل هذا الراد. 


و هه معروفت اإتراء العمارة بقصد صادما دمل بين على توش 
فكريه» وإختلاط أمره عل أحسن الفروض أم تراه يطلق ذلك النظام 
العقدى أرضاً عل تلك البدعة الى بدىء فها ويعيد م أفل الاسماع كر 
الترديد ؛ وإعظام الطنين فى غير مفيد أعنى كلته الخاوية الجوفاء العارية فى 
القيقة وواقع الآمر م نكل حتوى ذى بال ( :وحيد النص الآصلى ) ٠.‏ 


وإذن فبو إلتراء العبارة مرة أخرى » وقول الأاسماء على غير مسماتها 
ومابنا إذن من حاجة إلى إعادة ما معدت الأن من <ديث التشرش 
والإختلاط » وإما نتتمل به إلى هذء العملة البراةة الزائفة » الى صور له 
وهمه الخادع أن ذيفها سكن أن ضفى أو تفن عنه الأبصار عنى الأقل 
عالها من بريق فنقول أى ترحيد لأنص هذا الذى يتددث عته الرجل إذا 
كن للدص الواحد قراءات متعددة : بل احرف متدددة كناك يتأدى 
>ميعما على حد ساعن غيرأن تردل شىء من أت مضمو نه وجردر 
بحتوأه عل الأطلاق مع موت كون الكل من عند الله » وترااره عن 
رسو له من عبده الميمون إلى يوم الناس هذا يكون فى ذلك نمتافرة أ 
منافرة لقضية كو نه كتاباً واحدا بالشخص نعم ' بالشخص لابالدوع 
لخب من لدن الله تعالى . 


وأين كان خصرم القرآن ع ىكثرتهم ودفرتهم هن كل ملتوثملة »ولام 
من كآن متبم من العرب الخلص الذين م أخير كل أحد بفئرن بلاغة 
القول » وجزالة معناه كيف لم بعدوا مثل ذلك مغمرا يطءنون به على 
القران ودين القرآن لووجدوا فى ذلك من شائية؛ بل كيف تلبت الكثرة 
الكائرة من اوليك العرب إنمارا بذلون فى سيل القرآق ودنيه الذى 


هو سيل الله عندم وعندكل عاقل مجبم ذات! - أليس أن التفسير الوخحيد 
المحقرل ذه الظاهرة ؛ أنهم لالم يجدوا فى ذلك أى مطعن" بل على العكس 
وجدوافيه فرق التيسير الفلأهر , وفرائد أخرى عديدة قررها علياء 
التفسير والقراءات وعلرم القرآن وغيرثم وجدوا فرق هذا كله أصدق 
امارة على كال الاعجاذونصوع المحة الآلهية الحكة على كل كله من 
كلبات هذا الكتاب المعجر”. إن كن مة غير هذا فايددثنا به فاذا لم يحد 
لتفسير هذه الظاهزة فرضاً آخر تقبله العقرل لا فى جرف الآرض » 
ولافره ق آدم المجاء كر نه من المستحيلات التى لاتوجد الافى تصزر ١‏ 
أوهام الحاقدين » وجبلة المستسكبرين فإنا تقول له ولامثاله : إن مسأله 
تعدد أحرف القرآن وقراءاته الثأبنة من عند الله طبعاً لا تجافى أبدأ حتيته 


5 


ترحيد نصه بالمعتى الحقيقى والموار ل.كلمة الترحيد؛ والذى لاود منه 

المرء أى تنافر أو تعداد بين قراءة وقراءة» ولا ببن حرف ورف بل أن ” 
توحد نص القرآن مذا المنى حتيقة: مائلة لمان منذ كان وإلى الأبد 

بات طارئة على النص ولا غريبه عايه قد برذت الى الأمام فيا بعد كا 

إزعم » وا 00 ى لازمة هن لوازمده م ى لاتقبل اكاك عنه , 


بل قل هن إحدى صفاته الذانيه التى تتقوم 0 حققته ولا تتصرر 
تلك الحقيقة بدونها أما ترعيد نص القرآن ععنى عدم تعدد احرفه وقراءاته 
فسألة أن رى لاوجود لا على الأطلان منل من الله على نيه وأمته بتزول 
القران على سعبة أدرف وإلى الآبدكذ لك ؛ لقيقة تعدد الآرآن وة راعاتفي 
هى مزذ ذلك ال م بدا إلى خير الواقع كا قال 


الأستاذ العلامة صادب الثر 0 دن قل عل ها ولارف 3 ف القضاء 


شى هم 


علماكا زه م هر والقول بغي ذنك على ماد ا لد وخبط فى غير 
سيل 3 ثم أضف إل هذا كاه ماتقدم لك عن العلامة صاحب الترجة 8 ْم : 
1 ع2 


ماعب بهبعد ذلك علىدعرى المزاف أن علعمانفى جمعالناس على معدجفت 
واحدكأن رغية منه ذات عدظ من القيول فى:وحيد :صالقرآن بالمعنىالذنى 
ريده هر طبعاً والذى وقذنا الآن على تحقيق الحق فيه حيث قال رمه الله 
عند دعوى لاؤلف هذهظر_ لك أن الرغبة فى توحيد النص لم تدر مذاد 
أحد من المسلين» فضلا عن عرد عثهان رضى أسّ عنه » وإءا كان القصد 
وإلى إثمات القراءات الصححة دون حجر فى إختبار'أحداها ؟اقصد ب 
إلى مدع الأخذ بقراءة / ثبت فالمصاحف العّمانية حيث أحرةت مصاحف 


كثيرة أخرى منبا مصحفت عمد ألله بن'مسعود وغيزه ) اه!"© . 


وقال القاضى أبو بكر الباقلانى رحمه الته فى الانتصار (لم يقصد عمان 
قصد أفى بكر فى جع نفس القرآن'بين لوحين » وا قصد جمعوم على 
القراءات الثابتة المدروفة عن الثى صلى الله عليه وس ٠‏ وإلغاء ما ليس 
كذلك وأخدم عصحف لا تقديم فيه ولا تأخير » ولا تأوبل أثبت مع 
تيل ولا مسوخ تلاوته كتنب مع مثبت رمه ومفروض قراءثه وحفظه 
خشية دخول الفساد ذو الشيية » على من يأل يمد ) 1ه" , 


وأما إدعاء هذا الرجل أن رغبة عنان هذه لم يصادة,! التوفيق على طول 
الخط » فقول نعم ولكن لا لآن هذه الرغبة قد كانت تخالفها المسلمون» 
/ 


بل لأا لم تكن قط الارم [/ لاقهاصوره. الوهم 5205 بدلياك عاج لير 
وما الذى كان من قصد عئان وعمله ما وقذت عليه وم 3ه ر قد أجمع 


() أنظر تعليقه الثأنى من ص ء 
(0) أنظ الإنقان جر ص١1!701‏ - 


0 ون على صرابه رترفته ومسسام على عمل عثان فى أول 

لأمر على ث, رض صحة صدور ذلك دنهم » وعدم إمكان تأريله تأو يلا 
1 مقبولا مع أن دون هذين الأرضين خرط الدّتاد ما اث أن دجع إلى 
راق اجماعة وذ الخلاف 5 ذكره نعض الات الاثيات0© ٠‏ وييله 
أنه الإحمان 5 إلى المعدّرل والآوؤق >لالة أقدار هؤلاء وح :القن 


1 وأما تمليله عدم مام 7 فق _طذه إلريغنة ة بأن ن انس !لاص فض‎ ٠ 
الذئ ياسب إلى تقسة معت | دؤمن ن الشكدن #سماوية فى أذيان ن أخرى: .أ‎ ' 
يعر ض مذ ف ميد الاسام ومرات كم ة قراءات بح عل‎ 
0 أأروليات ال أونوى يما : كشرل ل :نطر وى هذا الدكلام عا فى ألوان‎ 
, اليك والمنا' طة ع ووس رء القصد روا لا يق م رها 2 لى السذاج فضلا عبن‎ 


اله حك د الفطائة والدرا به عدذا الدين اليف 0 وتاديخ حهلة 5 
لوائه الاسكرمين 


نا أولا ذلآن الرجل ين بك من قر قرله د ذ! أن عمل عثان لضى اله عند 

ودن وآأققه وقد عرفت أمْ هم جميع الأسللين من أصداب التى وغيرهم عل 
غخائف لاهر ثابت باأثروايات الى ونوق ممأ عن رسو ول القرأن نقسه ص الله 
عليه وسل من تعدد قراءات القرآن وحروفه وأن جيم المؤمين من 
الصحابة وغيرهم بالتالى قد غبروا وضع القران ؛ وبدثره إما عدم مالاة 
مهم بأمر تبوم حرث أطبقرا على جراز عنالفته فى هذا القدر ما قاله ورآء 
وارتضاءء وإما عدم قناعة منهم بليائة بعش أمره ف هذا الشأن , و'يس 
ها إحتهال ثالث تقيله المقرل . 


٠‏ () بنظر فى ذلك مقدمتأن فى علرم القرآن ص .هو ومناهل العرفان 
جل صسلاالا؟ ٠م‏ ع 


- د 


ا 5 1 م ال ٠‏ 1 
3 أن جيع السلين فى عصر الإ , ألذهم 


5 35 كذرو 
وأنه بالتالى لا كن أن يكرن قد قل صيعه هذا عبد الله إنكانرا 


: زعنون بآن الله لا جوز عذه القص ن ف القول رادل ك1 أو أنهم 


يم وكذيوه ودأوا أن صا عم فصل مل صديعة ء, 


بسلدون قل النى لصيعه عن ربه ولكن يرون أن فى صنيعهم هم ماهر 
خير من صنيم الله ذاته لكوتهم بحوزون عليه النقض ف قرله وده 
وحكينه:. بعيارة أخرى وجيزة فعد يدوا الإعيراف هذا الدين فوصودة 
مارم هذل؛ ومعى هذا أيضا أن تيع هذا الدين قد أصيح عبتوت ااأصلة 
عصدرء الأصل لآنه: زلاء هم أقه * 

وق نمطت عد انهم بكفرهم به وح زابتهم عليه وعلى أبية ورد 
وح ميك هذا خب ور قد وثالة ليذ والواقع :فقد عرفت وجه 
اخ ق فى عل عثان و 4 ملن وعدا و وكيف نمم 5 أأرادوا .ذا الغمل إلا 
إحاناً وتوفيقاً 0 وأنهم لمجردا :ه شيثا أى ث, بى» من الثات عن النى 
أصلاء بل على العكس من ذلك إقتصرواء على عأثيت قراتيته و نبذوا خلافه 
بنك 


6 المصبحدى” 


اشوا بعد 5 


(1) هذا الو جه من البيان لسوء قصدالرجل من هذه العيارة والردعليه 
عا سمءع أولى عندنا من ول الاستاذ ! العلامة صاحب الترجمة تعليقاً على 
عبارة المؤلف هذه (أأط كيف يعترف جولد نهر بوئوق الروايات . 
وإذا قبل يسع منصفاً إلا الاذعان , 0 بتعدد قراءات القرآن ؟) 
اط ن تعليمه ص > فإن 1 ولف لا سكن ن أن ون قاصدا أهذ! الإعتراف 
.وق الروايات كك وف هذا من المدم لاقرآن فى صورة الشبادة 

3 ما لايخ على مثله ؟ وما لا يتلام مع تصده من كتابه كه وإنمساب 


يد وم هي 
قبذه أولى مغالطات الرجل رسوء قصده من هذا الول . 

- وأما ثايها فإن فى قوله هنا وفيأ سبق ( النص الآصل ) وتمكرآره ا 
الد ول فى غير موضع ٠‏ من كتابه المخييث - صر “فى أنه رى أن ن للك رآن نما 
أملآ وآخر غير أصلى» وأنه بعمل عنْهان وجماءة المسلمين مر النصنالأصل 
القرآن وأصبح القزآن المعروف الآن لا مثل النص الازل منه عل النى 
بالفعل أى أن القرآن الآن هر غيرالقرآن الحقيق وأن ذلك هناك د 2 
وعفت معاله » ول ببق فناك حق اليوم فى أن يول أحد من المساءين إن 
ما يمون به هن ه.ا المك, رب هو القرآن الوق ق المءجن الذى بلغه النى 
صل الله عليه وس لأصحابه وردنا عا الم هذه المذا لملة بساطة هر التحام إل 


الواقع انيما لف أمرين :2< 


أولهما : . إعجان نصن القرآن القاء م لآن بالفمل . فإن هذا الإعجآن ‏ 
در أصدو صدق وأ دليل على الحقية والتتز 0 الله إذلر كأن هذ النصس 
من صنيع أحد غير الله لاستحال أن يكون معجرآ » كيف لا لا والمعجرة 
75 لا مدخل خارق ف صنعه عل الإضلاق بإتفاق دي العقلاء ولذلك 
سب نزلت منزلة قول صاامرا إلا له الحسكم القادر( صدق عبدى ىكل 
ما يبلغه ءعى( 8 
ثانهما  :‏ شبأدة النارييخ الثبت بكمال العدالة وتحرى الصدق والأمانة 
ق جميع أصحاب النى صلى ل الله علية وسلم الذين هم أولى حلقات السلسالة 


المبادكة المخصلة من ثثلة القرآن وشريعته إلى الآمة وحسن بلائهم فى أداء 
ونعرة هذه اشر إبع4 5 إلى حد لم تدرف الدنيا له مثيلا ولا ريب أنصاحينا 


لس اللاشيه و اله رب إلى المعلدء ول أن 7 صل م ون هذا القول 1 ينأ 5 
لك فآمل . 


يعرف ذلك حت المعرفة . وأن الشأن فيه وق جميم أمثاله ها قال الله 
فى ترأنه الحكم وج<دوا اء واستيقتها أنفسهم ظذا وعلوا . فانظر 
كيف كان عاقية المفسدين . 


وما ثالث مخائطات الرجل هنا ودلائل سوء قصده . فرصفه نص , 
القرآن الآصل على حد قوله وصفه هذا النص بقوله ( المفترض ) فإن 
الرجل 5 جاءنا فى هذا القرل بثالثه الآثافى؟ا يقولون: حيث ,ريد من هذا 
كاه أن لص إلى تنيجة ضمنها طيات جبأه الفاضح وذوره الأنيم ٠‏ هى 
النتكك ببذا وأمثاله فى كون القرآن كلام الله» فن ثم تراء يسوق هذه 
القضية من أول الآم ر'مساق الفرض . والإحتال فحسب حي يحرىقله 
الطائش ذه السكلمة الباغية : ( فإن النص الأصلى امغر ض ) هكذا؛ وكأن 
الجاهل بل المتجاهل لا يدرى أن القرآن قد قامت <جته ولاتزال ولن 
تال أبد الأبدين قااعة شاعغة تساى الجيال فتسمرها ؛ بل تطاول 
السيارات العلا تعر ا وتعلوها . 


ولولا أن الحديث عن إماز إلقرآن يطول 2 وأنه على ذلك على غاية 
من الإستفاضة والظبور لوجب أن يسطر فيه لقم هنا ما بيين عن مدى 
ضيق الانشوطة على عنق الرجل إلى حد إزهاق روحه البيثة » وليت 
الأستاذ العلامة صاحب الترجمة لم يحرمنا فى أمثال هه الأخالبط المتبشعة 
من تعليقاته المفيدة النافمة » بل ليت شيخنا الاستاذ الدكتور الذهى - 
رحمه الله حين ساق مثل هذا النص فى كتابه الجليل التفسير والمفسرون 
هن ترجمته الآولى وللى م ما أبشع مما هنا زوبالرغ, مما قد يفرض من 


أن الله تعالى 5- أوحى بكلام كلمة كلية وحرقاً حرفا ) أم2, 


(0 17ص 4 


مس يم سل 


دك لدت أستاذنا رسومه أيه 500 عداء كي ال 25 5 اذكور 


''ت وذلك حيث يشرل 00352 


ثم ساق كلاءه حول تسامح الملدين فى قبول القراءات وفيه هذا 
النص دون أدنى تءليق عليه ولا نم نحسب ذلك من الاستاذين الجللين رحمبما 
الله إلا إتكالا عل ظبرر وجه الحق وافتضاح أمر الباطل ولينهدا لم يفعلا 


على كل حال : فإن الام فى إمتثال هذ: الميمات جد خطير لا 


عجرد الاركال على إعثةاد الظررر . 


نات خرلة م1 لبر 0 رجه الفرآن الكريم 


وتامرصاه عن 1 من الكتب السماو 3 قُّ أد! أن أخ رى بالاضطراب 
دى هذا ايل حديث معاد عل للأساع قد تقدم 


7< وتطليله أرئيه عن حمد وسرء قد بأمرامهم أن هذا 


الاضط أب فىزه ثافى كون القرآن من عند اله وأن الككتاب الذى 
يكرن دن عند أش. محما تيجب أن كرن لد صر واحد معتمد وهذا بطيعة 


الال سر معرةر نت أقدم شود الاسلام 


من اك حب السماوية ى أديان أخرى وأن كل كلمة منه وكل حرف من 
حزوفه ال ارق عثل كلام أنه الذى سجل (صه المعتمد مول ادم 
ف الأرج انفرظ2» ومن هذا اللوح نزل هه ملك الوحى شئاها على 
الرسول للختار . 


هذا النص يعرض منذ أقدم عرود الاسلام فى مو أضع كييرة قراءات 
معتمدة على الروايات الموثوق بها . تختلف اختلافاً ليس دااً من نوع 
عادم الآهمية فإنها نص بالممنى الدقيق المشبور لكاءة النص عند الصو لين» 
والذى دو قم الظاهر لا حتمل الكلام غيره أصلا فى قوله بعد هذا : 
مباشرة وتجاه هذه القّراءات اسود اميل إلى الفساج فم لمعك مدل تلك 
القراءات الختلفة الصاح نص أعتيدت ععته وده . 3 كان منتظراً ف 
تس اللمى إنا يمكن أن لأسب الى ئفسة حَىَ الصدودر عن ألله اذا جام 
فى قالب موحد متلمتى من ابميع بالقبول9© بل اعتمدت أصالة كل هذه 
الروايات الغتلفة أى صدورها عن المصدر الال مى جميعاً واحدة إلى جانب 
أخر ى وإذن فالقرآن بهذا الشكل [ما منتحل على جمد صلى الله عليه و سل 
أن قدرنا ونه 0 وأما منتحل مئة على اله إن قدرنا عدمبا وه, و الاحّال 
اتوي عدم طبعاً ٠.‏ 


5 على هذا أنه كلام وق مايه من تجحادن حعرقة الأعجاز الناصفة 
والناشئه من بعض وجوهبا اللينه الدلالة من تعدد هذه القراءات الثايه 
المتوائره إلى غير ذلك من فوائد هذه القراءات القاطعه بكونها من عند الله 
حميعاً نقول فوق مالى هذا الكلام من ذاك ) أفيه أيضاً سوه أدب م 
() تأمل م بين الخطين . 

(0) تأمل وأنظر مابين الخطين 


الله وفرض عليه مآلا يُنبخى بل م'لا يصلح أن . افرض عله هن وجوب 


ودود اللص مع عدم اتعدد أحرؤه وار كر! 0 


بل مالايتبغى كذلك أن يفرض حت علينا نحن البثر » فإنه لوأمكن 
الكاتب العادى أن يصن ف كل جرئية من كتابه على نصوص مختلفة اللظ 
والمظبر مع اتحاد الجوهر وما سكه . أو لشاعر أن ينظم قصيدة على هذا 
النحو اظباراً ابراعة وامتلاك تأعميه البيان لكان ذلك حسنا وعداية مباة 
على بلافته وأقتداره ما ينسكز هذء الحقيقة إلا مكابر فاذالم نعرف ذلك 
حى الآن ولا نحسبه يعرف إلىآخر أيام الدنيا من بشر لقصورهم 
وا ننطاعبم دون هنا المطلب العلى فأى عجيبة إذن يا أولى الألباب تلك 
الى تجعله قبيحاً لووقع من الآله ا حكيم القادر لغايه أعظم فن هذه وأحمى 
تتمثل فى جنوعة من الأهداف المكبيرة والجليلة منها إظبار سر الله فىكتابه 


وصيانته له عن التديل والإختلاف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة 00 


ومنها : : المبالغة فى إعجاذه بإيجازه »إذ تاروع القرأ ءأت عازلة 1 ددالايات» 
ولو جعات دلالة كل لفظ آبة على احدة) لم مف ما كان فيه من التطويل » 
ولهذا كان قوله : - «١‏ وأد.جلك » فى قوله تغالى فى آية الوضوء هن سودة 
المائدة وأسحرا برؤسم و أرجلكم إلى الكعبين بالنصب والجر مزلا 
لغسل الرجل » والمسح على. الخف » واللفظ واحد لكن بإختلاف إعرابه 
إختلفت دلالته » ومنها : أن بعض القر :ءات يبين ما لعله يحول فى القراءأة 
الأخرى وقد تقدم لك طرف من هذا . 

ومنها التورين و التشيل والتخفيف على الآمة ومنها إظبار فضاباوشرفبا 
على سار الآمم بظوور دتما من | كثر من وجه» ومنها : اعظام أجرعاء 
من ديت أنهم يقرغون “جبدهم فى تحقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة» حتى 
مقادير المدات وتفاوت الإمالات , ثم فى تبع معاى ذلك وإبتتباط الحم 


سداق سم 


: 1 
الخد ددا 


ان من أناب ازلاخة 
مع عدم غير القصد قَْ دن[ اتوي 0 دم تساجل البلغاء ف 


شرع إلد رضن 


التفنن برطم كلمة 0 كر أخرى أوقراءهما عل وجره متعددة و 
ب 


هذادر: عرن التمر ادر لغير العرق ألا درج ) 2615 


َِ نْ مرصار 0 مل غك غير 3 عل م قال جل 


( أفلا 0 ولو كان من عند غير الله 


[1 
5 
56 


ول ينزل كل شي منزله 


1100 
يك 0 - 


ع إهة ‏ 


أطوي يعون ى 03م : ٠‏ وَإتما حصر العلياء ء بالاستقراء الام 'نواع إختلان 
أحرف القرآن وقراءانه ذ, رجدوها لا 2خ رج عن لد ا يغفل ملاحظما 
صاحب اأرجة العلامة حيث قال ر١قه‏ لله ( مياكان لق" 'ن امخافة 7 
أهمية فل بلغ ذلك بحال مبلغ التضاد أو التناقض , حاشو 

وساق الآية الارنيةُ م" قال : وقد حوس العلياء ٠‏ أنواع الإختلانف فلم 
زد على ثلائة أدوال : إختلاف لفن والمدى وادد 2 إختلافبما 1 
مع 10 إجتاع,ما ف شىء وأحد 0 إختلاةيما جميعاً م مع امتتاع جرازن 
اجتاعبما ف شىء وإحد بل يتفقان دن وجة آخر لايةتضى التضاد انار 
النشر لابن الجزرى ١7‏ ص4ع 2761 . 

وما هله رحمة الله هنأ عن ابن الجزردى من ولء الأنواع الثلاثة 0 ْ 
اتبعه ابن الجردى رحمه الله بالقدّلى لكل نوع منه فقال : 

نأما الآأول: :كالاخلاف ى ألفاظط د الصراط 0 أى سس الما 
والسين وانزاى ( وعلييم ) أى بينكسر الطاء ؤضرا » , والقدس » أى بين 
. ضتين وذم فسكون » ه وتحب » أى بين كسر السين وتحبا » ونمو ذلك 
ما يطلق علبه أنه لغات فقط'. 

0 وأما الثانى : 0-7 لفظ , مالك دوملك قَْ الفادة لأن. اراد 
فى القراء تين هر الله تعالى لآنهمالك يوم الدين وملكم ‏ وكذا ننشرزهاً 
بالزاى وننشرها بألراء؛ لآن المراد بها هو الفطام وذلك أن الله تعالى 
: ألثشزها أى أحياها 1 واثثرما أى دفع بعضبا إل لعض ححى التأمت فضمن 
له المعنيين فى القراءتين . 


(1) انظر تعليقه ص ٠‏ 


55 00-- 


ونا | الثاأت : - فتحو قوله تعالىء ء وظنوا انهم قد كذبوأ » قرى” 


بالتعديد والتخفيف فى لفظ كذيرا الى للمجررل قأما وجه النعديد ,» 
فالمدنى وتيقن الرسل أن قرمبم قد كذيرم » وأماوجه التخفيف #المعى 
وتوهم المرسل لبهم أن الرسل قدكذ برهم أى كذ بوا عليومءقيااخيروهم 
به فانظن فى الآولى تعين الضماكر الثلاثة الرسل. وإنظن فى القراءة الثانية شك 
1 الثلائة للمرسل إليوم .ومن هذا القبيل قوله تعالى « وأن كان 

مكرهم نزول منه الجبال » بفتح اللام الأول ودفع الآخرى ف كلمةلترول 
/ بكسر الاو ثؤفتح الثانية في ا ايضآ وأما وجه قتع , الأول ودفع الثانية قرو 
أن تتكون كن , إن » مخفذة من الأثيلة واللام المنتر<ة هى الفارق بين 
أن الخففة إذا اهمات أو 2 يظبر عملاكما فى اليه السكر يمة على هذا الوجه 
وبين أن النانية أى وان مكرهم 5 4 من القددة | أن تقتلع به الجبال 


ار 1 سيات من مواضمأ . : 28 


وأماوجدكسر اللام الأول . وفتح الثانية فرو على أن « إن » افيه 
واللام المكدررةه ى لام الجحود الى تقع بعد ثم ىكان:أى ماكانمكرهم: 
وإن تعاظم ليزول كل أمر 5 صلى الله عليه وسلم ودين ن الأسلام» 
0 فيل القر 0 إلى ولى؛ 4 5 ول ن الجيال حممة 0 وعللى الثانية : 35 كونمجان] 3 


)01 أورد العلامة اتشباب الجناجى رحمه الله هبنا كان لااذكره* 
وأجاب عنة قال طيب أته ثراه د فإن قلت كرنها ثاقية يناف قراءةالكسائى 
المثيتة ة إدلالما ع1 إلى عظم م مكرهم ودلالة كوتها ثافية عأ لم حقارته قلت اجيب 
عله بأن الجبال فى قراءة السكساق أى ألى هى بفتح لام لترول الآولى 
0 حقيةما وى غيرها مشاريب! إلى عاجاء به ال ى صلل أله . 
عليه وس من المق فلا تعارضإذلم يتواردا على عيلمواحد نيا وإثيانا» ‏ 


م قال ابن الجررئ رحمه انه فايس فى ثىء من ألةرآن #ناف ولا تضاد 


0 اه 3 اميد عق 9 ص أنه عل به وسم من ذلك : د وجب 
كيه دم 0 


ر ادع ىم يسع أحداً من الآمة رده ء ولزم الإ 11 ب4 و أنه كله مزل مل 
عند الله » إذكل قراءة متها مع الآخر ى علزلة الأية مع الآية؛ بجحب الإعان . 
بماكلباء واتباع ما تضمتته علا و ملاء ولا يوز ترك موجب إ<داهما 
لأجل الاخرى ظناً أن هذا تعارضء» أه بثىء من التصرف بشرح 
الغامض20 ٠,‏ 2 


أدأيت؟ إجتبد عذاء الإسلام رحمبم الله فى بيان سبيل الحق والرشد 
علا يدع لذى بضفة سبيلا إلى توهم فضلا عن إعتقاد الباملي » 0 
الآمر على ما قال أصدق اقَائلين ( من بيد أله فهر المبتدنومن بضال 


ل فا ن 
جد أه ولا م, رشداً) . 


سورد بأنه إذ! جعل آيات الل شريهه بالجبال فى الثبات كانت مثلبا بن أدون 
منها فإذا نف إذالته إأها انتفى إزالتة جبال الدنيا بالطريق الأولى فاق 
إزالته إيامااة ثابنة بقراءة الكساقى فالاشكال باق . قلت : مذاغي 5 رد 
لآن الع رايا لم أن يكون أدون من المديه به فى وجه الث شبه بل 5- يكاون 
اخلافه لكون المثية به أعرد بوجه الشبه و دنا كذلك لآآن ثبوت اليل 
بعر فه الغى والذق ذلاف المق ولو سلم فد يقدر على إزالته الائوى دون 


الآخر مانع كانشجاع يقد على قتل أسد ولا يقدر على قتل جل مشبه به 


لامتناعه بعدة أو حصن ولا أقوى من تأبيد الله للح بحيث تزول الجيال 
ومتلافت نفاً ولايزول وه'.! ظادر لكل ذى إصيد» دهاج وه صنلا 
فأ بعدها م مع شى, من الاصلاحم آم الله عن عذا التحقيق البالغ من النفاسة 

ونا العلل أشن أ 


جزاء 


للك أنظر النشر فى القراءات إنث ص 4 مما بعدعا . 


واأمااسادب ىأ باطيل ألر أ ل هنا فور عكده ألاية لقارئيه و! اميم أن 
غير القرآن القرآن من ال كنتب السماوية د الآخر رى أولىعنه بالحتية 'واعتقاد التنزل 
من عند أنه لالشىء إلامازجمه من لزوم تود الدص لا يكن من عند 
أله 00 هذا التوحد متوفرها من دون اقرآن؛ وردنا على هذا أنك قد 

رفت فى م-ألة التوححد هذه بمالا مزيد علية مدى مجافاة الرجل فها للحق ' 
والكة جرما ا عرفت فى أو ائل تعليقات ماجب الترجة مأ دعرى 
#وسحد نص الكتب «السماوية الاوجودةً الآن بالمعل أى مإ لمحندزع أضطما 
دفي الاؤاق ار 


تقول عنفعةأق فى هذه الدعرى من للجازةة وعدم القدرةء| عل الإثياك 
أمبلاتم من بمناقدة 0 المشاهد الآأن بالفعل:. والذى تضطرب فيه 
تصرصبا المعددة إل حد العاقض الصريخ الفاضى نم قرط كرن ماف 
:هم وجود منها الآن من عدد أله قطعاً ٠»‏ بل من مناقضة المؤ لف أفسه لننسه. , 
حيث قرر فى موضع آخر من كتا به د ذا مارضااف تلك الدعرى عرفت 
من ذلك كله ماق به الختاء عن إعاديه وإئا نريدك هنا أن مآلة جد النض 
م عام تعدد الأحرف والدراءات إلى يتأدى مها اللفظ © 5 تملح ةا ادحا 
فى المقية والتغزل من عند اله فإنها كذلك لا يمكن أن تبرض دايلا على 
حتية القرل ؛ وكونه من عند الله ألبتة :وإلا لوجب أن يكو نكل صن 
موجد قاله أددنا من البشر فصا اتيآمن الماء تزل به ملك الوسسى شفاماً +. 
على رسول تار وهر مالا يممكن أن يقول مثله عاقل فالحاصل أنه يس 
بين 7و حد النص وكو:ه من عند الله تلازم ألبثة بل قد يكون دما التوحد» 

ولا بكرن النص من عند اليا فى كثير من كلام الخلق اوقد يكون التعدد 
ويكون الاص من عند أله ؛ با ل قد يكون التعدد تفده ادن آل رأهين النيرة 
القاطعة بكرن موصوفه من عند الله كا فى الذكر المكيم على ماتبين لك 
وجره فتبصروا عرف اق تعرف أهله. أما مزاعمه حول تسا المسلبين. 


5000 
فى قبول القراءات فنقول ماذا يريك أولا من هذه القراءات أيريد مها 
خصوص مأهو ثُابت متو أو عن الى صل أله عليه وسل كال 1 ت العئس 
المعروفة أم بريد منها مطلق اله راءة الشامل للمتواتر والك 1 على "حد سوا 
فإنكاتب الأول ولا زاه ريده لاعتهاده فى أ كثر ماسيذ كي رون البتبان 
على اأشاذ . 

فالقول إذا ما قاله العلامة صاحب الترجمة ( ليس هناك تسامح بل 
بحب على كل مم قبول القراءة مى ثيتت زوايتها واعتمدت صحتها 
ويكفر من أنكر ذلكي سبق ) 1م20 , 


وإنكان الثانى وهو مرادء بالفعل م قلناه فإنا تقول ايس هناك تسامح 
أصلا كذلك ممنى قيول المامينالشاذ والمتواترجميعاً وإعتر م0 مما على قدم 
المساراة » بل كلى أ-دله صلة مبمان-كن وامية برذا الفن (الذى ئيس الرجل 
وأمثاله من أهله قطعاً ) بعلم حق اليقين أن الملمين قد فرةو 0-0 تفرتة جابة 
“تجأل معبا لأى التباس بين الثابت المتوائر من القراءة ذقيلره ؛ وقرأوا بهء 
وبين الشاذ منها فرفضوه وشددوا الذكير على مرتكب تويز القراء به 
ومن يك فى ريب فليقرأ بعين النصفة هذا النقلالجامع من الإتقان : رحم 
لله مصنفه حيث يقول  :‏ « وقال مكى : ماروئ ف القرآ نعل ثلاث أقسام 
تسم يقرأ به ويكفر جاحده وهو مانقله الثثقات ووافق العربية وخط 
المصحفوقسم صح نقله عن الآحاد وصح فى العرببة وخالف نفظةالخط 
فيقبل ولايقرأ بهلأمرين : مخالفته ما أجمع عليه رأ نهم يرح باجماع بل ىر 
الأحاد ولايثبت به ثر أن ولايكفر جا-حده و لبس مأصئع إذ جحدهء وئسم 
ثقله ثقة ولاحمجة له فى العربية أو نتله ني !3 الا يتب وإن واف الخط. 


(1) أنظر تعلقيه الثانى . 


كود 


وقال ابنالجزرى :مثال الأو ل كثيسكالكوملك, رحدو زر دودن» 
ومثال الثانى قراءة ابن مسعود وغيره والذكر والأاتى وقراءة ابن عباس 
ركان أماميم ملك يأنذ كل سفيئة عالهة وهر ذلك . قال : واختل ف المذاء * 
فى القراءة بذلك وال كثر على المتع لانها لم تواتن وإن ثبتت بالاقل فرى 
مندوخة بالعرمنة الآخيرة أو.إجماع الصحابة على المصحف العثافى» ومثال 
ماق غير ثقة كثير ما فى كتب الث اذ مما غالب إسناده ضعيف وكالقراءة . 
المنسربة إلى الإماع أبى حنيفة الى جمعرا أ و الفعضل عد بن جعفر الخزاعى 
وثقايا عنة أب و اشام البدلى ومنها ([كا مخثى الله من عباده العلذاه ) , فم 
ألله وتصب العلماء وقداكتب ب الدازقعلنى وجماءة بأن هذا الكتاب مر وضر 
لا أعل لدومثال ماله 'قة ولاوجه له فى العربيةقلل لا كادي جد وجعل 


ع 


يعقط بم ملدار رواية خارجة عن تأفم معائش باهم . قال : وبتى قسم رايع 
2 ردود أبعداً وهر م واف ىبري والرسم 0 0 قل أيتة ذبذا رده أحق 
ومعه أشد وهر يمر 2 لعظبى من !! كما تدذكر جرازذلك عن 

أى بكر إن مسم وعد له بسبب ذلك مجلس ات لى ممه ومن ثم ' 
5 عدت القرأ عن 3 بالقياس المطلق الذي لا أصل له ادجم إابه ولاركن يعتمد 
فى الآداء عليه . قال : أما ماله أصل كذلك فإنه مالا خاف نصاولا يرد 
إجماعا مع أنه قليل جد! ه20 , 


ول انان اروس انب الرمارف خلا لات 1 
قال أب شامة رحمه الله : وة. ورد استفتاء من بلادا!إمجمعنالقر إءةالشاذة: 
هل تجوز القراءة م! ؟ وعن أراء: القارىء غنرا ؛كل آية بقراء قارىء » 
فأجاب عن ذلك جماعة من مشايخ عصرنا » منهم شيخا الشافمية والمالكية 
محينئذ ‏ وكلاهما أب وعمرو عثمان يعنى ‏ أبن الصلاح وابن الحاجب ل . 


(1) ج رص +7 قما يعدها . 


...قال شيخ العافيية : يشترط أن يكرن القر و به عل تواتر نقة دن 
مول ائنه صلى القهسعايه وسلم قرأناء واستفاض نقله بذ الك؛ وتاقته' ٠‏ .2 
يالقيرل كبذه القراءات البخ ٠‏ لآن المعتر فى ذلك اليقين والامن ع 
هال رد وتمبد فى الاضرل » ٠‏ فها لم برجن فيه ذلك ماعدا العفرة قمن, رع من 
من القراءة به منع تخريم لامنعكراهة فى السلاة وخارج الصلاة » ومتوع 
منة من عرف المصادر والمعافى “ومن امبعر ف ذلك ."وجب 'علْ من . 
قر على الآمر'بالمعروف واللهى عن المدكر أن يقوم بؤاجب ذلك » وإها . 
ّْ تقلبا من ليا من العلناء لفو ائد : متها ما يتعلق بعلم العربية لا القراءة بباء : 
. هذا طريق فن استقام سبباه . ثم قال : والقراءة الشاذة ماتقل قرآنًا © 
من غير تواتر واستفاضة متلقاةبا لقرول من الأمة كابشتم عله «امحنسب» 
لابن جنى وغيره وأما القراءة بالمحنى على تجويزه من غير أن ينقل قرآنا . 
فليس ذلك من. القراءة الشاذة أصلاء والتجزى ء على ذاك متجرىء على 
عظيم وضال ضلالا ٠‏ عدأ فيعزر و يملع بلاس م ره ريب مام القارىم 
بالك واذ وتائيمة بد تعريفه وإن لم > نل ار د بشرطه ...إل 
: إلى أن قال 2 وقال ث شخ خ اا ا أنه : :“لاجولن أن يرأ بالقراءة . 
الشاذة فى صلاة.ولاغيرها : عالما بالعريةكان أو جاهلان و إذا قرأها قادىء 
فإنكان جالا بالتحريم عرنفب به وأمر بتركبا وإنكانعا!ا أدب بعرطه . 
وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذنك : 
وأما تبديل (7تيذا) ب ( أعطنا ) و( سولت ) ؛ ( ذينت) ونحوه» 
فلسى هذا .من الثدواذ وهو أشد تجرعا ات مده 


() أى بحسب الأمل أن الخ ان عدم القرآنية الآن أومم الخطأ. 
وعدم الضبط فى هذا الندل بدلالة عدم الترائر والسدورط ل من رسم المصحف 
؟ لاعنفن عليك . 


لك 


00 إلى أن قال : دكات : وما أفق به الشيخان نعله التووى : 
شرح الميذب عن أصحاب الشافعى فال : قال أصحابة بذا وغيرهم :لا جور 
القراءةف العلا ولاغيرها بالقرا أن العاذة لآم الندك آنا 0 ن القرا 
لايئيت إلا بااتوائر : والقراءة الشاذة لبت مترائرة ومنقال غيره ففااط 
أو جامل» فلو خالف وقرأ با'عاذ أنتكر عليه قراءتها فى الصلاة وغيرها » 
وقد اتفق فقباء بغداد على استابة من قرأ با لشو اذ . و تقل اين عبد البر 
إ#ساع المسامين على أنه لاتجوز القراءة بالشواذ ولايصلى خلف من 
7-7 رأها كر : 
فانط أر رعاك اله بعد هذا ااتحقيق البالخ والنصي ص القاطعة إلنيرة عن 
علاء الإسلام كيف يتيخ عاق انفسه 1 ثال هذه الدعاوى الفضنفاضة 
الجرفاء أاتادية على صاحمرا بأعلى صوت أنكذب وأفرى وقد خاب من 
افترى . وكا قالوا : 
“قد تتكر العين ضوء الشمس من رمد ويك ر الفم طعم المأء:من سقم 
ولب يمح ف الاذمان شىء إذا إختاج النهاد إلى دليل 
قال ( وقد عالج هذه الظاهرة ى يعنى ظادرة ة تسامح المسلدين فى قبو 5 
لد راءات_علاجاً 3 وبين علاتتها بفحص القرآن زعيمنا الكبير تيودود 
أولدكه فى كتابه الاصل البكر تاريخ القرآن الذىنالجا أزةأكادميةالنقوش 
الأثزية يياريس ) 1ه .قلنا ضال يستعين بضال (فاذا بعد الاق إلا الضلال ) 
وما تغتى الآبات والنذر عن قوم لايؤمنوس ) وحسبكمن عتوزعيميم هذا 
وعراقه فى الضلالة وقول الزور أن عقد فى كتاه الذى ينوه به صساحينا 
فصلا بعنو أن «الوحى الذى أنزل على د ولم يحفظ فى القران ه والكن لناقشة 
الحساب مجالا آخره ترجوا التهأن يسمح لنا به فىكتاب آخر تقمرالحديث ‏ 
فيه على شسيبات -خصوم القرآن إن شاء الله تتعالى . 


. ()البرهان ج و ص برعم فا بعدها‎ ٠ 


يج 

دذا ثم إن الز لف بعد هذا التمبيد الضال المضل.لذزاه الغلالمةالكذوب 
أخذ فى الحديث التفصيل عن هذه الفرى» فذكرآولا أن السبب اللآرل 
لشأة قمر اكبيد من إختلافى قراءات ال رآن هو رد اط ألم, رف الذى 

به ال رآن من النقط والشكل م مع أن من لخصوصة الخط العرق 
1 مكله المرسوم يقدم_أى عندإراد:ٌ النطق 520 توأه_مقادر و 
تبعاً لإختلاف النقاط الموذوءة فرق هذا امكل أوتحته » وعدد ياك 
النقاط , وأنه حتى فى ال تساوى المقادر الصرئية يؤدى إختلان 
الحركات إلى إختلاف مراقع الإءراب 22 لذكدة : وبالتالى إلى إختلاف 
دلاإتها 


)١(‏ هذه هى عبادة الرجل وهى قاصرة على خصوص أواخر 
الكيات المعربة بالحركات 5 ترى ولو جعل إختلان الركات بوجه عام 
بقطع النظر عن أن تكون فى تاك الأواخر أولاما داف إسإيه الدلالة 
فىكثير من الأحيان لكان أولى وأشهل لتناوله حيةذ إذ ما يكون إختلاف 
الخركات فى أوله ققطء أورسطه قمَط أوكليو عأ مما ا لتغير المنى. كقرلك 
وحمل , يكير الخاء وفتحبا فإن الأول ا حمل فرق الظرر ؛ والثانى لما 
يكون ف البطن أوعل الشجرة وقولك ه من» بكسر الميم و« من » بفتتحرا 
إن الآول حرف جر والثاى إسم شرط أو استفهام أو مرصول على حب 
المقامات ولس هناك إلا تغير حركد الآول 


وكق رلك ١‏ ققه , بكسر القان وفتحبا وتمباء فإن الآول ععنى ذبم 
: والثالى ععنى سرى غيره إلى الفيم والثالك ععنى صار الفقه له مسجية؛ ودام 
إلا تغير حركة الرسط » وك لك ١‏ أسد» شتبتيين و عنم فسكرن وككل 
فحل لم يغيره عنصيةة البناء للعلوم إلى صيخة البناء المجوول إلاهام أوله 
وكسر ماقبل آخرهان الماضى وفتحه فى المضارع. فإ نكل ذلك وأشياهة جم 


مدا و. أ سم 


وردلا على هذآأ أنه جبل تأضح بطبيعة جل إلامة للمرأ ندر الى ى لازمت 


عليه عند ف ليخ الى صلى أن ءا به وسل الأول أية منه إلى يومنا هذا والى 


الم اتمثل د ا 4 على تاق بأد دى المسلسل الوا تر إل لى النبى صل 


اله علبه وس » وأن طبيعة تعلم القرآن ل تتمثل فى يوم من الأيام على 
الإطلاق فى الاخذ من المصحف والإعتاد فى قايل أوكثير على بجرد 
الرسمكج توم فادعى ٠.‏ 

والخاصل أن الرجل 5 دورله وهمه الخادع دامنا أمرين لاثيات لأى 
منبما فضلا عن جيعبما حال من الأحوال . أوطما  :‏ أن الآمةالإسلامية 
قد اعتمدت فى أخذ كتاما على مثل مأ اعتمد , هليه غيرهأ من النقل من 
الصف المكتوبة وا!ِ_اءة من الخط المرسوم لخسب ذرقعت لذلك ويسبب 
تجرد هذا الخط فى أول الآمر من الشكل والنقط فى كثين من التحريف 
والتصحيف فى القرآن حيث ترأها كل سمب م افق له عن القيم وماذاء 
م صحة المدى واه قَْ نفسة 6 ف رقعوا السيسي ذلك ف الإختلافي هٍ 
على م تقضيه ضرورة :فاوت الآفيام 0 وإختلاف الملاحظ ل إلى حد التباين 


فى كثير م ن الأحيان . 


وقد عرفت أن وذاهر أب مايكون عن يل 0-7 لكنا. ب المظيم 
شبادة إجتمع عليرا ثلاثة شبون دعدول أولما : لواقم الس اك أداءد 
المحروف 2 العامة قبل الخاصة 2 أيامنا هذه 0 فى _ العلا ميل 


القرآن عن شيو خبي لافى أخذم له من يرد المصاحف . 


ح أيس لدعلاقة بتغير الاخرءولا لىء 9 الاعراف بالتاليوت ذاك نمه 
4 تعر 8 ا 


غير معنا تغير أ ينا عر مرايت ود 0 0 


على عأييدو . 


مويله 


- التابيخ الثبت الناطق بإستمرار هذا الواقع وإتصال حلقاته . 
فى جااب الماضى حى عبده صل الله عليه و وسلم الذى مو أول عبؤد القرآن 
الجد, وك 1 نك لاتزال ترى السكثير من محفظى الق رآن وقراءأتهال, رم 
:مطون تلاميذم بعد أن يتمر! حفظه على أبديهم إجازة تتضمن ستدتاقيه 
المتصل عنهم إلى النى صلى 1 عليه وس . 


أن كثيراً من الآن! ند الصحيادة المصلة كذلك مدوئة محفرظةفى كتب 
القراءات ما يذكر هذا إلا جاهل أو مكابر . وثالها : - الامقرل. فإنكون 
القرآن هر الأصل الآول والمددر الرئيسى وامجزة الكبرى الباقة لهذا 
الدين » وأنه على ذاك مطلوب فى مراسم العبادة ومواطن الإستدلال 
وغيرهاكل أولئك قاض بترفر الدواعى على نقله وذرط الإهتمام به تدملا 
وأداءت أوقل فكلة واحدة رلته فن قبل ماذا إذنيا أولى الأبصار سكن 
أن ل يأتيه شىء هن التدر يف أو التصحيف ء إلا أن يلغى ذو عوّل عقله 
فيرى المستحيل 35 مكنا عر المه كن _ِ ل الراجب مستحيلا . 


أما ثانى الآمرين الذين عدو رهماله وهمه لادج فهو أن تتسكون الصا 
بين آخر هذء الامة وأوطا 3 انقعاءت فى وت ميكر لسبيمامنالأسباب» 
شحيث استحال على الآخرين أن يتثقوا القرآن من أفراه الآولين المتلقين له 
بدورم عن النى صل الله عليه يه وسم لم أوعمن لاه عنم فل بجدرأسييلا إل 
تعلم القرآن إلافى يرد الأخذ من المصحف الذى لم يكن هيكل خعله 
المرسوم قد تحلى بعد بااتقط والذكل وإلا فايحدثنا هذا الأخرق أبن كان 
من تلق القرآن من فى رسول الله صل الله عليه وسلم وأن تر بغآأوتصحيفاً 
أشىء منه وقع بين ظور انهم .كيف لم يردوه على أهاة ويقيموا ألسنتهمعلى 
المق والرشد فى كلام الله ؛ وأصل دينه الحنيف؟ 


1 


0 وثل ذلك لعيده ى المثمين للقران عم 0 ْم دن يعدم »وهكذادواليك 
إلى برمنا هذا مع علم ايع بفرضية تبليغ القرآن :م أنزل ووجوب الآه._ 
يلم روف والهىء عن المشدكر قما :ون تحريف ألقرآن وتصحيفه بدرجات 
فخلا عنوما ون أن مدل هذا السبب التخل وألءتم تمى الأزوم فىذاتالوقت 
لوعمه الكاذب مالا مكن أن يكون له قيام إلا فى وهمه المريض وخماله 


السقم . 


فإن ذاكرة التاريخ ٍ تم أبداً مثل هذا الدبب ولا جرىء على إدعانه أى 


من خصوم القرآن حتى ولا الرجل لقسة ٠.‏ 


وإنما هو لازمة دن لوازم فريته الزائغة5 قلنا ه تقول لم تع ذاكرة 
التارخ مثل هذا السبب على الإطلاق ؛ بل على السكس من ذلك. فتدوعت 
لنا ذاكرة التاري انثبت بإءتراى أعداد 7 رآن قبل أواءاثه إتصال بحلقات 
سلدلة الآية ؛ ومنتهى حرص أو وآخرها على ,ليغ غ القرآن بطريق !اث لمشافية 
وعدم المادنة أر التسائ فى أى مسا بقد سيته تصاودو -اءرإءاالإتقطا 
الذى لا إتصال معه لحلقات السللة أصلا . والإعتهاد على بجرد الخط 
المكتوب على مافى النص المأخوذ عنه من التضارب والتدافع الظاص لكل 
أسول نر لكل أولئك على التحقيق الذى لايسع منصفاًمدأفعته أصلا فى دين 
الرجل وشيءته وكتاميم الذي يدعونه مقدسا » ولكن الآمر على مأقاله 
المحصوم صلى الله عليه وس أن ما أدرك الناس منكلام التبرة الآولى إذا 
لم تستتحى فاصنع ماشئت » وقد ما قالو! من كان بينه من زجاج فلا يقذفن 


غيره بالحجارة : 


فإذا أضفت إلى هذا كاه ما واله صابحب الترجة فى تعليقين نفيسين قال 
فى أونها: (ل يكن الخط العرى سيا فى إختلاف القراءات » ب لكان مساهة 
على استيفاب القرانات الصحيحة حالته الى كن كأن علا عند كتارة 0 


صدام. ل 


١‏ العثهادية ل إعمال النقط والشكل 5 سيق 03 فأست أبعير 5 بالخط 0 وإلا 
لأعتمدت قراءات يسمع الخط ما كقراءة حاد التى سيذكرها الولف * 


وكقراءه أبن ش:يرذ وغيره وسيذكرها أيضاء 


فةدكان برى أن ما واؤق خط المصحف الى صحت القراءة به متى 
صح وجمه فى العرية بقطع النظر عن الرواية » ولذلك أدبوعذبواستتيب 
حى رجع عن فيه ما سيآ ١ه0©‏ وقال فى ثانهما ( فقضى كلامه هنا 
أن نشأة القراءات متأخرة عن الخط وة ذكر من قبل وسسيكرر هن بعد 
أن عنصر الحرية فى إختيار القراءة كان موفرراً منذ أول تمناول القرآن . 

وإذنفلم يكن ذاك ناشمًا عن الكتابة . وقد عدت أن إضال النقط 
والشكل كان مساعداً على استيءاب القراءات الصحيحة لامرجبا الإختلاف 
١ه‏ "2" . تقول إذا أضفت هذا إلى ماسب ظرر لك اق أجل من الشمس 
الماطعة : ثم انتقل الرجل بعد هذا من جرد الحديث النظرى إلى التطبيق 
العلى با'تمثيل لا سماه هاتين الحقيقتين يعنى حقيقى رجوع إختلاف 
القراءة إلى تجرد الرسم من النقط ورجوعه إلى تجرد الرسم من الشكل فألى 
من ذلك ما غالبه من التراءات البااغة الشذوذ الى لم بردطا ذكر حتى 
فى القراءات الأدبع الى هى وراء العشر لاأتوارة : 


فثل أولا للاختلاف ف تحايلة الكل المرسوم باتقط بالآيةم؛ من 
سورة الآعراف : وثادى أصحاب الاعراف رجالا بدرفرتهم بسيامم قالوا 
م! أغنى عد 8 5 وما كم لتكرون قات قدأ بحضيم بدلا من 
تت كيرون بالياء الموحدة تستسكثرون بااثاء امثلثة . ولا نريدك هنا علىان 


(1)انظر التمليق الأول ص م 
١)‏ ) أأظر تعليقه الثالث من قفس الصفحة 


ساه.يوادت 


كله إلى عاحب الترجمة حرغ قال : لم تعتم'. هذه القراءة فى القراءات 
سبع ولا الأدبع صايرة بل فى ملكره 0 درف على وجةه التحديد من 
قرأ بذلك . 


وحسبك هذا دليلا على أن الخط لم يكن هر العمدة فصهة القراءاة ه10". 
بالآية /اه من هذه السورة أيضاً ه وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى 
رحمته, حون قرىء نشراً بالئون بدل الباء : والرد هنا أيضا لصاحبالترجمة 
إذ يقول: ثبتت هذه القراءة يضر ال ناد سكون الشين عن طريق [نتعامر 

ن السبعة و وينم الى ن والشين عن كريق نافع ع واب ن كثير وأنى عمرو وأنى 
جعفر ويمقوب ووافتهم ابن حيض واليزيدى » وقر قرأ حمزة والكساق 

وخلف بالنون المفتوحة وسكون الشين على المددرالراقع موقع الحالقتيين 
لك أن مينى ذلك هر تواتر الرواية لاهمئة ةاأرسم الوك 


"م بالآية ١14‏ من سورة التوية دوما. كن 1 إراهم لأبيه 
2 عن موعدما وعدها إيامء بالا . تتام النحدة ؛ وقال فى م قرزاءة دن 


الغريب أنهأ قراءة حاد أل روآاية ه آنا د 


باه الأو حدة) وق رد صاحب 
الترجم حة هذا أيضاً كل الغتاء حك يقرل ( هذ قراءة مذكرة باللإتفاق 
ذلست م السيعة ولا الأدبع عرد 3 ذثر كارن يرد الوط كفا 


لاعتمدت ) 5و9 , 


5 بالاية 5و عن سوررة النساء م 3 آمما الذين آمنوا إذا ريم فى سييل 


(:) انظر تعليةه الثانى ص به 
0( انظر تعليقه العا أ هن من الصفحة 
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(؟) أنظر تعليقه الرابع ص + 


كك مات 


أله فتبينراء الآية .” حك قرأ جماعة من ثقات القراء « فتثدرا » بدلا من 
قرا 7 وقد كفانا صاحب الت 50 مزنة الرد على هذا وال :- 
شرف جولد زمر بأن منقرا بذلك مٌْ دن ثمات القراء وثقات القراء دم 
أحاب اثقراءات المتواتر ة فبل بعد ذلك مجال لترهم أن الخط بد به 
فى ذلك ؟ والذين قروا هذه القراءة حم حزة والكساق وخاف ووافقيم 
الحسن والأعش والباقون بباء موحدة وباء مثتاة م نأسفل وهما متقادبان 
يقال : - تثبت فى الثىء تبينه0© . أم. 


.ثم قال الرجل قبح اله قرله: ‏ وعلى كل حال لا تسبب هذه 
الاختلافات وما شاييبا فرقاً من وجبة الممنى الحاع ولا من جدبة الإستهال 
الفقبى؛ ولسكن مدل هذا الفرق يوجد فى الموضع التالى ؛ أية 4ه من سودة 
البقرة يدور الحديث حول غضب مومى حين عل ؛ بصنع بنى إسرائيلعجلا ' 
من ذهب وعبادتهم (1 إيأه : فيو شول: ديا قوم م ظليم أنقسم 
بإتخاذ المجل فتويرا إلى نارثى قاتلوا أتنسم ذلك خير لك عند بادئكم 
فتاب 5 أنه عر الثراب ب الحم أى فلمل بعصم بعضاً . 
« أو بالمدنى الحرفى للتص . . فاقتلوا قم بأنقسكم » وهذا ينطق 
5 ألواقع على ماجاء ف سفر الخروج فصل افماة باب الذى هو مصدر 
السكامات القرآنية: ورعا كان مفسرون تدماء معد" بهم « ذ كر قتأدة البصرة 
المترى ١١0‏ ه وام حجة على ذلكء قد وجدوا هذا الآمر بقل أنفسوم 
أى بوتا ل الاين منهم أمراً شديد القدوة » وغين متناسب مع الخطئة 
وآثرو! تحلة الحرف الرابع من ميكل المروف الصامةة بنقطتين من أسفل 
يدل التاء المثناة من أعلى د رأوا: 8 فأقبلو واأتكم » معى حقو | الرجوع 


09 أنظر تعليقه الأول ص١٠‏ » وقد مر بك التحقيق فى أمر القراءتين 
وكف أن إحداما بيأن الأخرى فى أول هذا البحت فارجع إليه إن شئت. . 


لد 


عما فماتم , أى بالندم على الخطئة المقترفة وهذا المثال يدل فعلا عل أن 
ملاحظات موضوعية ود شاركت فى سبب إختلاف القراءة خلافاً للأمثلة 
السابقة الى كأ الاشتلاف فها من تجرد ملابنات فنة ترجع إلى الرسم . 

قال  :‏ وبزدو أن نفس هذء الظاهرة :ورجد فى آيتى لاس و من سورة 
الفتتح . وهنا مخاطب اله مدا صل الله عليه وسم 0 إن أرسلتاك شاهدا 
١‏ 1 ونذء رآائؤمنوا الله ورسوله وتعزروه وتووروه ولسبحوه بكرة 
وأصيلاءء فيدلا من ه وتعزروهء بالراء المبملة » الذى معناه وتاعدوه. 
قرأ بعضيم د وتعززره » بالزاى المعجمة معنى : وتعظموه وأنا لا أستيعد 
أن بكون من دواعى تغيير النص على هذا الوجه خشية تصور أن الله 
ينتظر من الناس مساعدة أو معونة . 

أ ورد فى القرآن أحياناً ‏ دون اعتراض من القراء - ممنى أن اه 
سيخص من ينصره « آية ٠‏ عن سورة المج » آية /لاومن سورة مدع 
وراجع ه وينصرون الله ورسرله» فى الآيةم من سورة الحثر » ولمكن 
ريما سمح لفظ : د نصرء الأرادف المساعدة والمعونة والمستعمل ام 
المراضع المشار إليهاء بفهم معنى النصر الآدى د بالطاعة والامتثال» دون 
أن بصور تصموٍ ورأآجير أمينى المساعدة المسادية يا يدوره لفظ . عزر 
المستعمل مثا د والمتفق مع لفظ : عازر العبرى» وقد كان يرد إضاذة 
نقطة واحدة كافياً ف إذالة ذلك الايهآم. فانتقل الممنى من تقديم المعونة قدا ' 


إل تعظم ألله . وهو تصرف 5 إلخصر ستتنارله دن قرب فى مساق 


أقرل : هكذا وببذه الصورة الخفجلة والممعنة فى الزور والضلالة ترى 
حديث الرجل الماش المكشدوف عن فربقة الآئمة حول ملاحظة المسلمين 
فى زحمه من النقص والفساد الذى حتف بالمءنى فى بعض القراءات الثابتة 
بالتواى ماجعلوم يعدلورن 2 وهمه أيضاً عن ذإك البعض وخرعرن 


5 1١ا‎ - 


0 5 
2 + الى 
ل القسوم عير اع اهن دلا 
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لتصوص القران بدلا منه قراءات أخر من قبا 
ال عل 3 ن برغ 5 عقول الؤدو عن ل دن سذاج قارئيه آخر 
هافق كأس مدع لمزم من مدوم الغى والفجور عمق حداثه الماثس 
عرب هذه الفربة أولا للطعن اتصريح وغسير المخلف فى 
هذه المرة بثىء من التشميق والتزوية قات للعبارة ككلمات اليوة 
والرسالة والصلاة والتسلم وأشباه ذلك جما جما لا يمره هر وأمثاه فى واقع 
الآمر إلا ذ. را للرماد فى العء ون أو كر يان فاتك ماك كر أقمى شرسة رقطاء 

فى افافة هدة براقة لا 6:. إليها يد مخدوعة حتى تتّتك عن حقيةة ما فبا 
وإذا ذاك » فقل على الدنيا العضاء . 1 

تقول : عمن الرجل حديئه المباشر عن فريته هئا الطعن الصريح وغير 
المناف على محمد صلى ألله عليه وس بالكذب فى إدعاء للدوة ,» وإتحال . 
معجزتها اعمثلة ف القرآن » حرث سرق ف القرآن من مصادر معروفة من 
الكتب السماوية المو<ردة فى عبد . ثم زعم أنه وحى نزل به الملك على 
ماجاء ف سفر الذروج قصل رع قصلة بم الذى هر مصدر الكلمات 
قله فذاك حيت يدول هذا الآناك د الأثم : وهذا ينطبق فى الواقع عنى 
القرأ نية . وحجتنا البالغة الوخوح و ”صرامة فى ذإت الوقت لأرد غايه 
تنمثل فى خمة أمرر كابا غاية فى الغاوور والقطع بزيف باطله وتهافته 
وتفاهته منا. 

أو لا: ‏ البدعية التارضية الذى لم نتسع لاتكارها ولاحتى عتول 
لكا رين الممعنين فى الغى والعناد تلك البدمية القائئة بأن واقع أمر يمد 
صلى الته عليه وسل أنه رجل أى ظل بين ظبرافى قرمه أمدآً متطأولا وهر 
اليم جل الخفية والعلانية فهم مائلا فى يوم من الأيام 


ع كتأيا بأ قل 1 نء لا خطه مياه 2 و ولا خالط 3 قط أيأ دن أمل الكتاب 


حى 0 امن فطلم علهم عنا التكنات المعجزر العظيم يأنييم فيه ف 


أعاجيب أمى الآولين والأخرين 3 


50000 


ومن شريدة اق وعقيدةَ الرشد مايقضىمن كل أحد با لعجب 'لعجاب» 

ل ما لامكن أن يقبلى فيه العقل إحّالا أخر غير أن بكرن وحياً أوحاه 

اله إليه ثم لم بزل أمرهكذلك حى جاءهم بأكثر القرآن وى ثلاث عشرة 
.من بعثته فيهم لابريم فيها عن بلدم أم القرى إلى لظة مجرتهإلى|ادينة 

ولابارخ ذلك البلد قبلما وهو فى سن يمكن أن يسبق إلى وهم وأهم أنهكان. 
ذمها أهلا'للتلقى عن أهل الكتاب والفيم عنهم إلامرة واحدة ذهب فيا إلى 
اشام متجراً فى هال خديحة وهو فى سن الخامة والعشرين أو قبل ذلك 


يقليل 8 ْ 


ومع ذلك فقد كان فى تلك آلرة مثذر لابالتجارة وكانمعه مبسرة غلام 
خديحة رضى اله عنه وغيره من رجال القافة ثم لازم مكه مد تلك السن 
<ىكان على رأض الأربعين فجاء الناس ما جاءهم به من هذا القرآن؛ 
فو أنه وعلى فرض المستحيل فى مجرى العادة وستتها المطردة أبداً . تتول 
لو أنه خالط أهل الكتاب وأخذ عنهم فى تاك المرة فاذا #كن أن يكون 
ذلك الاقدار الذى قد يسبى إلى الوهم ملقيهعنهم على قصر م5 الأقامة بالشام 
بطبيعة الحال ,على شغله فيا بالتجارة الإأن يكرن5د ر أجل قليل لايستحق 
أن يذكر تغلاع أن يطنطان بادءاء كو نه مصدراً للكليات القرآنية 2 م ١‏ 
أى مانع ذلك الذى 3د حال دون أن يطلع على قرمه بثىء من القرآن لو '. : 
كان ذا الغرض حلط من ملاءمة الراقخ اده خمس عثشره سنة من سن 


الخامسه والعشرين إل رس الأربعين 9 


3 أ مانع كذلك هذا الذى قد حال دون أن شوك ولو عش ماكان 


معه ف قأذلة التجاره تلك تأنه خااط أملى المكتاب وأخذ علوم لوكان أئ م 


م لع قد <ال دون هذا من هن بعد مأسب آلبة القوم أجمصين وسدة 


إحلاميم إحلام بانمع وأُجدادم إلا أن تكرن مخالطته صل (8ه عليه وسل 


د.إ سد 


لاهل لك تاب وأخذه عله إحالاغير وارد 3 اللكلة ية لوتقوله منقو ل بعده 
الصذير قبل الكيير سفيبا كذا :| أومعتو هاعةلط العقل .برف #الايمرف»وكان 
ف دين 5 2 ول ص ألله علية وسام على 6 ممع القرم من اله خآ وجري 
لايزال بين أظورهم من الطعنات القاتلة النجلاء من أهل الككتابماارث نار 
الخصرمة ينهم وبين الثى صلى ات عليه وسام وهو لاءزال بأرض 
قرمه فلا أن هاجر صلى ان عليه وس إلى المديئة وكانت وطدناً الكثير 
من موود إزدادت مطاعن القران عل البوود والتصارى <تى بلغت حد 
الكثرة أو جاوزته ما ضاعف من خصو متهم له وحقدهم على الحق الذى 
جاء ره 


م يسمح كل ذلك بعلبيءة الخال بأى مخالطة بين الذى و ينهم بالمعنى 
الف لصحيح ! كلمة ضخا'طة » والذى يمكن أن بتصرر معه أن يأخذن عنم 
ا وامن 
خيرة صحابته صا لى أله هليه وسابع لم يعرف أنهكان ينه و ينهم حلى أله 
عليه وسام من الخالطة المااصة : ولا من الأقراد دهم من دون عابتهولا 
من مزه صل الله عليه وسلم لهم على بقية أصحابه . لم يعرف من ذلك 
كاه شى شىء كا ينبغى ان يكون شأن الأستاذ أو الما م لوكان نمة شىء من هذاء 
1 لى المكس م من ذلك فند عرف مم كانو اكقية الضحا بفسراء سوا 
7 ل لهم 53 وأكخيرهم مننعامة لمع ان العا الفضل من م وأف بار 
وعرو نان وعلى ومن لهم من أكاير المباجرين وانهم كأنو! يتلقون العلم 
مئه صسلى الله عليه وسلمم يتلقاه غيرهم من نكاقه 0 


زسواء فى ذلك مايقوئه عرس كتايهم وأنبيائيم: يل ما يقوله من 
لاعن على كفرة بى جلدتهم من اهل الكتاب 3 ومايقوله 2 غير ذلك 
"شيع والعقائد وتحوها بلا أدنى فر قكل ذلك معروف ٠‏ 


ماء[ات 


مستفيض من لا يسع أددآ هن أهل العقرل مذا بذنه 0 فن أن إذا عكن 
؟' 31 0 

أن تتصرر الأوهاع مع هذا أن شما ما إدى اهل الكداب كان هر المصدر 
لكات القرآية » ؤإذا أضفت إلى هذه البدهية التارخة المءروةة :'هية 
أخرى مثلبا تعلق براقع أمرتهد حلى الله عله وسلم وتتمثل فى أنه يعرف 
فارم ف الآيا باللكذب على الناس حدى إنهكان مدروفا قبل بعشده بالامين 
لفرط زامته وكال صدقه » وأن المل الصحيح قاضى أنه 0 كن ليذد 
الكذب على الناس ثم ,كذب على اقه بأمثال هذه العظائم م شود بذلك أحد 
أعداء الاسلام تقس وهر هرقل عظيم الروه20 . 


تقول إذا أضفت إلى تلك البدهية أختها هذء تجل لك مدى ما ينطوى 
عله إقراء مثل ملك الأكذربة من المكارة وسفاهة الرأى جيعا . 
فبذا أول الأمرر الأريءة التى تشكل الهجة البااغة والصارمة لرد 
هذه الضلالة. ش 


وأماثانم! : فر أن التاريخ ل صدئناً قط أن أحداً من قداى خصرم 
الإسلام ونبيه العتاة الألداء من أهل السكتاب أو من غيرهم فى عبده صل الله 
عليه ومسل وبعده إلى أمد طويل قد جرؤ على التشدق بمثل تملك الاكذوبة 
المكشرفة ؛ وإنا غاية ماهنا لك أن تفوه بقريب من هذه الآ كذزبةبعض 
جملة المشركين الذين استغلر| سذاجة السذاج من قومبم فروجوا فيهم حينا. 
أن ما عند مد صل الله عليه وسل هو أساطير الآولين | كتتيها ذبى تمل عليه 
بكرة وأصيلا , وحينا آخر أن تدداً إها يعلمه بشر وها لبن القرآن أن . 


ا جميع هذه “ال باطيل من جذورها تذكرة ايم برأقم شمد صللى أله 


(0 أنظر قرل هرقل فى حديث أنى, سنيان الطويل فى أول صيح 
البخارى . . 


-11١١- 


عله واي لمكم وف لعامة القوم وخاصتهم بمثل قوله ره 
«وماكنت تتلو من قله من كناب لا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون . 

بل ه_آيات بدنات فصدور الذين أوتوا ! حل وما يمحد بآياتنا إلا الظالمون» 
وترله عرت كأته : « ولقد نعل ! نهم ب ا إما بعله بشر سان الذى 
بلحدون إليه أعجمى وهذا اسان عرق إعبين20ء نا انطل أمرتك 


(1) يقول العلامة الييضاوى رحه اله فى شرح هذه الآية من #فسيره 

« ولقد نعل أنيم يقولون إنما يعليه ب بشر » يعنون جير الرومى غلام عامر ٠‏ 
بن الحضرمى وقيل جعراً وزسارا كاز! يصنعان السيف مك ويقرآن التوراة 

والإنجيل » وكان الرسول عصلى اله عليه وس مر علهما ويسمعما يقرآنه 
وقيل عائثاً غلام حويطب بن عيد العزىق أسلم وكان ا تي وق 
سلبان الفارمى و لسان الذى يلحدون إليه أعجمى ». 

لغة الزّجل الذى حيلون قوطهم عن الإستقامة إليه مأخوذ من لخدالقرء 
وق رأ حمزة والكساف « يلحدون » بفتح الياء والخاء لسان أعجمى غير بين 
« وهذاء» وهذا القرآن « لسان عربى مبين » ذو ببأن وفصاحة » والجملتان 
مستأتفتان لإبطال طعلوم ونغررره يحتمل وجرين ٠.‏ 

أعورها : أن ما سمعه من كلام أعجمى لا بغبمه هو ولاأتم والغران 
عرف لفبعوله بأدتى تأمل ف-كيف يكون ما تاقفه منه . وثايبما : هب أنه 
تع منه المعنى بإسماع كلامه لكن لم بتلقف منه اللفظ لآن ذلك أعجمى 
وهذا عرف والقرآنم هو معجز ياءتبار المعنى فهومعجز من حديث اللفظ 
مع أن العلرم الكثيرة التى ف القرآن لا يمكن تعلما إلا ملازمة معل فائق 
فى تلك العلوم مدة متطاولة فكيف نعم جميع ذلك من غلام سرق مع 
منه فى ينض أوقات مروره عليه كليات أعجمية لعلبما لم يعرفا معناها 
فطمنهم فى القرآن بأمثال هذه الكامات الركيكة دليل على غاية عجرهوام 
حاشية الشباب على البيضاوى صء بم بالحامش . 


سداممع]ؤ ل 


. الأكاذب نعد هذا عا لى أحد : بل لبت اهجاز اثقرا, ن أن خاب من بالقوم‎ ١ 
١ الآلبإب وماك علء هم أقطار لنفوس فإذع به مؤمنون ولنيه بأصرون..‎ 


رك 


وأما هذء الأكذر, 0 يا'ذات ذانها 1 تتردد علي لنان: أحد.ق الك 
البصوركا قلناء ذب لكان ذلك إلا نقة ميخضوم القرآن:فى تملك'الغوى ركب 
بأن أى عقل وإن انحط إلى أسفل دركات الجبالة والغراوة لا يمه مثلهذاة 
.ازعم ال كرف العو ازءفن ثمكان فريم فش لمن إحترام النفس واامقل» 
فم يبووا إلى مثل هذا المتزاق الخطير مث الزيف المفضوح لكل أحد من 
الخاعة والعامة من أهل الكناب ومن غيرهم على حد سوآء ٠.‏ 0 * 


وآنررا بدل منه ماق يار حاله ولولبعض الوقت عل الدمماء . وإما 
الذين :لوا كبر هذء الآ ك: نوية وبأو سرامم رجا هرا بدمن الثم كين 
والمبشرين فى هذا العصر بالذات ما يدل على أن خصوم القرآن* فى جميع 
العصو كارا أعقّل وأ كثر ملاءمة ل راقع يمن مك مستشرق عصيرلا هذا ٠‏ 
أ و مبشريه» وأخير منهم بإفتضاح زيف هآ ذء الدعوى أو أقل مكارة على 
أقل تقدير. 


وأما ثالك هاه الأمرر: ‏ فرر أن إمثللاء القرآن بالمطاء. الكثيرة 
على أمل -اللكتاب من اليهود والنصارى نينا 'سواء من 'حيك العقيدة 
وضلااتم فيم! ومن حيث أعمالبم وخبتما ومن حدث أخلاقهم” وإتخطاطها 
وإسقاط داك كله لعأنم بالكة والشرادة على كتبيع القامة على عردة 
صلى الله عليه وس م بالتحريف والتيد يل كل ل خنع ولاديب آدى 
العقلاء وذوى 0 الكرعة حطأمن العقلبوكر 1 انف . 9 تاذ أى 
#الديهم مصدرا لعز عراب لي فق ور امئةه. 


ادع عنك أن بكرن مثل مد صلى أن عليه وس فى وفرة عقله وكرامة 


1ت 


نفسه وذلك أن أى عاقل بحسن تقدير عواقب الامرد لافسكن أن 


على نفسه إن فعل هذا أن يأف أهل هذا المحدر الحتيقيرن لقولوا انظرو 

إلى هذا العاق كيف يهاه كر لنا ويطمن علينا ويزعم أنه 1 

بالحق مناء وهذا اكتابنا بنذ ق عليه بار وسين أن كل ا لفسة 
خمدآية على صدقه فرو من عندما نحن , 

5 ذإك ما يحب الرثرق يحتسية حدوثه لوكانت هذد الأكذوبة حقأمع * 
أنهم لوذلرا هذا لسقطت حجته صل الله عايه وسل لاقدز الله » ولييان 
عراره إلى أبد الأبدين » وإذاً لكثر به أرلازه » وظرر عله أعدازء 
ولكذرا سيم بذلك مثوئة حر به ومجادلته » ولكن القوم لم بعلو اشيما 
من ذلك مع حمد صلل أله عليه وس » بل رضرا بدلامته مناباتة هر 
وأدحا :+ الخدام ! إلى ٠د‏ امتشاو ولسارسر آل أمر فريق متهم إلى 7 


اق لاختر (ب فى دأء ن هلحر 21 زوه أره: عه وول لان 0" , 


وآل أمر آخر ين هنهم إل تقتيل رجالهم وسبى نسامم وذدارب”» 


()أوك اهم م بدوتيئةا حيث بحاصرهم صل م 
على حكية رم المدينة إلى أذرعات ثم لم : 5 علوم الول م 
2 لكوأ جميعآ فى كتب السيرة والسنة . . 

[69 أركك هم نو التضير خيث <أصرهم صل انه عليه وس كذ لك 
حتى تزلواعل حكدة ثم جلوا 2: ن المدينة إلى حدر حيث غزاهم صلى أله 


5 م َه : 
ماده 1 بعد ذلك فى عفر ردارهم وهزموم هرعة متكرة كا هر معروف 


المي السير 00 إلسئة . 


'م) أوائك هم بذر قن يثلة حيث امير مدن ى الله عله وسلم أيضاً حدى 


لعا 5008 


اوأعل د سعد ابن معاذ المذكور؟ د. معروف ف السيرة وكتب 
1 5 


رمه ) 


0 


نار أن كذوبة الرجل وأضرابه قح بحم الله صحيحة » غبل كأن مل ل 
0 غاية سر أن يقولوا مجرد كلة يقيمرن علها 
3 رهان م 0 كتاموم الذى ى سن أيديهم مدا نما حالم ع( ويظور ون 5 


حاليم» وبكر لبرون ما على عدوهم ويجعلون الدتية له والميع إل لأعليه . 


إنبم قنكذبوا محداً صلى اله عليه وسلم وقالوا! ليس بنى ؛ بل بلغ 
اي فى ذلك أن قال قاثلهم مش ركى قريش م خير من دين عير212 
تقول : - قد بلغ القوم من تكذييه صلى الله عليه وس وعداوته والتجى 
على الحق الذى جاء به هذا الحد ولكن وعلى الرغم. من ذلك 
مازعم منهم ذاعم قط أن ماجاء به مسروق من كتامهم ٠‏ فباذا باأعحاب 
الممّول إلا أن تسكون هئء الأكذوبة ما لا أسأس له.مالاحتمل ولوهجرد 
إحتال أن يسكون له أساس من الصحة فى نفس أيهم على الإطلاق ٠‏ 


وأما دابع هذه الأمرد قرو أنه أو كان ىا يما لدى الووّد أو التصارى 


(1) حدث ابن إسحاق فى مغازيه ( حدثى جمد بن أى مد عن عكرمة 
أو عن سعيد بن جب عن أبن عباس قال وكان الذين حرّبوا الأحزاب من 
فربش وغطفان وبنى قريظة حى بن أخطب وسلام بن أنى الحقيق وأبو 
رافم واأربيع بن أى اقيق رآ عامرو وى وح بن عامر وهر ده بن قبس 
فأماو وحوح أب وعادر وهودة فن بنى وائل وكان 0 بى النفيرء فليا 
قدموا على قري ش قرا هؤلاء أحبار مهرد وأهل العم بالكتب الأول 
فأسألوهم أديدم خير أم دين تمل 5 فسألوهم ؤ فقالوا ديم خير من دينه 
وأتم أهدى منه ون أتبعه فانزل اله عر وجل« ألم تر إلى الذين أوتوا 
سيآ من الكتاب» إلى قرله عر وجل « ماهم ملكا 4 » اه تفبير 
ابن كثير ا 
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م نكتاب هر المصدر لللكليات ال واكك ركم لكان قد وقع فى القرآن 
من التحريف والتبديل عقداً وتدريما وقصصا ماهو واقع فيا لدييم؛ 

واوجب إذآ : .ن يكون صورة مطابقة .ا أ عدم ذو الهذة بالقذة 
وإلافن أبن نحمد صل الله عليه وسلم لوكانت الحالة دنه بالفعل تصحيح 
تلك العتمائد الحرفة والتشزيعات الممدلة » والقصص ا دخولة التى إمتلات با 
كتبهم المائلة بين أيديهم بما در مطابى أتم المطابفةلمقتضى المقل » 'ومساوق 
أحن المساوقة لاكل اإرشد وأبلغ المكة مادام در لايزيدعل أنينكون 
قلا لقراته من كتيهم . 


وثر سلينا جدلا أنه قذ بلغ من العبقرية والإبداع حداً تفرق ,* على 
والديهم من دذه المعائد والتشربعات والقصسم مص ف لصح در 1 2 0 رأ 
من عند نه عا بل نو أدهش العدّر ل: وأكز - أمع 5 ب 00 ى عجبية 


07 من عجائب الدهر إذا تاك ك التى حالت دون أن ببتد ع القرآن 45 هن ونحى 
عبر ينه ويستغنى عن مصادرهم أبالكلية ء. ا لا تعوزه العيدزية » 


ولا تاقصيه البراعة إل هذا الخد عير فى التصحيح وإعا 3 لب المكة 
فإن هذا ولا رب أهدى للعاقل سيياد 0 رام له يجا د أوفضلا . 


5 إن المفروض أننا لاتتحدث عن كنب ود فقدت وأصبح م أها 
سراً مخبوء! فى ايات الغيوب وإلالجيكن الرجل وجه على الإطلاق فإدعاء 
ما ادعاه من تلك المصدرية المزعرمة ؛ م! داملم برعت رأها رم يسمع به ء» 
وإءا تحدث عن كتب ل تزل تنعم بالرجود فى عام الواقع حتى اليوم 
وما لاريب فيه أن الرجل برى ما يسدى الوم بالكتاب المقدس هر بعيئه 
يدك فى عبده صلى الله عله وس . 


يا يدل عليه تتصيصه هنا فى معاولة إثبأت دعر وأه ه هذه على دقى 
ألامدا والآبة من سفر الخروج وإذآ ذنتتحاى إلى الواقع » والراقع سيد 


اوت 


لأدق م يقولون فإذا هر "قرآن وهذاهوما يعرف بالكتاب المقدس 
؟ فى كل منهما ماليس هه فى الآخر 1 
التضارب وال داقع ف كنس 0 رن ا ىق على من أجال فييما 

ولو جر رد نظارة د نا هَل فكيف بك ب(ون : ا أول الآلباب أحدهها 


ددرا للآخر . 


وأما خامس هذه الأعرر وآخرها وأهمرا جميعا فذلك هر إعجاذ 
القرآن الذى يشكل جره الها ال راع بية على صدق عمد 
صل اله عليه وسلم فى كل دا يول وعلى رأس ذلك بطبيعة الخال أنه 
رسول الله ء وأن هذا القرآن موحى إليه جملة وتفصيلا من عند الله فيل 
فما يسمى الكناب المقدس من ذلك الاعجاز ولاسما وجبه البياى قليل 
و كثير » فإذالم يكن وهو غير كائن بالفعل بإطباق كافة ذوى. العقول 


الرشيدة فن أبن إذاً يكن أن ##صور هذه المصدرية المزعومة.. 


'وبعد فلو أنصف صاحينا نفسه وإحترم عقله لعرف للقرآن بكل 
الشكر والامنان بده البيضاء 3 موافقته بعض معأ ليه أبيعيض ما ف الكتاب 
المتدس هذا : واعتبر :هذه آية الآياث على أن ما وقعت فيه مثل تلك 
المرافقة مالم يدركه التحريف من كتابه » وأنه لولا هذه الموافقة ما أمكن 
الوئوق على الاطلاق بأرن شيا أى ثى, من كتابهم هذ! هو من عند 
ألله حا 3 

فإن كان ولايد من أن يحل كتابه فوق هذه المترلة » واعتير حقيته 
مسألة فوق التهمة » ولسكل وجبة هو موليها . وما على الأوهام اضالة 
حجر فى الترهم ٠.‏ فكان عليه 3 يعكير موافقة كتايه للقرآن قَْ عض 
المواضعآية سب على كون هذا البيش من القرآن حقاً من عند الله » 
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لاأن يدعى مثل هذه الدعارى النضفات؟ غير المبرهنة . بل الكاذبة على 
مأ يباه » فإنه إذا كان القرآن منزلا على ما تقتضيه لا عالة دلالة أعجاز.» 
وكان الدكتاب المقدس مازلا على ه' يعتقد هر طيعا » قر لاوز 
عل الله أن ينزل ف أدد كتبه بعض ما أنزله فى الآخر » بل مثل هذه 
لارافقة مقطاو ع دوتها بين بعض السكعاب المقدس (العمدالقديم) وبحض 
« العرد الجديد » ذل إقتضى ذلك عند أن كر ون عبسى عليه السلام كاذيا 
فى دعوى أن الانجيل موحى إلبه : وأن عسى عليه السلام نا أذ ذلك 


7 التوراة كتاب عر ده 


فإذا لم يقتض هذا وهر غير مننتض له بالفءل بإعتراف الرجل 
وأضر أبه من المتشرةين والميشرين 0 يتتضيه فى إلقرآن بالذت . فالحاصل 
أن هذه الدعوى سلاح ح ذو ودين أمطاهم 0 كبيا موجه إلمصدر صاءحيه 
تفده : وأما الآخر كيل لأيقطع م هش باكر كر على صلابة صخرة الحق 
المين. وللّه در العلامة صاحب 7 جمة حين لظ طرقاً من هذا الملحط 
الآخير قال دعل أنه إذا كأن جر أد زمر يترر أن القراءةٌ المعتمدة هى 
المطابقة ا#اأجاء فى التورأة فوذا سير تأييد بلسأنه لحجة ة القراءات 


المحّمدة » ه20 , 


أما فرية الزجل حول رهم الملدين نقصاً فى قراءات قرآنهم المتوائرة 
'عن نبييم صل الله عليه وسلم أو النص المعرررم حلركه دتما أن يقول 
وإختلاةبم لذلك منالقرا 51 الاخر مأ يدقع النقص عن هذا النص والى 
ريد 0 | أنيصطاد عصغورين > حجر واحدم يةولرن أو لما شهادة 


المسسلرين أنقسم على قرآنتهم با بالتقص والفساد . 


)0( أنظر تعليقة الخامس من ص ٠١‏ فا بعدها , 


مطل 


وثاييس! تبديلهم للقرآن وتحريغوم له بمابناسب أوهامهم. تقول أما هذة 
الفرية فنستميح القارىء الكرم عذراً فى تأخير الحديت عنها إلى حين » 


حديث تردد من كلامة إن كاه ألله ماهر أمس هذا أخدر 3 مناسية 0 


وإنما نتتمل رأسا [لمشاهديه الهزيلين الذين أوردمما حتى الآن مصداقاً 
فى ظنه لهذه الفرية فنقول : - أما أولهما رط ماذكره من قرأءة قتادة 
فى آية البقرة فأقلر أنفسكم بدلا من فاقتلو! أنفسم فحسبك تفنيداً لمزاعمه 
حول هذء القراءة فول صاحب الترجمة : ( لامعنى للإفتراض فى هذا 
الجال ؛ وعلى فرض أن قتادة قرأ بذلك قرا صحت عنده هنه القرأءة عن 
طريق الأحادء لاالترار لأندكان حافظاً وإن دفمه رجال اللة.د 


بالتدليس. 


ومبها بك من سن ليست هذه القراءة من السيعة ولالأربععشرة 3 
إلى أن قال  :‏ أماقتادة فن قال بأنه من القراء ؟ ولةد روى إستعظام هذا 
الجزاء عن الغاضى عبد الجبار المعتزلى لاعن قتادة ورد عليه العلماء ه أنظار 
الالوسى فى الآية» . فليس من الأامائة نسبة الأقوال إلى غير أصحابها(”©» 
١ه‏ وقرله : . دقد علدت أنها ليست قراءة ‏ ومن ذا قال إن القراءةالشكرة 
من القراءات 1م99 , 


وتزيدك هنا أيضاً أن إقالة الأتفس معن تميق الرجوع عا فعلت على , 
مافرها هر نفسه على فرض قراءة قتادة م! لا تنافى قتل'الأنفس المقروء 
به توائراً » وذلك أن الإفالة بهذا المعنى لاتريد على أن يكون من قل 
امجمل الصاح لآن يتحقق جرد النام.على الخطيئة المقترفة من غير قتلل 


1 


1 2 
2 


(؟)انظر تمليقه الأول ص ١و‏ . 


عص لم 


للنفس 7 وأن 0 ستل الس إمعيال ل لله به 4 لا أنه مقصدور 3 


ا 
يى 
جرد الادم من غير قال للنفس »6 يقت ضكلامه .. 


ومن ثم فإن القراءة المتواترة كرون بانا هذه القراءة العاذة على 
فرض ورودها عن أحدء وأنها كانت قراءة بالفعل قبل أن تلسخ بالقراءة 
المتواترة ٠‏ ويكون نسخبا بالقراءة الماواترة طذه الفائدة أعنى فائدة العدول 
دن الإجال إلى البيان. فلوكان الرجل ذا نصفة حا ولم مله الطرى 
واتعصب عل الظر إلى كل شىء بعين عوراء للك هذه السييل من أجهم * 
بين القراءتين على يسر هذا امع وقربه من المق قرباً يبنا » أو كان طح 
القراء: المرغلة فى النذوذ والسكارة . ول عكبا فىالقراءة المشرورة الثابة 
بالترائر. 


وإلا من أبن لجل أن قصد قاد كان ص ماذكره در وإساب ماجال 
2 وضيه هن استعظام لجراءم زعم درو ها م أن الرجل م يطل ع عل نيأت 
التقلرب » ولا هو من العليمين بأس رار الغيرب . على أن ما يرهم هكلام هذا 
الأفرق 5 من ص القراءة المشرورة : وعدم تتأسب مآفنها مع الخطيثة 
المدترفة بعرد ع ىكتابه هر ننسه بالنقش والفساد» فإنه إذا كان معرقا 
بالكتاب المقدس لابد أن يكون معترفا بسفر الخروج هن العبد القديم 
الذى يشكل جزءآ لاتجرأمن هذا الكتاب عماك التطدارى والذى هر جزء 


كذلك لا بتجرأ من التوراة المتثرف مها وسددها من قبل اليهرد: 


أى أن دذا السذر هر عل التقديس والإءتراف بالحقية والتتزل هن 
عند الله من أهل الكتاب جيعا وقد قرر الرجل تنسه هنا فى صراحة 
وجلاء أن ما فى القراءة المشبررة هر المطابق 1ا فى سةر الروج هذا إلى 
حد الزغم عل أثر ذلك أن سفر الروج در المصدر للكلرات القرآانية 


سالووات 


عل مارأيت وتبنت خطله» ومقتضى هذا بباطة شديدة أنه إن كان 


ف القراءة المشمورة حاشى لله تمص م ٠.‏ 


فرذا التقص بين هكذاك فيا جاء موافقآطا من سفر الخروج » أرأيت 
إلى أى مدى جاء.مصدأق القرآن العظيم فمأ قال الله فيه عز من قاثل ٠‏ ولا 
تحيق المكرالسىة إلا بأهله» » «ويمكرون وعكر الله والله خير الا كرين ». 
هذا وأما شاهده الآخ. المتعاق بآية الفتتح فناديك في هكذاك بقول صاحب 
الترجمة  :‏ ليست من القراءات السيع ولا الأربع عشرة ٠‏ بل هى قراءة 
آحاد لابن عباس ١‏ انظر الألرس فى الآية» فلا يعتدما . 


وأخطأ جولد نير فى فيم فروق العرية . ف .إن التعزير 
بألراء المبءلة هر الذى معناء التفخيم والتحظيم والتعزيز بالزاى المعجمة , 
هر التقرية المتضمنة معنى النصر . ذبذا الآخير در الذى يصور:مننى 
المساعدة تصويراً جبيراً فى العربية » لا الآول خلافا للعمربة ‏ قال تعالى  :‏ 
فمرذنا بثالث » أى قريناعماء على أن مثل هذه الأوهامما كان ليقاملهاوذن 


فى إيثاد قراءة على أخرى . 


وك ذا من الآبات يشتمل عل التعيير باصر الله . كا ذكر جولد زمر 
أو م مر ععنأه أو أعدف منه دلالة بالنظر إلى تلزية معام الأزرهية ة مثل:- 
إن تقر طر م الله و رضأ سنا ونحو م2 فلوكان ل هذه الإعتبارات تأثيي 
ذأبقى فى الةرآن شىء من ذلك ل 20 . ومبدا تع مافىقول ارٌ لفف تعايقهت 


5 ى ينبعى لون رفض إفتراض أن ة, رأءءٌ و تعززره لزاع هى 


)١ )‏ أنظر العليق الثاتى ص ١‏ فا بعدما . 
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وأن قراءة الراء تأت من التصحيف والفعلان التاليان له ه و:رتروه 
وتسبحوه ء أقرب فى المعنى إلى التعزيز 1 ه('© . ثم قال الأزلف بعد هذا : - 
وكير عدد القراءات الى يدور إختلافبا <ول هذا الرسم هل بل بنقطين 
من أعلى أومن أسفل » فهر على الأول تاء ذوقية لخطاب المذكر 
الثانى ياء نحتية للغائب المذكر ‏ وفى كنا الخالتين لابكاد ينال المعنى تثيير 
ذو بال. 


م علق هر نفسه بقرله : - أنظر أرلدك جا د الطيعة الآ, ولىءص؟م؟ 
ونيا تعلق : ع ل هذه المّرأ ءأت نسب إلى الزى صلى الله عليه وسل أنه قال : 5ه 
إذا إختلفم فى الحرف هل هو ياء «أوتاء فأكتيوه ياء » أسد الغابةج ١‏ ص 
أو أم .ولا تعليق لنأ عا لى هذا اكلام يأ كثرما تيلظ ف مروضعه من 

"كون الرسم كان عاملا مساعداً على أست.عاب القراءات المشوورة 0 لاسياً : 
لإخجتلافها ٠‏ 


ثم يقول صاحب الترجمة الملامة  :‏ هذا الحديث «فى تعلق الأؤلف 
دقم إ ظاهر الضعف » فقدكان النى أميأء ثم كيف يختافرن والتى صو الله 
عليه وس بين أظبرمم يتلقرن القرآن عنه شفاهاً ؟ وأعجب من ذلك تخبط 
المؤلف ١‏ انظر التعايق رقم أ ص وى ف إفتراض أن هناك تراءة أصلية » 
رفة أو مصحفة . وقد ظهر أنه بينى على غير أساس عو أنمايزعمه 


'قراءة لبس من القراءات فى شىء 1ه 2" , 


وأخرى > 


ثم أخذ المؤاف بود د هذآأ الحديت 5 إخ تاف الحركات و مايلشاً 
عنه دن إختلاف القراأ 2 وذكر 0 ذاك مالا يتغير تسعير 9 معه . التى غير 


18 أنظر التعليق رقم اص‎ )١( 
3 ١" (؟ ) انظر التعيلق الرأبع ص‎ 


عدا [إجد 


يذكر »؛ رإ نكن قعده سيئاً حى فى هذا النوع لآنه برى كل إختلان 
بط.عة الخال حى وإنكان من هذا اللون السير هر هنعم لالقراء.و|أسيب. 
هزافىزعره ووهمه ماتبيزت خطلهوزيفه منعد) تحمل اليكل امسوم بالذقط 
والشكل ثم أخذ بعل ذلك فى الحدي ع عن الاختلاف بسب ذلك أيضاءأعنى 
إختلاف المركات . ولكن إختلاف فى هذه المرة أبعد مدا فذكر فى ذلك 
الإختلاف الراقع فى قوله تعالى من الأية +6 من سورة اإرعد ومن عنده 
عل الكتاب حون القراءة المشوودة فى القول الكريم بفتح ميم من على 
اأوصرابة ودال عاد على الظرفة ودفم م عم 0 وترأ يعن الآ بعة الذين 
وراء العشرة سن ميم من ؛ ودال عند على الجاروائ#رور ورا من لس 
5 من ه لا لاد بعة ع الكتاب علي بناء الأعل للمجررل ٠‏ 
وأت خبير أن أمثال هذء القراءات الشاذة والمسكرة لايصخ أن بأبه 
له عاش فى أمثال هذه المقامات على الآقى؟! أبيت إليه مراراً . ثم تحدث 
عن الإختلاف الفقبى الناشىء عن إختلاف -دركة النصب والجرق قرله 
تعالى 0 وأدجدم من آية الوضرء وى بحلر لقصدهة البدىء من هذا الإختلاف 
غيرما وقم هي الشيعة الإمامية من قرلهم بالا كعناء عع الرجلين وعدم 
وجوب غسلبما أشذاً من قراءة الجروهى مسألة قد أشيع علائتا رحبم الله 
الكلام عليبا فىكتب الآصول والفروع . فلا تحب أن نطيل فها هنا 
ذيول الكلام . 
ثم أخذ ف الحديث عن طائفة أخرى ماساء القراءا تالظاهرة ال ىتنا 
من إضانة زيادات اتير بة ومن أول وهلة دان تقول له لبت هذه من 
القراءات فى قبيل ولا دسر ع2 وإعا هى «<رد زبادات نفسيرية 5 وال 


لاعداد لا فى كنات النص القرا فى عل آلا , 


ل سروت 


و قال صاحب الترحة : ألعجب عد العجبي من 1 جولد ذمر إل 
الحم بأن الزيادات تور فى نشأة قراءات مع أنه سيذكر بعد قليل أنه : 
| لس بواأضح حمَّأ مأقصد هن هذء الزيادات هل قصد أصحايها إلى تصحييحع 

-حقيقى للنص 0 أو إلى إضافةتعليقات هو ضيحة ققط لاتغير النص ف ىم 
ثم يرجع هذا الرأى الثاتى » أليس ممنى ذلك أنه كان أولا فى شك من الأ 
ثم اهتدى إلى أن هذه الزيادات من قبل الفسير فحسب » ولم يقل أحدأنها 
من القرآن ؟ فا هذا التداقش ؟1م 290 , 
قال المؤلف قحه الله فى ذلك  :‏ وقد رويت أمثال تلك الزيادات فى 
ف النص عن إثنين من صحابة الرسول براجة خاصء تظبر ىُْ قرائقهما على 
وجه العدرم أدد الإختلافات الى 5 حى عصول السور كلاهما من 
أعظم المعلدين مقاماً فى أقدم طبقّة إسلامية عبد الله بن مسعود» وأفى ين ٠‏ 
ع وود اتفع قداد رجال الجدل ا مسيحير ن بكرأ ءأت الأول واخذوها 
حج4 5 لاعن ف صححه ة المرأ .أت المشبر رة. 
وعلى الرغم بما ذال النص القرآ فى فى قراء:مما من تغيرات بعيدة المدى 
لس فقط من حيث الحروف والحركات والكلءات :كا ذكرنا ‏ فتد 
دم بالإجلال على أهنا خير سيج م ج النص القرآى م الرجو ع ف ذلك 
إلى حم 5 مذو بإلى الرسول صلل 35 عليه م وسلم. وكان أنى الذى إستخدمه 
هل ص أله عليه ول | أيضاً 32 تابه الوحى بعك 9 7 الصحابة بشبادة 
جبر يل وحسيك ب شهدا 3 وكان خير هم استعداداً أتعريف ف يدخلون 
حديئاً فى الإسلام 3-3 عن طريق التعليم 3 بنجوم الوحى القرآ فى »© أن 
عيد ألله بن مسعود تلق شفاها من ثم الرسول صل ألله عليه وسلم سمعين 
سودة من القرآن وهو لا يزال بعد غلاماً برعى الإبل» وكان من أول من 
أفثى نضوض الوحى المقدس فى أهل مكة . وطتا لحديث عن الرسولك 


(1) أنظ تعلبقه إإثالث ص ٠١‏ ا 


شع اعت 

:ةفخ ح مجاميع السئة يدتركان ن(أف وآ ن مسمعود ) مع اثنين آخرين من 
الصبدابة 2 مزية عظيمة فك وااائرآن من أربعة: عيك أثله من مسعودا 
وسالم مولى أن <ذيفة » وأ بن كمب ءَ ومعاذين جبل» ؟ زرى هذا 
الاءتراف عن الحدث الثقة بجاهد ١‏ ل و كنت قرأت قراءة أبن مسءودم 
أحتج إلى أن أمال أبن عيأس ن فى كثير من القَرآن عاسألته. 

.“ومنل ناحية أخرى 6 بط الناس 1 ف وقت مبكر رؤض قرأءات 
أبى م خشارية أيضا إلى حجءه ة أبن عباس الرقءة 0 وود ررى أنه تلق عن 
ابن مسدرد ق فى الإحتجاج ‏ أصحة #قراءاته المخالفة الاض العثمالى': هذا التعيير 
المنيف 8 إن دجالا / ؤذن لم قَ تصرفوآأ فىالقرآن ف تلْعَاء أنقسهم 20 
؟دوى أنه قال فى زيد بن ثابت الذى يعد أبرذ شوود الاص القرآنى 
كني بالق رل - إنه كن عياً ألب مع الغلا نَ ف الرقت الذى كان عر 


0 9 مسعود ( ود حفظط من م فم الرسول ينعا وسيوين سورة. 


وف رواية أخرىه لقد أسلاح وزيد بن ثابت فى صلب 5 كافرء» 
فكيف إذاً و ضعت قراءته الى تلقاها عن المصدر الآصلى هباشرة وراء 


قراءة زيد بن ثابت ع 


ويتبين مدى الإجلال التى اعترف به الناس إلى جانب القراءات. 
المدرورة للتغيرات العنيفة فى ذراءات هذين القارئين من ن الظاهرة التالية 
قد أضافت جماعة الزمة “بن الدية.م ين فم بعد إلى ماخل مختلفة جرى النأس 

عل ! إرازها لقسويخ الثورة عل الجليفة عان وقتله » قخطعده أبيضاً فم 
السب إليه من أنه ألق 5 أصحؤين اللذر بن كتمهما ذانك الصحابيان التقيان 
فى النار . 


000 


وعر عل تسق غير صا 00 لب أمطد حالة أن مسعدد إلى بأعث 


وم 


خاص اندر من الحقد والإتماء مد روى أو اين شعو ذا كا ولى! لع حلمةه 
بعد عزله من ولاية الكرفة الولد سن عقة مكائه ان وهذا كن اكاك 
عداتة قليل الإنسجام مع الذوى العام عند صالحى المسلين ‏ أق خطباً 
مكيرةاق الملانية» رهما الخليفة ينا على عاد كمي بد لأمره بق أى ذل: 


ومن الإهانات ال تى ذكرت الأسطورة أنها أخقت بأبن مسعواد 8 “ذلك 


إخر أق مصدحؤه . 


بيد أن هذين الصحابيين ليسا بالرحيدين اللذين نب إلمم! إدخال 
زيادات على اللص المشررر للقرآن » بل روى ذلك أيضنا بين حين وآخر 
عن أخرين : وليس بواضح حَيا ما قصد من هذه الزيادات :ل هل قصد 
أصيحاء ها من ذلك إلى لصعح. بح حم للنص» 3 إلى إضافة ءا يقأت مر طيدة 
فتطء لا 00 ونظر إإبما جيل متأ خم ر بالنظرة الآولى ؟ 


واتصحيح هذه النظرة روى عن بعض الصحاية أنه وز إضافة مثل 
هذه التعليقات المعينة على الفوم دون اعتراف بأنها من تص الوحى ( جواد 
إنبات بعض التفسير فى المصاحف ون ل يعتقده قرآنا ) أه . هكذا إذن 
وإلى هذا المد من الشطط فى الحقد على الترآن ودين القرآن ينفث الرجل 
سعرمه الخبئة من شلال حدديثه هذه المرة عن الصحا ببين الجليلين ) عبد أله 
ان مسعود وأفى بن كعب ) متخذا من الروايات المدخولة عنبما فزيادة 
قراءتهما على القراءات المستفيضة المتواترة أو المؤولة بما لا يتصادم مم 
ما أطبق عليه إجاع الآمة على أقل تقدير حجة الححج على الطعن فى القرآن 
العظم بالنقصان والزيادة » حتى في عصول سوره ذاتها . 


وثاصيا مئ.سحول هذين العلرين 0 عين هالة من المالغة وااتمويل 
قُّ أأعدا 0007 .التعظم ذ رق عا لي للآمة بأ أ ميث إذا | إشاركا 2 ججمع 


لوللا 


القران أوم؛ 2 افا الآمة على سيل الى رض ف القر 1 ءأت المتوارة انثا 
2 يل | بالش يرل فيما و حدما أ الحجة من دون الآمة أمعين . 

وإن معن عل الخليفة الراشد عَثمان ٠‏ أو خالفه فى ثىء ما ٠‏ فطمنه 
مقبرلر عثيان لا محالة ع على 5 َم 2 رفقانه 0 رأعث من المقدو لان لإنتقام » 
ولو أطيق عل تودقة و تعديله دغر الأمة جيها أليسا ين حجج ألنصس 
القرآ فى يكم من وب إلىالرسول صل اقه عليه وسلم نقسه أو لين أحد 
قد شهد له جربل عليه السلام نفسه بأنه أقرأ الصحابة للقرآن 

وكن د 0 0 د أ آخر م أوّرة هنأ المغر ص الحقرد من 
* شراف وعد ابما. لك عند ا إلمدئعة الاعنرا ف بمصلبما بعابيدة م الال 
ل 0 #رسلامز 4 بذإك إلى رو 0 بضاعده المئة الفاسدة م 1 الطعن ؤالك أن 
ودينه وأمته ٠.‏ 

و لعمر الحق إن فضل هلين ن العلين الجليلين هنل ١‏ أكاير رسول الله 
ضللى الله عليه 9 لم و 0 دن الشورة والذير 2 وال 5 3 والتسلم به من 
كاةة لين عي لامختلف فيه إثنان » وللكن إذا إذا بلغ أمى التهريل 
والمالغة فى هذى القضية إلى حد الطعن عل القرآن ننسهء وق أمته بأسرها , 


فأن هذ ذين العلمين أتفسبما لأشد خلق الله بهذه المالغة تمر َ وعلما 
تتكيراً » ومئها براءة ؛ ولو كانا من الأحراء فى هذا العصر لكانا أولنمع” 
شبن سلاف المحن فى وجره أصحاب هله الما لغات وجمله فى تحورهم؛ 
وكيف لاوإنمةتضاها القضاء عىدينهما أفسه دع عد ك القضاء الامو اايرم 


على فضلرما ذاه باالكلية 0 والذى لاوجرد ولا ثبات له على الإطلاق 
إلامن خلال هذا ألدين عا ىأن علماءنا ع علهمالرحمة قد وفر! اكلام هذا 
المقام حقه من إحقاق الحق رإزهان الياطل عا لا .ريد عليه لت بد ومالا 


310 


ليق معه شيبة عل منصف أل 


١‏ مم 


ف مة لمألةجع اثقرآن والطعون المنسوبة إلى اين مهرد رضى اله 
عنه فى هذ! 'شأن قد قرروا أولا: أن هذ ذه الطعرن لا تصح روايتها عنه 
بدايل أن قراءة عاصم السيعية المتواترة اع الآمة والتلتاة عن زد 
بن حبيش عن إبن مسعود نفسه مطابقة عام الطابقة لما هر بين دفى 
المصدف الئاق غير مخالغفة لثغىء من رمه : لاق اخلة 0 ولاق 
التفاصيل أليتة . 


: مكذا فقل جذو الهذة أبالقذة. بالنسية للزيادات [انسربة إلى أف بن 
كعب والتى طعن بأ الملاحدة فى جع الم رآن: بأن ن الجامع ‏ أسقط منالقرآن 
قدراً عظيماً قال لك الآيارى رحه الله فى تقد ما وأسئده إلى أف 4 
أن دسول الله صلى الله عليه وس قر أءعليه فى سررة :يكن الذبن كفروا و 
من أهل السكتاب « ولو أن اين آدم سأل و واذنا بن قال تأعطيه لسأل ثائيا» , 
ولو سأل ثانيا فأعطيه لسآل ثالثاً » ولا يملا بجوف ابن آدم إلا التراب » 
ويترب الله على من تاب » وأن ذات الدن عند الله الحنيفية السمحة غير 
الشركة : ولا اليوود » ولا النصرانية » ومن بفعل خيرا فلن يكفره » . 


قال رحمه ألله :1 بعد أن ذكر ماروى 3 عكرمة قرأ على عام م 
يكن » ثلاثين آية هذا ذيها قال : هذا باطل عند أهل العم لآن قراءة ابن كثين 
وأى عمرو متصلتان بأبى بن كعب لا يقرأ فنها م ذا المذكور فى ملم ا 
ا هر معروف قْ حديرث 'رسول الله صلى ألله عليه 0 وسلم على أنه .1 ن كلام 
الرسول عليه السلام لاتحكيه "عن “رب العالمين فى القران . وما رواء 0 


معبما الإجاع أثبت ما يحكيه واحد عخالف مذهب الجباعة » . 


وقال بعض العلاء : والذى م كد عا قلناه اتضال قرأءة ألى جعفر 
ن عباس وأفى ه, ة وأبن مسعو د وغيرم' وهم قرأوا على أى ب نكعب» 
سال قراءة ابن كثير 322 دقن أجاغد عا لى ابن عباس وقر أبن عباس 


م1 - 


15 ؟نى » واتصال قراءة أى عمرو بمجاهد وسهيد بن ججير » وهما قرءا على 


08 0 
ابن عباس » وقرأ ابن عباس على فى + 


فوزلاء الامة وأعلام الدين الذين رووا عنهم ؛ وحفظر | علييم تبره 
ومده : وتشديده ذاركان من قراءة ك ذلك لدراه تامهم ٠‏ وأروراعته 
وحفظرا عله لطرل تلك الال اك 1<" ومن القواعد المكررة لدىكافة 
العقلاء [ 397 00 أن مجر المتوار الثابتعن الشخص جرد رواية أحاد 
هنا مأ حاء ل أن 0 
0 ودفع لمق فى دلالته !لكل بأذل ,دعرى أن الناس تاد 


به عن صرامة دذا 


منسوبة 1[ يه ولا ينتفع آلر 5-5 


لمكت فى 


ريط مآ وفوثت كر فش قراءات أبى الإختارية إلى دجية 
أ 0 الرفيعة قال وقد روى أنه قلة لق عن ا نْ مسءود ارلكة رفض 


أن ليدة . 


تدول لاناءة ذا غروى تير » لأنه يأل حيكذ لم ل قبل 
سرجه أن ع سالرفيعة هذ 3 زم راءات الإختيار 3 على احد زر صود والواردة 


ع أن وان دكن عل زعيره 1 قيات القراءاتالشبررة 2 اث ) قراءة 


(1) أنظر مةدمتان فى علرم القرآن ص م4 والمدخل لدراسة القرآن 
الكرم سى.م وحديك ألى هذا رواه أحمد والترمذى » ودر فى 
الصححين أبنأ » لكن بدون هذه الزيادة المردرمة وقد طمن قبا العلناء 
قوق ما سمعت بأضر أب التقل فها » فن قائل أنه آبة هن سورةلى يكن 
ودن قائل آبة من سودة تشبه سورة براءة ايار المصدرين السابقين» 
وات قرد ش صحترا 0 فالام. _ فباحمو 3 على 5 سيأتيك نوه من الشسخ 
وأ دمع عنها بدليل مده عل المصاحف المثانية وما تراتر دنه من 
القراءات الم كردة . 


عدا ا مه 


أ جعفر أ د المنمدين للعشرة؛ وقراءة أنى عمر وقراءة اب نكثير من السيعة 

على مأ عرفت ). 
٠‏ ألس أن ذلك إما كان لعل أن :عبأس بما هو بدهى التقرد فى عول 
المملدين ونفوسهم ؟ من أنكل قراءةلم تبلغ فى روايته! حد التواترمقطوع 
| بعدم قرآنيتها » وأن المتفرد بالفرآنية من دون سوأهم هر النصالمك:ترب 
بين دقتى المصاحف العثازية سب : وإن لا ؛ لكان سكن لابن اعباس 
أوغيره أن برفض من هذه القراءات ليلا أوكثيراً » لو أنها 2 
الشرآن باتفعل ؟ . 

وه لكان يكن أن تسكون له حجية لدى أحد على الاطلاق؛ فضلاءن 
أن تكون حجيته رفيعة . 

وثانياً : بأنكلام ابن مسعود هذا إذا صح ‏ لايدل على الطمن 
فى جم يع القرآن » 21 يدل ءا لى أنمكان رى فق سه أنه هر الأول أن سند 
ال له هذا الجمع » لآنه كان يثق بنفسه | كثر من ثقته يزيد فى هذا الباب » 
وذلك لا اق أنهكان برى فى ذيد أهلية وكفاية لاتورض ها أسند إليه . 
بإنكان ه, رفى نر نفسه أ كفا وأجدر . 

غير أن المسألة اتقديرية » ؤلاديب أن تقد أى بكر وعمر وعَثْهان 
0 زيد أصدق من تقدر ابن مسمودلله؛ ولأد.ك برل الصديق لهىترشيحه 
لمبعة جمع الث رآن فيعبده الميمرن ( إنك رجل شاب عاقل لانتممك . كنت 
تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه ول ) يا فى خديئه الطريل 


المشمور عند البخارى وغيره© 


ؤ_رصفه بأدبع صفات لايد هنبأ 0 شرم 
)١ )‏ اديت أخر جهالبخارى فى آخر براءة من كتاب التفسير وفى باب 
مع القران هن "كناب تضائلن القرآن كا أخرجه الترماى أينا 2 التفسير - 
والنسائى فى فضائل القرآن وغيرهم ٠‏ 
3 50 0م١2‏ 


جمءة 1ك 


مذ العمل وقن القيلين المقتضى للقوة والصير واللد 2 والمفل زمر جماع 
الفضائل , والآمانة وعدم 'تبمة وهى الصفة (نتى لابد منها لمن يقوم بهذا 


الحمل وكتابة اأوحى ' وماد ١‏ رنق والاطءثنان 7 


علىأن عمان رذى الله عنهم بقصر هرمة المع عليه و-ددة بل ضم إليه 
رهط القرشين الثلاثة د عيد الله , ن الزبير وسعيد بن لاض وعيد ال رحمن 
بن المارث ل هشاع » وكيم ثقة مأمون . 8 
5 كان هر وجوور الصحابة مثر فين علييم مراقبين هم 1 واهيك فى عميان 
أنهكان من حفاظ معلمى القرآن . 
وخلاضة هذا الجوابَ أن إعتراض ابن مسوودعل فرض صحنه كان 
منصراً على طريقة تأليف +نة الجمع » لاعلى صحة نفس امخم مع أن كلمة 
أبن مسعرود الس لفة للا :دل على أ كر من أنه كار كر د دمن طويل؛ إذ 
كان عبدالته مل أوزيد لايز الضيراً مستتراً قصلب أبيه: وليس هذامطمن 
فى ذبس ف رك الآول للآخر . 
دار كان الأمر بألسن لاختل كثيرم٠‏ نفظام السكود نمل إنكلءة ابن مسع وذ 
ءا يتوم م الطمن فى ذ زيد من ناحة أن أباه كان 5 إل فآ ولك 
من أكار الصحابةكانوا في ميدأ أدرهى كز 


عطءن 0 6 


1 , كفارأ وخر جو! 
ل” ن أصلاب أباه كافرين والله تعالى يقول : : -دولاتزدوازرة وزد أخرى 5 


ويقرل : - دقل للذين كفروا إم إن ينهو | يخفر لم ماقد سلفء . 


وثالثاً . - أنتأ إذا سلمنا صحة مانقل عن أن مسمود وسلمنا أنه أراد 
الطعن فى صحة جمع الم رآن لانم أنه دام على هذا الطمن والإنكار» بل 
ةر لكان هذا منهرضى الله عنه فى وقت'غضبه ثم ما !.حأنفاء إلى الرشد » 
وندم - لىماكان مئه ام مع إلى رأى الجماعة بدليا لى ماحدث بهأبم و وائل 
عقب قصة الطعن هذه : وا دواما هو نفسه , من أن عبد اسه استحياما 


اوماد 


قال . ققال: ما أنا عخيرهم » ثم نزل عن المنير2": وبدايل ماهر متواتر عنه . 
م قرآءة عاصم 0 


رابعاً أنكلام ان مسعرد هذا على تسل صحته وأنه أراد به الطمن فى 
صحة الجمع » وأنه دام عليه ول يرجع عنه ٠.‏ 


لانسلم أنه يدل على إبطال تواتر القرآن ٠‏ فإن التوائر يك فى القطع 
بصبحة مر وله أن ينقل عن جمع يزهن تراطزم على الكذب بشروطه» 
وئيس منشروطه ألا يخائف فيه مخالف <ت يقد تر اترالق رآ نان يخالف 
فيه أبن #مسمع وذ و غير أن مسعود مآدام ج غفير دن الصحابة 50 أقروا 
جمع القرآن على هذا الار فى عبد أن كن هرة وف عرد عثهمان مرة 
أخرى 20 وبالذسبة لمسألة إختلاف قراءتهما عماتواتر منالقراءات العشر 
المرافئة للرسم العا 0 والماهاة من كافة الامة شو م وحدماء وهن دون 
سائر ماسر لها فإن الدلائل الأنقة بعينها قاضية بأن الشأن فى هذه الأ لةهر 
بميهكذلك الشأن فى أختها من عدم مقاومة مثلرا للمتوار المجمع عليه بكل 
سوال إما أعدم صحة ورودها عنهما أصلا 0 أو ارجرءبما عنها 0 
وأما لعدم مكافأة قرهما لق رلعدد التوائر فها لايممكرن. له على 
٠‏ مجرد الزيادات التفسيرية» أو على أنه مجرد تذكرة ؟ كان قرآنأ م أسخت 
تلاوته دون قصد منبما لبقاء القرآنة أصلا ١‏ وأماما ممكنؤيه ذلكةالوجه 
أن حمل عليه إذا صح السئد و ينقل الرجوح 8 
أما مادتعان 0 وراء دذا ون كوتهها رذى أيه عنهما خي رأ حجج النص 


)١( 0‏ مقدمتان قَ علوم القرآن ص مةء 
6 أنظر متاهل العرفان جر ص 4بم فأ بعدها ؛ والمدخل لدداسة 
القرآن اسكريم بأستاذنا الدكترر عمد ممد أن شيبه ص 58 . 


بعلم 


2 0 الى النى على الله ع يه رس لسك قله زالهالمخرض : 
7 5 58 قر 85 ه أبن مسحود أنى تلماه من الأصدر الأصل 0-75 205 
لت ا قوسم دار ا تى نامك فى جوا.ه 
2 صاحب الترجمة . بعالت حجيببأ ب 9 بع العاق 
وود م يان 0 ماعدا المصاً عدف الى أمر بكتا ينها ؛ ومن ذلك 
ابن مسعود وغيره ومدح النى مما لايدل عل حجيتهما الطلقة 3 وقد مدح 
غير هيأ أيضاً »ورعا حصل ذلك 0 بل قررهالكثيرون» 2 أوأئلعبدالوحى» 
وربما نسخت آيات لم يقفا عليها أو غاب ءنهما كثير من اله رأن ؛ وة- قرد 
ذلك العلماء 90 , 


دقو 0-2 لآن زيد كك ثابت تأآخر وأنتهت إليه الرياسة ىُّ القراءة 


وء 2 بعدهما زمناً طور بلا ء, أنظر السيودى : الاثقان النوع العشرون » # 


أما ثناء النى صلى الله عليه وسلم على أبن مسعود وأىء الابمع أت 
غبرهم] أحفظ منهماء وأمر . إيامنا بالإقراء اتفرغالذاك 7 أندذا الأمر 


91 هر فى الوقت الذى صدر فيه هذا القول ٠‏ 


وقد جاء بعدهما من بزهما 4 وكرن أبن مسم عاد تلقى من فهم الرسول 
سبعين ع أنه 0 يصله من القرآن مارواه غيره » ونسخ ما لم 3 
عليهكا يظبر أن أغلب مارواه على هذا النحوكان من السور المكية الغالية 
القصر 0 وعلى كل حال فعَد جبت المصاحف العمانية كل مأعداما بإجماع 
الأمتام © , 

5 :يدك هنا أن هذا السؤال خض مكابرة وجاهل للدهيات المقررة 
لدى أصاغر أصحاب العقول فضلا عن أكابرهم ؛ فإ نكل أحد يعلم أن ذيد 


بن ثأيت ومعة الجم الغفير من عدده التواار قد تلقرأهم بدورهم هذه 


0 () أنظر تعليه الأول من من ١٠١‏ () أنقظ. تعليقه الثاى ص”و:*” 


3 


1ب 


القراءات المتراترة الوافقة لارسم الثانى عن عين ذلك المدير الاصيل 
الذى تلق عنه أبن مسعرد أعنى النى صلى ألله عليه وسلم: 


وإذن فالاختلاف بين قرأءة أبنمسعود علىفر ضصحتهاءوبين القراءات 
ليس فى المقيقة وراقع الآمر إختلافاً بين قراءتين كلتاهما واردة عن 
مصدر وأعدود هو النى صل اه عليه وسلم نفسه لاعن مصدرين عنتلفين 
أحدهما أصيل والآخر ذير أصيلكايخالط الرجل سؤاله ؛ وإذاكان إجماع 
الآمة قد وقع على القراءات المتوائرة ورفض جميع ما سراها من قراءة 


أبن مسعود وغيره 0 


فإن هذا ينوض دليلا قاطم أخجية على نسخ قرآنية ماوراء التوائر. 
وتفرده أعنى المارار بِعَائما . وأمادءواه أن إحراق عمان لمصحف إبن 
مسعود رضى الله عنهما كان عملا تعسفياً غير صالمح دذمت إليه بواعث من 
الحقد والانتقام . هيك فى رده أيضاً قول صاحب الترجة : - بل تلق 
المسلدرن أمر علمان بكتابة المصادت عل النحر الذى تمت به هذه المكتابة 
بالقبول . 


وأجمعرا إلا من شك لعا لى العمل 0 المصادت وصد ذلك م ن أعظم 
مذاقب عنهان 5 أكيرواله رغبته 3 إثيات القرا ءات الصحيحة وإحراق 
ماعداها لعدم +لرصه من الشذؤائب » وقد روى عن عمر أنه كتب إل 


رآن بلبجته وأن يتمسك بالزواية والنقل » 


ابن مسه و دياه أن 0 | 3 
فلاوجه ل لإتام الخلفة بالحقد لاسما ! إذا 0 يأم ر بإحراق مصحدف أبن مسهر 3 


تدوع بل 5 ىك ماحاتت الباءفت العماز ل ومنها مصحدف أبن مدسعر د 


0 ا ا 1 ا 8 ٠.‏ ا 1 2 
ورضا دن جرلكه زمر قد ذمان إلى ذلك حرث عبر عن الأخجار الرارية 


لس 1 امم 
1 


ذلك 'ن. كام يأنها أتطورة 600 كرله بعد هذ[ : أن 5 وأضخ حا 
مأ لمان أصبداما ون ذإك إلى أصحيح حمق لص 0 7 5 إضافة تعليقات 
در ضحة أل لا تعر إلنص ف ىه 

قلا  :‏ بلى الواضم الذى لا مرية فيه لكل منصف أن هذه الريادات 
لست من إلرآن قطعاً وأن السيل ف! يمكن حمله منبا على التفسير أن نحل 
عليه ومالا يمكن فيه ذلك » فالسبيل فيه أن حمل على النسخ هذا إن صح 
الستد) والامارح ا 0 و نحتج إلى الول فيه أ لسكية 3 مهذاكاه م#رد 


«دروف ومتفق عليه من كل من له ولوأدقى صلة بهذا !لكأن 


ثم أخذ المؤلف بعد هذا فى سوق أمثلة هذه الريادات كلبا على شذوذها 
وخخروجر! حتى عن قراءات الآريمة الذين وراء العشرة نيس فم إلا إضافة 
شير لاص امسر ر إلى أن قال : - ويدوأن ك2 متسورية إ! لىأ بن مسعود 
فى الأية بامن سسررة اجادلة قصد مها ؛ إلى جانب إخثلاف لفذلى طفيف » 
دفع إشبهة ديئية :ل دمايكون م١‏ ن تجوى 303 إل انه ( النمى المشوور هنا 
7 يأف إلا هر ) ام أربعة إلا الله خام. 1 ] ولاخدة 
إلا الله سادسيم ولا أقل ( القص المشبور ولا أدنى) من ذلك ولا أكثر 
إلا الله مديم [ لل ل إذا دو ف التناجى ا فبذء الديادة الأخيرة بين 
المعو ؤنين أريد 1 فيا بدو إذالة شية أن الله الشبيد على كل شىء لانةتصر 
شبادته على وقت التناجى ؛ إلى هوحاضر قبل ذلك عند قصد الشروع قيه. 


ولارأناق حاجه بعد جيع ما سيق إلى أكثر من نشد عضد القارىء 
المارع وساف لو در مذء ل زئية إذ يقول “رجه هذا البداء 
وهذه الريادة لاتقدم ولا تؤخرء فقد أل الله متحانه د أَبْها كانو| + وهو 7 


لل ) أنطر تعليقه الأول من ص .؟ 5 


01 


تعميم لايحتاج إلى ترضيج » وقال  :‏ فأبنها تولواائم وجه اللهء وغير ذلك 
والذى فى مصحف ابن مسءود لبس ا ذكره المؤاف » وإتما هر إذاأتجرا 
وجل بعد ماذكرنفاً أنكل ذلك من قبيل التفسير الذى زادء أبن :مسعرد 
للتصريح بما هو مفووم ضما من الآية فدّد قال الله سبحانه : ولا أدنى من 
ذلك ولا أكثر » وها يشتمل الآحاد والعشرآت الخ كذلك وضع ١‏ أقل » 
تفسيراً لنكلية أدنى » وكذلك الشبأن فى زيادة ان مسعرد : د وهر قاعد, 
(ه60 9 


ثم أخذ المؤاف بعد هذا فى سرد أمثلة من هذه الريادات الداذة. يقتضى 
بعضرا تغيراً لم فقوى ويفيد آخر مما #ديد تلمعنى امراك من لفظ يمل 
دار بين حتمللات متعددة ولم ينس فى | كثر ذلك بابيعة إخال أن بل 
وبسىء الأدب والظن معاً بأمة القرآن . فالآية غم من سررة النساء” 


دما أستمتعم به منهن ذا تردن أجورهنفريضة »2 


أقحدت فى الموضع المحاسم زيادة على هذا انحو « فا استمتعتم به منون 
(+ إلى أجل مسمى ) فآتودن أجورهن فريضة » تقوية إتأسيس جراز 


وذأ النرع من عقّد التكاىء . 


ولا نخرض نحن بالقارىء المكر مهنا لجة البح فىهذه المألة الففبية 
فإن لك موضعه فى كتب الفروع ٠‏ بل الكت فى ذلك أيضاً بكلمة صاحب 
الترجمة حيث يةرل  :‏ إنما استدل بذلك الشيعة الامامية الذين يميزون 
تكاج المتعة ٠‏ ورفض ذالك جمرور الأئمة مع تقرير أن تنكام المتعة حرم 
بعد تحلول وأن الزيادة اثى ذكرها ؛ وال ذسبت إلى ألفى وآبن مسعءود 
وابن عباس 7- نسخت ولم يقف الآولان على ذلك ورجع عنما ابن عباس 


)1 أنظر تعليقه الخامس ص ممما بعدهآ : 


ل 1# مم 


بعل 0 فن اق وان عذ! معدان لأ ذكرا ف أن المعاحف 

7 5 
العثائية قد جرت كل ماعداما ), ال يع لى ميض م ذكر لد لجن 
نزلت فى عقف 0 لصحت © يدل عليه سياف +١‏ وترتيت علا أحكام 


فه تررها الفقباء فلا علاقة ها ها بتكاح لأتعة ألم رم ء 60 


وفى الآية ام من سوررة البقرة وحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» . بقول الاؤاف قبح الله قله : - ساد [«تلاف كبير حول أى 
الصلوات انس ينبغى أن يغبم من هذا التصوير المبهم ( الصلاة الرسطى ) 
كاول بعض حمل ذلك على صلاة الصبح وبعض آخر على صلاة الظرر 
ويريد العدد الراجح من قداى المفسرين أن يفبمر! من ذلك صلاة العصر» 
لما ينسب من دلالة عظرمة إلى ذلك الوقت من الأبار برجه عام » وهى 
أظرة تسربت إلى اللإسلام من عوط ط أجنى ' وقعداً إلى هاية هذا التفسير 
من تعيين وقت آخر منافس له أقحم له من يقول به توضيحم فى نص 
القرآن» فرووا عن مولاة لعائقة ‏ ذكروا زيأدة فى توثيق الرواية أن 
إسهبا حميدة بات أى يرس - أنهاقالت ؛ أوصت عائثة لنا بتاعها » 
فرجدت فى مصبت عائئهة «.حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
(-ل وهى العصر )»كا روى أن عائثة تنسما <ينما سكلت عن (انص 
الصحيح ؛ قالت هكذاكنا , نقرؤها( فى الحرى الأول )على عبد الرسول 
صلى الله عليه وسلم 5 


وررى يعضهم رواية ظامرة الوضغ وإن ضصيةات فى تالب جدير 
بالوثوق » أن حفصة وهى زوجة أخرى الرسول ٠‏ أمرت من يكتب لها 
مصحفاً , ققالت إذا بلغت هذا المكان فأعلنى ؛ فذا بلغ » حافظوا: على ' 


(0أنظر تدليقه الثان ص ممم . 


50-75 ا 


١‏ الصلوأت وأنصلاة الوسط ى 2 قألت 1 صلاة إل > وألى عفادت 
ذلك من رول أنه ها كلعل ديل 08 ولكن آم كن نه ايفين 
عل الأقل إلىى بلاة العصر صازاة وسدا ى غيرهاأ 0 عارضوآ هذه الرواية 
رؤاية بص آخر لخر حقصة غيد أن عنعة ادا على مرلاها » الذى 


20 كنابة تصحف لا «حافظرا 06 ! الأصلوات والصلاة الوسطى 0 


وصلاة العصر .٠2‏ 


ولاستقصاء جيم. . الإحتالات كان لابد من اتذاذ البراء بن عازب 
صحانى الرسو ل سندآ لرواية مؤداها أن النص كان يقر قرأ عدة سنين على 
عبد الرسول ه حافظو! على الصلوات وصلاة العصرء ب غير الرسول نفسه 
هذا الاين خا الآمر الآصلى بقراءة ١‏ عافظوا على الصلوات 
والساوة الوسطى .. ١‏ 


فترى للر جل فى هذه المقالة من الجبالة ووم الأدب مع القرآن وأمئه 
ألوانا سبعة بارزة أوها : قرله : - وريد العدد د الراجح من قدا المفسرين 
أن يفبمرا ... إلخ . فإناك خبير أن فم معانى القرآنء بل فبم أى شىء 
كان ليس منسألة إرادة . الابم إلا بالنسبة إذى الحرى والتشبى الذى ينطلق 
فى فيم الاشياء من خلال هوأ » وطرمًا لا بريدء هو وايس أهل القرآن» 
ولاسما الصفرة الكرام من أصحاب ألنى صل الله عايه وسل بذاك. 


وإماه أتباع الحق » وذعاة الحق أينا كان وكينها كان حى لو كان 
فىهذا الحق مر ماكان عليه الآباء والاجداد وطرح جميع ماهر من 
عجية الجاهية وتكر ها ورأءهم ظبريا بلحتى لو كان منلوازم هذا الحق 
أن يضحوا فى سيله بكل مرتخص وغال بلا مثنوية 5 قامت على ذلك 
أصدق شراهد التاديخ حَّى صار من الاواتر المعنوى الذى لا بنكر 
حجيته إلا مكابر 


3000-7 


وأما ثانها وله بالنسبة لا هو ملدوب إلى وقت العصر من دلالة 
عظيمة ( وهى نظارة تسربت إلى الإسلام من عبط أجنى . وقد قدمنا لك 
عند ردثا لدعراء الكاذبة أن سفر الخروج هر المصدر للكلات القرانية 
ماه الغناء عن إعادة القول هنا ويينا لك هذالك كيف أن الترافق بين 
كناب وآخر أو دين وآخخر لا يقتضى حال من الآأ<وال مصدرية أحدهما 
الآخر وه ذر صاحب الترجمة هنا إذ يول  :‏ تخيل نخال» وندرزه قوة 
الإسلال 4001 0000 8 


وأما ثالث جبالات الرجل فى هذه المقالة فقوله : - وقصدا إلى حماية 
هذا التفسير من تعيين وقت آخر متافس .له » أخم من يقر 8 ترضيحم 
فى نص القرآن ... إلخ » وذكره فى ذلك مما بوهم ضعف رواتهم أو 
إختلافم ها إختلاتا ٠‏ مع أن فى كتب السنة من الأحاديث الصححة 
المرفرعة إلى النى على الله عليه وسلم والناطقة عنه بالفعل بأن الصلاة ٠‏ 
الرسعلى هى صلاة العصرء مالا يتنكره [لا.جاهل . 


وحسيك من ذلك قوله صلى ابه عليه وسلم فى حدايثت على عند الشيخين 
وغيرهها فى غزوة الادزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ٠‏ 
الحديث وهر أشور من 3 خفى على مثل الرجل وكا غدارة الفروعل 
قلب مدر 5-55 0 

وأما رابعم! فور قرله :5 روى أن عائشة نفسبا حيما سثلت عن النص 
الصحيح قالت : هكذا كنا نقرؤها فى الف الآول » على عبد الرسول 
صل الله عليه وسل ٠‏ فإنك خبير أنه ماكان لأحد من أل الإسلام 


() أنظر تعليقه الخامس ص عم 


وما ينبنى له أن بورد فى ماله لعائمة أى غيرها مثل هذا الانظ القبح 
٠‏ الئص الصحيح , . 

أما ! أرلا ولد ألم يكن هناك نص سيمع و عر اغيسن ن صحيح : 
الآمر إما على التواز وبقاء القرآنية فيكرن النص قرآنا بالنس عو 5 على 

خلاف ذلك فلا يكون ٠‏ وإذذاك فلا يكن أن يقول شرا ننه أحد الت 
وأما ثانا فلآن أمر القرآن لم يكن فى يوم من الأيام على الجبالة من أحد 
من أمله ولاسيا فى ذلك العصر عصر عانشة رطضى الله 1 5 د ب 
ا والتأبعرن أ كثر وكايم أحرص الناس على العم باقر 

و ن أبن سأل سائل عن النص الصحيح ميه كأ 1 هر يرول له أو سانا 
يقرم إلى إلى جا نيه نص #رف أمأ قرول مرق الله عنبا د ع>ذا كنا 
تقرؤها. . . اخ ء فلا أراها عنت من هذا القرل إلا ماقاله اابراء فيا 
أورد اأؤاف نفسه آخر الآمر من أنهكان يقرأ أو لا إصلاة العصر : ثم 
نسخ بالصلاة الوسطلى وإلافالقول ما قآله صاحب الترجة أحد حا لين حيث 
يقول : - ماتقل عن عائشة فرو إما أن يكون قنخ » وإمأ أن يكون من 
قبيل الأحاد و هر عل ىكل حال ضعيف لاحتج به » ول تكن عائقشة 
فى ذهرة القراء المعتد بهم » وكذ لك مابعده » فسكل ذلكمن أحاديث الاحاد 
إلتى لاشيت قرالا . 

أما خامسر! :رو دعراه أن أمر حفصة نكتب طا مصخفاً أن ينها 
يلاوغ الآية السكر ؟ة ظاهر الوضع وإن أورد هذه الدعوى فى خصوص 
الرواية الأولى عنها أى التى بدون واوبين الهءلاة الوسطى وصلاة العصر إذ 
ليس من المعقول أن يكون سييب ظوور الومنع عندء هو هذه الواو؛ وإثْما 
هريرى قصة الكتابة . . الم كلها ظاهرة الوضع ٠‏ مع أن هذءالقصةولكن 
بزيادة الواوبين اللفظين » صحبحة ثابتة فى الموطأ وغيره © 


(1) وانظر تفسير ابن كثير ج اص وم . 


يعوو 


وأماسادسها  :‏ فور إيوامه أن زياد الواوى زوآية حفصة الآخرى”* 
بم بعارض به الول بأن الصلاة الرسعلى هى العصر » و تصرنحه بأن هذه 
الرواية لازيدة هى حجة المعارذون لأصحاب هذا الول مع أن أصعداب 
هذا الول وم جمرود المسلدين سافاً وخلفاً قد أجابوا غن هذه الواويكونها 
زائدة لا عاطفة ؛ وبأنها على فرض العطف لا #قتضى المغايرة فى الذات بين 
الصلاة الرسطى وصلاة العصر ء بل العطف حمول على المغاءرة فى الصفات 
على <د قوله تعالى:- وإذ يقول النافقون والذين فى قلومهم فرض ..الآية » 
وقرل الشاعر  :‏ 


إلى املك الدرم وابن المهام وليث الكتيية ف المزدحة© 


وأما سابعيا : - فهو إمبامه كذلك أن حديث البراء المثره به آنناً تلق 
لتصحيح قول اجمررر ولاستقصاء جيم الإحتمالات عل <د قرله مع أنه هر 
سه ول عاؤعل هلا الحديث فى داشية عزآه فرافماعزآه إلى المرطأً وهر 
قال : وهر كذلك 2 صحيمع مس وغيره وهر قاطم الدلالة على اراد 2 
دافم لكل إلاس فى الموضوع ذلأه در صاحب النرجمة إذ يةول ؤالتعليق 
على تعليق از 0 على هذا الحديث ( هذا ريد القراءة المشوورة 2 ويدل 
عل أنه إذا صح غيرها فقَد لسخ . 

وإذاكان عض الصحابة قد سك بذلك فربو من الاحاد الذين لاينقض - 
عملم واو ١‏ 
خصال كفارة الحمنتك ق الهين يعرل لاخزاف دل انقالة : 0 سن مدارس 
الفقه تطلب مدرسة ألى حنيفة التتابع المنفقمع رأى كثير من ثقات المحدثين 


ه وعدم ول ما فى الآية ؤم من سورة المائدة من إحتدى 


(1) انظ المدر اسايق . 
(9)انظر تعليقه الثالث ضٍ وو . 


1د 


220 ا ل ا 1 
الكدماء فتسياع تلونة ايام عنغر وه لفق ::-كفارة : وتسأوات 2 ذلك 


5 
1 8 
عدار سآ خرى. 


وقد حل مثلوا الرأى الاول هذه المقدة المدكلة بإتحام رأسسى فى نس 
القران بزيادة موضحة فقراوأ 05 قصيام ثلانة أيام 0 1 بعات 2« ولانك كر 
التصر ص المشبورة هله الزيادة الأشيرة « والكنا لست إلىالقارئين !أسابق 
ذكرها الاذين كأنا عاى اتضال قريب كعاية القرآن أى وأن مسعود 


فى دوايات كثيرة سرذها الطرى ب /ا ص ١/4‏ -19): 


فيا أنت ذاتراه يجبل على مدرسة الحنفية إلى حد إدعاء أنهم لكي كارا 
العقدة أقحموا دأمم فى نص القرآن هكذاء وكأنالقراءقعندم تارمةالمذهب 
لا أن المذهب تابع 'قراءة: وكأن لكل أحد أنيث رأ القرآنبالرأىالموافق 
اذهبه هو أ وكأن هذا غير غريب على الجو الإسلاى على الأقلومادرى 
المأفون أن هذا لوكان من الحذفية بالفل وحاشاهم ماحل عقدة ؛ بل على 
البكره من ذلككان سيسقطهم من قلوب أللسلبين با لكثية ويئز هم فى اعتقاد 
كل مس منزلةكافر يفترى على الله الكذب » ويتقول عايه مالم يقله ٠‏ 


ون غريب الآمرأن الرجل على دين يفترى هذه الا كذوبة . يذكر 
هو ننسه أن هذه الربادة قزاءة للقارئين السابق ذكرحما» يعتى أباً وابن 
مسعود رضى الله عنها. فبل رأيت كيف يبل ويفترى ويتناقض فى آنواحد» 
ونعا قال صأاحب الترجة الءلامة  :‏ إذا كان النفية قد حلوا العقدة 
بإقدام دأهم فى نص القرآن؟ يزعم ٠‏ 

فعنى ذلك أنالقراءة متأخرة وأنالمنفية هم الذن أفحموهاكيفوهر 


يشرلك إنها قراءاة مك ألله بن مسعود وأف بن كعب » و إذن فوى متعدمة على 


التفية وعلى حكمبم وعلى ذلك فإما أن يكون ستد القراءة إلى أنسعود 


امات 

صبحيدت وإذن يكرن الحم مسأ نساما فقط لاملل أنهما قرأءة صحريحة 3 بل 
لاما :ل لرأى ابن مسعود الذى كانمنحجج الحنفية فى الفقه ( ومدروف 
أن مدرسة الحنفية نات على أسس أبن مسعود) . 


وإما أن يكون هذا السند غير صحيح إلى أبن مسعود ه ولذن فتدكفينا 
لأرد عليا :ل أنه إذا ثيتت الزيادة عن ابنممو دققد كان إذاً خليقا بان 
حرق مصحفه إلا أن يرجه ذلك ا ذكرنا من أن زياداتم كانت تفسيراً 
لا رآنا) لم0 , 

وأينا فن الاةرر المعروف فى أصرل الفقّه أن الحتفية يعماون ©3:ضى 
القراءةالشاذة إذا ص أو حسن ستدها وينزلوتها فى ذلك منزلة خير ااواحد 
فوجرب العمل بمقتضاه » والمسألة خلافية بينهم وبين غيرهم ؛ مسترفاة 
الدلائل كنب الآصول» واذن فإن مذهمهم فى هذا الموضوعوأسس 
على هذه القراءة الداذة وغيرها لا أنهأ هى اللأسسة على مذههم 5 زعم . 

ثم أخذ المؤلف بعد هذا فى الحديث عن لور آخر من إختلاف 
الفراءات يتمثل فى استيدال لفظ جاء فى القراءه المشوورة بآخر مرادفله 
أو مبين لإجماله» ولانريد أن نحصى أمثلته فى هذا امجال ف كلها شاذ لايأبه 
له العاقل » بإذاء الثابت المتواتر» وإنما ورد من حديثه فى ذلك :خصوص 
قرله :- :- ومثل هذا الإخثلاف فى النصكان حم عليه قدعاً عابدج واسمة 
الحرية, لآ نه إذاكان المعنى إن ياله تغيير بل ا وضوءاً فى بعض 
الاحيان ف: ن الجائر أن تستبدل بكل امأ نبنة من 3 غامضة أخترى أو وضح 
ا 
وهذاشىء قدءرض له علماؤنا علييم الرحمة بشرح والترجيه؛ وبينرا 
أن ذلك مشروط بعدم مختروجه عن جد التوائر الموافق للرء م العماني اجمع 


(0أثقار تعليةه الأول من ص +7: 


ع1 د 


0 ل ستو اد 7 8 5 0 5 
عليه : أو بعيارة | كير تفصيلا ثبوت تنزل !كن من عند أتله مع بقاءئن؟ ياه 
وسيعرض ماف هذا فما بعد بأ كثر تفصملا فلترجئء القول فيه ب!اتفصيل 
فلن بدورنا إلى ذلك اين 0 


لهم 


م استمر المؤلف فى سرد بعض الشراهد لهذا للون قاصراً نظار:ه عل 
اشاذ بطيبعة الال » وكافياً إياناً بذالك وعد كل ماتقدم مؤونة رده إلىأن 
صدمهمنهذا الأونمايتناقض معفريته الأساسية حول/,ديل المسلينلبعض 
القراءات المشوررة دفعاً لما توهم من نقص لا يليق بالأنرهية . . .الخ . 

فق الآية العانين من سورة الكرف قرأ بعضهم قراءة شاذة طبعا بدلا 
من قوله سبحانه م فخشينا أنْ برهقبما طغانا وكفرا د نشاف دبك ٠.‏ 
الخ ) فلم علك إذاء هده اثرواية الحاسمة فى نقص فربته : إلا أن يعثرف 
مخلاف ما إقترف فمال : - ولماكان الحديث هنا عن الله سبحانه فقد يمكن 
أن نرى من هذا أن رعاية إجنتاب العبارات التى رما بدت غير لاثقة بمقام 
الالوهية لم تسكن متصردة دائما فإشتلاف القراءات . 


فى قراءة النص يضطرب الموضوع الذى أسندت إايه الخشية فى شىء 
دن العو ض وقد فسره فعلا كر المفتسريق بأنه وعيدك أشكء, المرافق 
أوسى . أما القراءة الأخرى فقد جاءت بصراحة ل “دع شكا فى أن المسسلك 
إأنه الخوف هو الله سبحانه وقه در صاحب الترجمة طيب الله رأه منا 


إذ يقول : - برد على تفسه بنفسه . 
والحق أنه لاتصنع فى القراءات » ولا قصد فيها إلى الإستجابة لداع 
5 دواعى اذُوى الى بزعمها 5 وإا امول على صحة الرواية وتراترها 


ليثم أخذ المؤلف بعد هذا فالحديت عن لون أخر من الإختلافات 


(ا) أن تعليقه لرأع ل 18 


لسع إل 


عده مس 'ما تأما » وتنأقضا صر يا إلى أبعد مدىفى زعمه بين بعض القراءات 
وبعءض ء وف ذلك يول : -كبه فى النار على وجبه 'حصاد أنه » وهناك 
إختلافات بعيدة المدى تحدثها أيضا تغييرات لفظية لاتقدم برد تأوبل 
بسيط فى الدلالة أو :وضيح لبعض المواضع المشكوك فيهاءك؟ فى الآمثلة 


الأخيرة :* 


بل تقدم مسخآتاما للقراء: المشبورة ؛ وآبن مسعود هر السند المذكور 
كارف مثل هذه القراءات : فرر يقرأ مثلا آيتى مغ :5غ من سورة 
الصافات ؛ ٠‏ يطاف علييم بكأس من ممين صفراء لزة للغار بين ء بدلا 
من «١‏ بيضاء لذة للشاربين » وفى آية 0 لمن نفس السارة د وإن إلياس ان 


لمر لين » غير إبن مسعرد سم الثى قرا : د وإن إدريس أو إدراس », 


وبناء على ذلك قرأ آية «مله سلام على إدريسين» بدلا من ده سلام 
على إليأسين » (طبرى ج مم ص ١م‏ : 4ه ) وت يحدث أن يستبعد الممنى 
المذبوم من النص المشهور اما ويوضع مكازه ماهر نقيضه ؛ ويقدم مطلع 
سورة الروم ذكراً لإحدى العلاقات التارضخية المعاصرة التى يندر ورودها 
فى القرآن ه غلبت الروم فى أدنى الآرض وهم من بعد غلبهم سيغليرن» 

فعل التفسير المشرور تتضمن الآية انمكاس الأثر الذى ترك فى نفس 
د صلى أله عليه وسلم . إنتصار الفرس صلى الروم سنة 1115م » وقد 
وصل خبره إلى أهل مسكة . وتد رحب المشركون موزة التصارى إذكانوا 
على كل حال أقرب إلى عاطفته , ولكنه فى نفس ألوقت عبر عن ثقته بأن 
الدائرة ستدور قريما على الفرس وسستدير حظ المرب وجبة أخرى ٠‏ 

وفى هذا يرى المسلدون دليلا على بنرة عمد صلى اله عليه وسلم لآنه 
لبأ بإتسارهرقل على الفرس سنههم+ م) وأخبر بهعلموجه التكيد و لكن 
لة التالية لم تذار لذا حا مثل هذا التحديد لهدثتار مخ ىخا ص سيتحةق 


حل 0ع[ سم 


ؤقرعه يرمأ مأ وإنما يريد محمد صا لى لله عليه وس أن يعبر بوجه دام عر 
أمله فى تقلب الحظ ؛ فالروم الآن 5 لوبون ولن يعنى وقت طريال ب 
يصيروا غالين ؛ هذة هى ملنة التارم ااتدئية الأطرار 3 

بيد أن اجيع لم يتفدر اعلى 520 أ التصم لنص م سيق» بل أركاء أيضًا دغلت 
اروم بالبناء للفاعلوهذا راجع إلى نصر أحر زه ! اروم تواعلى قاثل عرية 
تقع على الدود السردية فى أدنى الارضر وهم من بعد غليهم ( من إضافة 
المصدر للفاعا ل ) سيةايرن ( يالب أ للمقعرل )فى بشع ستين ٠»‏ واللسلدون 
ْنم ن أجازوأ هذه القراءة رون فيا إخرار 0 بالنصر الذى أحرزته الجماعه 
الإسلامية الفتية على البيز : نطرين بعاد هذا الرحى بسع مدنين ٠.‏ 


ونرى أن فالقراءة المشوورة وال راءاةالخالفة ها تأريلين متغايرينتذايراً 
بعيدا» فالمتتصرون فى القراءة المدمورة هم ال بزمون فى القراءة الخائفة » 
والفعل الى للفاعل فى الأولى ميق المشمرل ف الثانية : رإذن في قراءتان 
وتأويلان لجملة واحدة م نكلام الله متعارضان إلى أبعد مدى . وأقول :- 
لاسندله ق جع ما انعد إلله من منء الامئلة 


أنفاأولا : فل>كون ما فا من الآراءات الخائفة للمشرور من 
الغاذ الذى لابنبض مناه فى نظار عاقل أصلا المقاومة المشهور المترائر» 
فالأخذ بمقضى ذلك هنا ليس ف التحتيق مسخا ناما ومناقدة صريحة 
المشورر بل هر عل التحقيق ماخ اخ تام لةتضى العقرل ؛ ومناقضة صرحة 
لمكا الفصل » وإنما الذى كأن ينبغى عمنه لولرم الرجل جادة الصراب 
هر طرح هذه الشواذ بالسكلة والثقة القاطعة بأن منافضتها للمتوائر على 
رض حصول هذه المنائضة 5 يزعم أب بنة عل بطلاما وقادم حاسم 
فى صحرا . 


2) 


قيلت 


وما ثانا : فلأنه لا تناقض ألبنة بين م! إستند إأيه من هذه 


الشواذ على فرض التسلم هأ جِدلا وبين “القراءات المتهورة ” 
المتوائرة فى نصوصبا بيان ذلك بالندبة للثال الآول المتعلق بقراءة 
«صفراء» بدلا من « بيضاء أن الودفين م يتواردا على شىء واحد حى 
يكون وصفه بأحد اللوئين مضاداً لوصفه بالآخر » بل هما وصفان 
لشيئين مختلفين . 

د فالصفرة » ودف التكأس تقدما بأن. تنكون من ذهب ١‏ والبياض » 
وصاف مأفيا من المعين أو الفكس ء والآول أظور » ويانه بألنسبة للثانى 
المنعاق باسم النى عليه السلام . هل هو ١‏ إلياسء أو «إدريسء؟. أنه 
تمل أن يكون الإسمان عند إين مسعود لمسمى واحد عليه كل منجماءم 
عند بعض الحفسرين ٠‏ التصوفة) عل أن القراءتين امكيتين عن أبن مسعود 
فى هذين الثالين م تصحا عنه بالكاية » بل الصحيح الثأبت عنه بالتواتر 
من دواية عاصم عن زد إن حياش عله هر ما فى القر.ءات المشوودة 
) إلياس 1 


وبالنسبة للثال الثالت المتعلق بحديث الروم فد كفانا صاحب الترجمة 
العلامة رحمه الله مؤونة الرد على جميع ما فيه م زف وجبل اوسرة 


(1) هذا عندى أولى من قول صاحب الترجمة ره الله  :‏ وإذا ميع 
هذا عن أبن مسعود فتقول  :‏ أما الأول وهو وصفهصفرا. بدل بيضاء» 
فليس فيه ثىء من المسخ » بل هى رواية أحاد ثم يعتد با القراء ومع ذلك 
ذالكأس تكون يضاء وتسكون صفراء » وأما الثانى فهو يكون إذاً دليلا 
على سوء حفظ ابن مسعود وحجة لاطراح قراءات-. لآن سياق الموضوع 
يتعلق بقصة إلياس لا إدريس [. ه. أنظر تعليةه الأول ص هم 


ع1 لد 


أدب وتكذيب لأقران 0 وتكر لاعجاز هذ | الرضع مه وإ 5 


أنه من عمل حمد.صا واو لم يل الله » وذلاك حون يقول 
ا.صاحب الترجمة : - لم يستطع أحد فى المأضين ولا انلا حين إذات تناقض 
فى القرآن » وأين التناقض النى يتسرع إلى زمه دون روية ؟ ألا بعلم أن 

مءنى التتاقض لا يتحقق إلا بتعاور شيئين متضادين على أمر 2 


ف ملا لاسات راحدة .. 


وهل إذا قا ل أن الروم مثاربورن للفرس وغا! 2 


قرم آخرين 
غير الفرس من العرب أو غيرم ب كرن فى ذلك :: اقملر ؟ لقد ذكر بنفسه 
أن لبت الرورم على أنقءا ل ألجمرا لق در أنمم مغاربرن الغرس وعلى 


لفعل المعلر رم أنهم غليرا إحدى قرائل الدرب فأين التناقض ؟1أه20 , 


وإذ يشول ف التعليق على قول هذا الاعى:- ولكنه يعد فى عدا 
ص أئله عليه وسم فى نفس ألرقت. عر عن ثتقه... 2 , 7 يعبر من تلقاء 


لسة 00 در زيل ها حكم يد 2 ولقد صدق 5 رسوله 


7 وعده به أ 22 ٠.‏ 


وإذ يقول أيضا تمتييا على قول هذا المكابر « و لكن اجملة التألية ‏ 
يعنى قرله تعالى فى بضع سنين لم تذكر لنا حقاً مثل هذا التحديد «١‏ بل هر 
تحديد ميد دضع سنين ل[ :م العشر وشأن من يعرب عن رغية أو أمل 
الايحدد زمنا دا قديراً أو طويلا » وليس من التاريخ سرعة تقلب 


الدول على 55 الوجه من السرعة وأن حمل 2 النادر 5 


- 


() أنظر تمليقه الثالك من ص 4« ا بعدها . 


لل أئظا عليه الثاقامء اس 


2 


حوولة ال 

وقد غلب العرب الفرس والروم فل يتقلب بهم الحظ وشيكأ ا يزعم ؛ 
فبذا التدديد ال أن يكون اعرابا عن دغبة أو أمل يتهدد عدم تمتقه 
مصير النبوة تفسها. وقد تحقق بعد أن غاب الروم أن دارت دورة أمظ ؛ 
فذلب الروم الفرس فى السنة السابعة بعد ذلك وهذه بضع سنين كا أخير 
القر أن الحكم : 

أما القراءة الثأنية فإنها وإن نحقق ما أخيرت به أيضا إلا أنها قراءة عاد 
ل يأخذ ما القراء أ ه220 . وإذ يقول تعلقا على مازععه الرجل من 
التعارض بين القراءنين فى الآية الكرعة إلى أبعد مدى  :‏ قد علدت أن 
القراءة اثثانية لم يعد ما » وأنه على فرض صحتبها » فيس هتاك ذلك 
التعارض الذى يشير إليه فضلا ء:التناقض الذى زعمه فم سبق. لإختلاف 
الموضوع فى كاتا القراءتين أ م" . :1 


ثم عاد المؤلف مرة أخرى إلى التركيز على فريته الآساسية اأثار [لء 
آنفا حول تبديل المسلمين للقرأءات للسبب إلذى زعمه فقال : ومن أنواع 
القراءات الختلفة لنص القرآن الى رأينا هنا عدداً مئها أود أن أضع قيمة 
كبيرة (طائفة سبقت الإشارة إليها م من قل » ولا أن تتحدث عنها أكر 
هن ذلك لما لها من طابع أساسى ؛ ذلك أن. عدداً من لد راءات الخالفة 
للنص الاق بالقبول بحد الباعت إليه فى الخشية من السماح بإستعال 
عبارات متصلة رلته ورسواه تبدو غير لائقة أو غير متفقة مع وجمة النظر 
الى وجوب تعظم الله ورسوله . 


وهنا أراد بعض القراء استبعاد هذا التخوف من صدور مالا يليق ٠‏ 


كس أمظ عاجر الماة لاع 


0 

تغيير بسير فى اللص .على نحو طريقة د تقرن سرفريم + فى نص العبد 
القديم » وإن"كان هناك حقاً فرق بين الطربقتين» إن التذيرات اللفظلية اإتى 
أجريت باعث الليأقة وحسن الأدب ف الاص الآصلى عبد القدم قد 
وصلت إلى إعتاد نبافى على حين لم تنجح وإنما مثل هذء التغييرات فى نص 
القرآن الإحتفاظ بوجردها في النص !اأتلقى بالقرل . 

وستئير بعض الآمثلة نوع هلء التغيير ات النزيبية : - 

التص المشبرد للآبة م١‏ من سورة آل عمران: ه شرد اله أنه 
لا إل إلا هر واللاتكة وأولر المل» ٠٠‏ أدرك عشم اما تثيره شهادة الله 
لافسه لاسما مع قرن ذكره بالملاتكة وأولى الم على أنوم شاهدون معه 
فاستعائر | على علاج ذلك بالاستعاضة عن قراءة الفمل د شبد لله » بصيغة 
المع شبداء لك بالساق فى الآبة السابقة على أن يكرن 
اممنى : الصابرين والصادقين ... شسبداء لله أنه لا إله إلاهعرء» 
والملانك . .. إخ 


بيد أن من أحدثرا التعديل المذكور لم يحروا مثله فى الآية 155 من 
سورة الذساء ه لكن الله يبد ا أنزل إليك أنزله عليه واللات؟ يشبدون» 
فتركوها دون تغيير لصعوبة التعديل بها . وفى الآبتين ١9-1١‏ من سورة 
الصافات يندد أله «سبحا هه يعدم إعانالمشركين من أهلمكة الذين ينكرون 
الإيمان بالبعت ساخرين » فاستفتهم أم أشد خلقا » أمن خلقنا أى من 
المماء والأرض والكواكب والملانكة التى عدت قبل ذلك . إنا خلقنام 
« الناس » من طين لاذب بل عجبت ويسخرون» . ويبدو أن إسنادالعجب 
إلى ضمير امخاطب ( وه: إذاً تمد صل الله عليه وسل ) من-قبيل التصحيح 
والتصويبء والقراء: الاصلية المذسرية الى الكرفين» والتى أخذ بها أيضآً 


و8[ سد 


عد الله بن مسعودء واتى تعارضرا قراءة المدئيين والبصريين المعتمدة 
فى أوسع الأوساط وآ كثرها بيدو أنها ه يحبت» بالإستاد الى ضير الكل 5 


وف هذا العجب المنسرب الىالته سبحانه سلك المتأولون مسالك شتى» 
وبسهولة وجد بعضيهم معى مجازياً لذلك » وأخرون ذهبو ١‏ الى أن المسند 
اليه العجب ليس هو الله , بل مد صل الله عليه وسلم . فرو الذى يحجب 
ولكن المتقين رأوا ما لا يليق حتى مجرد افساح لجال لإمكان التصريح 
بوصف الله سبحانه بصقة العجب » وبتغيير سيط فى الحركات جعلوا من 
ضير السكز ضير المخاطب فالخطاب موجه من الله الى تمد ». بل يحبت » 
( دثم ) يسخرون» أى عجبت من كفر رتم الساخر 

والذى تحمل هنا عا لى افتراض أن سبخة 7 هى القراءة الأملية, 
هر بعبض ملانسات اقتربت برواية هذه القراءة . فالطبرى ( أنظر فيأ بعد 
ص 0 ب 564 ) يقول : - (ج ,ص 5م) أنهما مر 00 مشوورتان 
فى قراءة الأمصار » وأن التنز يل نزل تكليهما ؛ وآم بف واعد: منهما 
على الاخرى » فد أمر الرسول أن يقرأ بالقراءتين 0 : 

فإذا كان الطرى وقد جرى على ألا بقبل من القراءات المخالفة 
الاما كان معناه غير مختلف: يعطى القراءة الموهمة مالا يليق مكاناً مساويا 
للتقراءة المشرورة مؤيداً ذلك حجج رأجحة الوزن» فلا بد أن يكون لهذ, 
القراءة جذر عميى » وأن بكون أبعادها فى وقته قد سبب بعض المصاعب . 

وذاك القاضى شريح القربب العبد بالجيل الأول من المسلمين ( كوفى 
توف حوإلى غ54 م عن (1٠١‏ سنة فما يروى) والذى يبدو أنهكان 

7 ن أشد الخريصين عب اذاءة القراءة الجديدة قدصار <ى بعد وفاته سبب 
حرصه على اذاعة هذا التصحيح » هدنا لدخرية ابراهم كم ى الذى كان 
يعد أ عل عداء » الدين فدقه ( هر أيضا كر فى ترق حوالى ... هام 


هه |10سم 


وكن شريح يول أن ألله لا يجب دن شىمو اتما عجب من لا ا 
فيجب قراءة عجيت بالقتس اح » وف ذلك يشرل ل اإرأهم ان شرا كان إعجية 


علهر عل أله أعل؛ ريك عبد أنه بن مسءود ركان قر بالضمر. 


وفى أب ٠‏ الال 20-0 أؤأحب التاءر أ رك وا أن 
بولوا آمنا وه لا يفتنون « ولد فتنا الذين من قبلوم فليعلن الله الذين 
صدقر! 2 لبعد ليعلن الكاذبين» 5 لثمل وده الكلمات اق نظ ى الفبع 
الإسيط ‏ عا ل افتراض أن ألله سد يعم ذلك أولا بعد لمتحان: كأنما لم يعلمه 
د رن ذلكء؛ وكانا لبس هر الذى ودرد قضاء . رزوددوق أت قراءة ملسو به 
الى على والزهرى تصد ما الىر ف ونه الشيية وهذء القراءة تجمل من 
0 ليعلمن يك حركام! د فلملمن» دُعنى فلبعرقن الله الداس 2 
و بدي فلسمهم ألله بعلامة يعرذؤرن م ٠.‏ 

فعلامة الصادةين سراد العرون أو كحابما : وعلامة الكاذيين زرقة 
الوون 0 وتددزرقة العورن عذدك .العرب علامة ة على خيت ٠‏ الطوية ؛ وبعد 
قبيحة ينشاءم 5 ويلسب إلها أخياراً قرة #رية ضارة . وق الآية امن 
سرورة المافدة سال الموابيون بيعل أن امنرا بائله وبعددى د يأعسى 38 
عريم هل يستطيع ربك أن يتزل علينا مائدةٌ من السياء» » ومثلهذا السؤال 

. لامسكن أن يكرن صدر على لسان الحراديين ذا قرأ إعضوم مم اقنسار 0 

للتركيب : ١‏ هل تستطيع ربك » يمنى هل تستطيم سؤال ربك أى أنتجعلة 
يفعل ذلك بنآء على سالك إياه . 

و ل دعت إلى مثل هله الخيطة أيضاً 2 قراءة ة لأدية 1١‏ ووو الافاء 
2 لل رب احم بالحق 26 فم رض ددن ثقات القراء 3 0 
لمبجد ولا أن ن يطلب محمد صلى الله عليه وسل, ل إلى الله أن. ' يحكم . بالق 

كأ 2 فى الامكان أن 3 م بغير ذلك وؤراد دق هذه الشبة بتحريل 


د 1 00-7 
الصيفة بوساطة تغير حركته! مع الإحتفاظ بمحصوطا الصو » من صيئة 
الدعاء إلى صبخة التفضبل . 


وبهذا يتتقل الكلام من الإتغاء إلى الإخبار هرف احم باحق ,» أى 
دف أعظم حكراً بالق من كل حا » ولن يحيك من ذلك شىء بالنفس . 
والآية ٠١٠‏ من سورة البقرة ه ماننسخ من آية أوتفسبا تأت ضير منهاأومئلباء 
تفيد أن الله سبحانه يريد أن يساط النسيان على ما أوحى به وهذا تراءى 
لبعض العلماء من وجرة النظر إلى عدم تخير الإرادة الإلهية تعبيراً أبعد عن 
اللياقة من نسخ الاحكام الإلهرة عملا مع عدم وها من “الذكرو التلاوة 
حيث تبق فى النص على أنها كلام اله . 

وقد دعت هذه الشيهة إلى انقراءات التالية  :‏ د تنساهاء أنت ياد » 
والقساماء لي ترجا قو ا دون أن ونا بالكية ويذلك قر ]كين 
من 'أصدناية والتابعين » وعنهم كثير من قرأء الكرفة والبصرة و اذ كثير 
من المفسرين هذه القزاءة أساساً لتفسيرم , 


وقرأ سعيد بن المسيب ( المتوفى سنة وو ه بح «1لام )المشهور بودعه 
« نلساهاء بإسناد النسيان إلى الله بحأ نه ٠‏ وبد يهى أن سعد بن أبى ووقاص 
غضب حين بلنه ذلك عيه ؤتال : -: إن القرآن لم ينزل على السب ولاعللى 
ل المسيبء ( طبرى ج اص دهم م 

وفى الآبةب. ٠‏ من سورة المائدة يدور الحديث حول الوصية شفاهاً : 
فإذا حصل أدى شك فى صدق الشاهدين د ققسمان بالله إن إدتيم لاشرى 
به تمنا ولو كان ذا 5 رف ولا نك م شبادة الله إنا إذا لمن الآنمين » وكائما “بد!| ٠‏ 
العاصر الشعى ( الماونى +. امدد بان 59 أن إيقاع الكبان عل موه 0 
الذى هر : : -د شبادة الله غير لانق إذكان ذلك رعا إناد أن من الممسكن .٠‏ 


كمان شم ,, شبده الله نفسه . 


أ مهاسم 

فتخلص من ذلك هر أو الثقات الذين رما اعتمد عليم ‏ انظار كتب 
التفسير على الاخم ى الطبرى جلاصس 00 ) بتنوين لفظ شرادة عل <ذف 
الإضافة ومد همزة ٠‏ الله » على ابتداء جملة جديدة , ولاتكم شبادة الله 
إنا إذا 1. ن الأنمين ء أى واله فالإستفيام عرض عن ا وبتبين مدى 
مادعا إليه لوف والتقوى من مل هذه التصويبات التنزيبة فها جر 
على الاية با1 من سوره البقرة » <يت قبل عن الهود [ فإن آمنوا 0 
ما أمدم به فُمَد أهتدوا ؛فعد غلبت على تفوس الأنقياء المخوفين شهبة 
لاأساس لما أصلا عند الامءان اللذوى هى أن منطوق الافظ يضع على 
للك إل جافب الهنييسافةعللا بذعي الجر الو ازمطوت إ وم يبعدون 
الشببة التى #امرم بتغير مستأصل ٠‏ في<ذفون من النص لفظ «١‏ مثل » 
الذى أثار مذه الشمة وبةرؤن فإنت آمنوا عا آمتم بهو 


وقد دعا ايضاً إلى مثل هذه التصويرات القصد إلى معظي مناقبالرول» 
ومن قبله من الرسل إذا تراءى لمن يبالةون ف التزمت والخوف من علاء 
القرآن أن القراءة المتلقاة بالقبول قد تمس «هذء المناقب ادنى مماس ففى 
الآية « 1ىو» من سورة آل عمر ان وماكان لنى أن يفل » وردت فالتفسير 
بالأثور لترضيح هذا التدذي أحوال يؤخذ فها أن بعضهم شك فى إن النى 
صل الله عليه وس عمل عملالم مغل من المواخذة تماماً فى بعض أمور تافبة 
فيقال إن بعد مء 4 بدد لم يحعل قعليفة حمراء #ن انام أي قسمبا . 


ودرة أعرى حا انث م خواة الك طلم وبي لاسطللوة 
العد مدي قبع ماغتمة من سرية معادية الاقى مها على من حضر معه من الما ئلة 
تسب مبملا الطلائع الذين تنييوا بأمر.منه 50 وإذاً قر م .بدا غير لائق 
ف ار وض 0 ومن أن سخ ايجال لأدق افراض بسب إلى رسول 

2 انه ل لله عليه / علا غير صالح ولو على وجه السلب . 


500002 


وقد أزال هذا الأدكا لكثرون عند الطرى جع ص لابه القدم 
الأعلم من قراء المديئة والكرفة وعند غيره دن المفسرين 1 قط 
و لكنهمء بلىكل حال م نكبار القراه » بقراء: الفعل مبنيا لللجمرل وماكان 
تى أن يفل » ومذا - حذفح من أول الأمر 0 أد الإفرامي غير اللائق' 
نامكان أن بأق الرسول غير الحق : 


وكان لابد أن تسبب للمفدربن حير ة كييرة أية ١٠١لا‏ عهن سورةٌ 
يوسف حت إذا استرئس الرسل وظتوا أنهم قدكذبو! جاءهم نعمرنا فنجى 
من شاء ولا برد بأسنا عن الوم اجرمين د والمدطلة هنا فى الكلات » 
وظنوا انهم قدكذبواء بالبناء للعنرم ؛ أى صدر عنهم الكذب؛ إذالاشك 
أن هذء هه القراءة الأصلية 5 


واجملتان حى إذا استرئس الرسل وقد كذبو! اسنذ الفعل قرءا إلى فاعل 
واحد الرسل ققد انذروا الكافرين بالوعيد فلم يتحفق فاستيئسوا من 
كل شك عقاب الجر مين 0 ونجاة الصادةين و تمت النصفة لال نبياء 3 وهنارد 
عمد صلى الله عليه وسلم متخذاً من حالة الانيا. السابقين مثلاً على استهزاء 
المشركين ببلاغة عن أقتراب الساعة وحساب الآخرة ولكلاهمالم يقع بعد 
بيدأ ن كرن الآننياء قدظوا انهم كذبو! اى ضدن. عنهمالسكذ ب أم رلايستطيع 
مؤمن صادق الاعان أن يتحمله ويتقبله فين! من الاهييه ينكان ايجاد حل 
هذا الأشكال ؛ ‏ وجعلت الروابه زوج الرسول عائشه نفسباتتدخل ف الأمر 
وكان لابدان لسعم أصلاح النص بطائفه من الاحّالات 0 الطيرى_ج فوا 
ص اع به أذكر هنا بعضها كسب . - 


قيد قرأ بعضيم بدلام ن كذبو | باليتأء لعا رمء كل يوا ١‏ أوكذ بو | :التخن.ف 
والتشديد على اليناء للمجروول 00 وقد صارت القراءد بالتتخفيف على بناء 


سدهموت- 


للمجبرل هى القراءة المشبورة فيا بءدء أى أن اد 0 الأنبياء 
أى دموهم بالكذب » ولكن على ذلك تمكو ن كلمة ه ظلوا , فى غير لبا 
لهذا عالجوا ذلك بتأويل معتى الظن ذبو د يدل عند |( 


العلل » أيضاً . 


وأخرؤركب يدون القراءة المحمخرض علمها درن تغير»» 5 

بلجئرن إلى التصر ف التحوى مفترضين أنالفاعا ل المسشدإليه لظن «المشركون» 
قّ وظن المشركون أن الرسل قد صدر عنبم الكذب م ذهب يدض إلى 
العكس » وظن الرسل أن المشركين قدصدرعنهم الكذب . وهذا الجدالذى 
بذل لإنقاذ 5 رأءةكذبوا من وجبة فظر ل د دليل على أنهاهى القآراءة 
الآصلية , 


رورة على مع 


و3 3 عل ذلك أيضا استصحاب قصص أخرى أحاطت بالجدل حول 
هذا النص ؛ د سأل فى من قريش'سعيد بن جبير : -كيف تقرأ هذا 
الحرف فإنى إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذءالورة ؛ وى رواية أخرى 
ش ذكر فها أن السائل هو مسلم بن يسار  :‏ قال: ‏ آبة بلغت منى كل مبلغ . 
. فهذا ال موت أن تظن الرسل أنهم قنكذبواء ذلما أجابه سعيد بأن الفاعل فى _ 
اجبلة الثانية هو المشركون » وب ملم فعائق سميداً وقال : - عافاك الله 
كا سردتى الآن. 


1 وفى الآية من سورة يوسدف يقدول إخوة يرسف وقد 
أرادوابه شرا الأبهم ١‏ أرسله معنا ءدآ يرتع ويلعب» وق دويت أكثر 
القراءات إختلافا فى كلمة ه يرتع قل هن ميرم أوقن دعل . فختلف 
القراءات فى دائرة هذا الإختلاف في الضيغة الإشتقاقية »وتبمناهنا الكلمة 
“انية ه ويلءب» وهى أكثر القراءات الفة لدى القراء ولكن إلقراءه: 


واه 


الأساسية ف نص الرعنشرى والبيضاوى «وتلمبء على ين ذكرت القراهة 
بإسناد الفصل إلى شمير الغائب على أنها قراءة أخرى ٠‏ 


وف الواقع أن القراءة الاولى (وتلعب : بالإسناد إلى ضمير المتكلم » وهى 


الأول عند الرمعخشرى والبيضاوى ) هى القراءة الأصلية ققد جاء فى الآية: 


ار حك أخير إخوة يوسف أباهم بوفاة يوسف ه إنا ذهينا فستبق » فينا 
إيصح فقط أن بكرن الفعل منداً إلى جميع الخك دابد أن هناك سيا 
وجيبا فى ادا راح هذه القراءة فإن الطبرى الذى ذكر فى تفسيره أنها ( قراءة 
ناعب هى قراءة بعض البصريين خلافاً للكوفيين » وأنها أيضا قراءة أى 
عمرو ؛ إحتفظ لنا فى تنس الوقت ببذا الخبر المدرس : قيل لآنى عمرو بل 
كيف يقولون ثلعب وهم أنياء؟ قال : لم يكونوا يزمثذ أنياء ٠‏ .. 


فإطراح القراءة البصرية : التى جعلم! ثققات ذو ومسكانة علوم القرآن 
(كالزخشرى وغيره ) أساساً لتفسيرهم » صدر إذا عن بأءث التنقيم 
لاولاد الآنباء الذين قدد لم أن يعيروا أنزياء واللمي الذى تظاهروا 
بالهم يريدون مزوالته لايتفق مع قدر لهم من رفيع المقام . ولاعكر أن 
يظن بالق رآن نسبة هذا الميل أيهم . و لم يلق من قالبهذا التصويب بالا لما 
جاء قى الآية لآل 


كذلك يروى أن تضويبا النص 2:5 لراحد من أبناء يعقرب سمعته 
المبدده ٠‏ فق الآية مهن سورة يوسف . قال إخوةيورسف لايم 3 
أن وجد يوسف السقاية التى وضعباءنةدبيرمقصود فى ر.حل أخيه بدامين 
د إن إبتك سرى » وعلى هذا يكون فى ذلك إقرار مخطيئة ينيامين » وقد 
عت هذه الخدرنة قراءة الكساق ٠‏ سرق» أى نسب إلى السرقة ؛ ومبذه 


القراءة قرأ أبر الخطاب الجراح فى إحدئ ليالى زمتانكان بوم الخليفة" ' 


المستتمر في الصلاة _ 


سا بام و 


وقد عبر الخليفة الذى كارن متم للمسائل الدينية بعد الصلاة عن 
إغجابه بقراءته إذ قال : -« إن هذه القراءة فيا تنزيه أولاد الأنياء عن 
' الكذب » . وأود فى هذا السياق أن أشير إلى أن مثل هذه الإحتياطات 
الدينية قد دعت أيضاً فى بعض الأحيان إلى إجراء تصويبات فى الحديت » 
وإن كانت نصوصه من أول الآمر أكثر إضطراباً من نص القرآن . 


وسنختار عن قصد مثالا لايبدو تافبا لنبين إلى أى مدى من الدقة 
تذهب الشكوك العقدية عند علياء الدين » روى أن النى صل اله عليه وسل 
كان إذا جاءء سائل قال لمن حضر من أصحابه « أشفعوا فتؤجروا وليقتض 
لله على لسأن تبه مايشاء » أى أن ما سأجيب به السائل بعد شفاعتكم ليس 
من عندى : ولكنه واف ماقضى به الله . 


فلفظ :- وليقض اله . . . يبدو أنه غير لائق فى حق الله ( عند أهل 
السئه لاالمديزلة ) لآنه يقتضى الوجوب ولابحب عل الله ثىء وقد جاءت 
رواية أخرى أذالت هذا الإشكال إذغيرت ذعل الوجوب إلى الوقوع 
د ويقضى الله » بهذا أبعد عن البال إيجاب شىء على الله سبحانه ٠.‏ , 


حقاً ورد هنا هناك مايد لعل الإتجاء الأقر ب إلى الإعتدال نحو رفش 
التغييرات التثزيبية الى يبد وعدم أهميتها . وقد نسب مثال من هذا الرفض 
إل عبد الله بن مسعود بالذات وهو فيا .عدا ذلك شديد الإعتزاز بحرية 
التكفير . وذلك فى الآية وول هن سورة التوبة » حيث يرد منطوق النص 
المشبور ‏ أتقوا لله وكونوا مع الصادقين». 0 
فعبادة :لحك عل الصّدق هنا يبدو أنهالم تكن حامعة على وجه كاف 
.عند بعض الأتقياء» ققد يكون الرجل مع الصادتين ولايكون منهم » لذلك 
“ثروا قراء ةد وكونو| مع |اصادقين »'وفى هذا روى عن أبن مسعود أنه 


0 
) حيية م لاينجزه أقرموا ل إن شوم ووكرنرا مع الصادقين 2 قبل ذيها 


من رخدة أه. 


دذه هى ممّالة الرجل فى ذربته الظالمة تقلناها لقارى. يي ببكماها 
على ماف بعش المراضع ممم من' إستطراد لالزوم أله فى المرضوع حى 
لا يتشيث منافى قله درض “بس راب خادع يتوهم منخلاله أن'فها يكن 
أن ذف منبا من تلك الإستطزادات جدوىإدعوى الرجلوقرة فى شيبته 
ودذا أوان الرفاء ينا وعد ناك به سابعا من الحديث فتفيد هذه الفرية . 


فأفول وبلته الترفيق  :‏ أما ماود أن يضع له تيمة كبيرة دنا فلعمر 
الحق ماود من ذلك إلا رأيه الفاسد ولاتوهم قمة إلا لقصده الباطل ذلك 
بأن الإمنام بالقراءات الى فيها <ديثناً وحديت الرجل الآن إها ينكون 
عل العاريق ل اتاج امسقم أن لوكان الّصد منه الإحصاء ليم 
الثابت 0 3 507 0 أيه ٠‏ والشاذ ار قلا قر أ لجنا أوكان القصد منه ' 


يان واتتشمنة الدراءة من الطدى والرشد ونحو ذلك . 


فاما أن يكرن الإهتمام بالقراءات لغاية خبيثة » وقصد فاسد ذو الطمن 
على القرآن وأمة القرآن حب ماهر صنيع الرجل هنا. فاعمر ال حقوالرشاه 
إن هذا هر الباطل الحتيى با ن ذيفه والإعتام ردهء ولذا ذإنا نمت باأرد 

عل ما أفترى هذا الضال هنا » ؛ولاتلك سييل أستاذنا الذهى رده 5 ف 
الالكتفاء يمجرد بيان أن ما استند اليه الرجل من أمثلة لايفيد مدعاه من 
إقنضاء النقص حتى يغير. من أجل هذا » بل نشسبع الرذ أولا عل كلامه 
النظارى 5 تأخذ بعد ذلك فى الحديت عن أمثلته التطبيقية كا دنمئا فى 
سايق قوله فنقول وباله الترفيق :- 


وسو د 


ماكان لأحد من له حقيةة نسبة إلى هذا الدي نكاننا ما بكو نتدرء وده 
حتى لوكان رسول الإسلام ذاته أن يغير من هذا القرآن حرفا واحدا م 
ينزله الله عر وجل إلى رسوله صل الله عليه وسم بعد مأسمدر| فى ذلك من 
الوحى 'صريح آيات ثلاثآلها وضوح وجه الصبح الآغر » بل وضوح. - 
الشمس الساطعة ليس دوّما سحاب ولا حجاب . 


ألبس قد قال الحق تعالى فى هذا القرآن ذاته ه وإذاتتلى عليهم آيائنا 
ينات قال الذين لابرجون لقاءنا إنت بقرءان غيرهذا أو بدله قل مايكون 
لى أن أبدله من تلقاء نفس إن أتبع إلاما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت 
فى عذاب يوم عظم .. قل لو شاء اله ماتنوته عليكم ولا أدرام به فقن 
لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون. فن أظلم من إفترى على. الله كذبا 
أوكذب بآياته إنه لايفلح امجرمون »<2 فبعد إذ أنزل الله على رسوله صلى . 
لله عليه وسل فى هذا امجال بالذات . هذه الأى البينات القاطعة الشكل 
والمضمون فى سدكل باب يمكن أن يلج منه والج إلى شىء من التبدبلحتى 
لوكان الرسول ذاته وسواء فى ذلك أن يكون ااتبديلف الممونوالجوهر 
أو فى جرد القشرة والمظبر حسب ماءتطق به عموم الفعل أوقل المصدر 2 
( أن أبدله ) فى سياق الننىك هو فى غاية الوضوح . 


كول بعد هذاكيف بتصور ذو وخلاق من عقل أو لصارة أن يقدم 
ذو نسبة حقيقية إلى هذا الدين فضلا عن أن يكون من أكلر الصحابة 
والتابعين الذين ثم جير ترون أمته وخيرة حملته و-حفظته وفقبائه العااين 
بتثديله أن يقدم أمثال هؤلاء الكاملين على مالم يأذن به الله » بل مامنع 
)١(‏ يرس الأيات مر ةلالء 
(0) أى ازول من أن والفعلكا لايخ عليك ٠‏ 


امس سد 


منه صراحة فى هذه الآيات وجعله من المعصية الحقيقة بعذابه العظم وعده 
من إفتراء الكذب عله أو اد.كذيب رآياته» وأو هنأ مائعة خدلولا مانعة . 
جمع م يقول المناطقة . 


إذ المذير عض كلام الله مفثر عليه كذباً لاعالة فيا جاء: به من عند 
نفسه مكذب لاحالة حقية أوكال الرءض الآخ رالذى تركة وبدلهما در على 
غابة من الظرر والإتضاح كذلك الابم إلا أن يكرنهذا المستثر ق وأمثاله 
قد ألغرا عوطم فجرزوا ما لايحرزه العقلاء من نسيان أو ذهول أمثال 
أولنك الأكابر م خيرة الآمة وعدوذا اثثقات الضا بطين عن هذه الآيات 
بالكاية أوجبلبم الفاضح عدر اها الحاسم البنيان أو تسكذيمهم بها . 


ودكربهم إلى ذلك ااتكذيب أشد العبثك والوون وإمام البأطل بكتابتها 
فى المصحف وإقراء الناس إياها على أنها من كلام الله ووحيه امأذل على 
رسوله الباق القرآ ثية بجميم خصائصما المعروفة وخروجبم بذل ك كله عن 
نطاق الدين بالكلية ؛ إما مع الجول الفاضح الذى لايحبل مثله جاهل بهذا 
ممذا الخروج : وإما العلر به وبلوغوم ممع ذلك أقصى درجات!/ لسنةوالجنون 
او ات هذا الدين والنود عن حياضه وكابام ترى 
احتالات لا يمكن أن ينسع لها عمل عاذا ل اليم ألا أن يكون هذا الرجل 
و أضر أيه 

لايقال دفمك هذا كلدمبنى على كون الحديث ف القرآنء فإنه الذى 
قد ابنت بما ذ كرته فى هذا الدفع عدم جرال تغييره وتبديله لكن حديث 


'الرجل انماهر فى الذرات لا القرآن ؛ . 


ود صرح غير واحمد من ءلا. الآمة منهم الزركثى والسيرط 
رغيرهما بالفرق بين الالولين أعنى .دلول القرآن ومدلول 


اا دا 


القراءات ٠‏ وأن الأول يعنى به الوحى امنزل على عمد سل الله عليه وسم 
والإعجاذ حين راد من الثانى إختلاف ألفاظ الرحى انذكور فى كتايه 
الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتتقل 'وغيرهما » فكلامك إذا هنا 
فى غير محل التذاع فلا ينتج مثله دفماً لما وله الرجل أصلا لا يقال ذلك. 
اا نقرل بل كلامنا فى عينى حل التراع » والذى قلنا فيه من الدقم لازم 
لعنق الرجل لامحالة وذلك من جدرّين أولاهما  :‏ أن كلام القرل دحيم 
لله فى هذه التفرقة بين المدلو لين لا حالة حتاج إلى ري يكشف عنه اللبس 
حتى لا يضل فيه الفهم ؛ فيقال على القوم رحمهم الله مالا بريدونه ولا يكن 
أن يريدوه حال . 

وتحريره أنهم لا يدون من القراءات هنا ما ية-رأه القارى, من . 
ال روف الى مختلف يها أداء اللفظ القرا فى والى كرون مرجع الاختلاف 
افيها إما إلى سعادة اللفظ وهيئته جميعاً أو إلى ل ناما خب ؛ وكيف 
والقراءات بهذا الممنى ليست إلا القرآن بعينه أو أقل ليس الرآن إلاإياها؛ 
وأما ما يرجع إلى نفس دادة لفظ الوحى فظاهر . 

وأما م يرجع إلى حينته فبين أن الفظ لاكن أن يتأدى بدون هيثته 
فاللفظ عادته وهيئته إذاً ويمقتضى الضرورة المائعة من إتفكاك إحداهما عن 
الأخرى والى لا ينسع مدافتتها عقل عاقل » تقول اللفظ عادته وهيثته 
مجتمعين إذاً و بمقتضى هذه الضرورة قرآن قطعاً فالقرآن والقراءات بوذا 
الممنى إذآ لفظان مترادفان يدل كل منبما على عين ما يدل عليه الآخر . 

لا يعقل أن بريد القوم رحمهم الله هنا خلاف هذا أليثة : إنما ريدون 
من القراءات التى رأوا الفرق بين حقيقتبا وحقيقة القرآن . القراءات 
باعتبار صيرورتا لقباً على ذلك العل المخصوص والفن المدون ذىالمائل 
المخسرصة الخضبطة بو-دة مرضرعر! رذاتها... إل أو قل فى عبادة 

)1( 


0 


واحدة يريدون علم القراءات ولا ديب أن مدلول ااقراءات مبذا المخنى غير 
مدلول القرآن وأن لكل واحدة من المدلواين على هذا حقيقة مستقلة 
لا تلتبس حقيقة الآخر 5 ذكروه . 

إذالثىه بعد وصف كوه علا مع ما يستنبعه ذلك الوصف من 
الوأضع المخصوص وا موضوع المتميز من بين هوضوعات .سائر العلوم 
والغاية الحددة من بين غاياتما إلى آخر سمات العلل كأ هر الشأن من علم 
القراءات الآن وأمثاله من العلوم نول الثىء من بعد هذا الوصف غيره 
لاعالة من قبله حين كان جرد مقولات توش 5 صدور أهلما وتتردد على 
لتم كا هو واضح إذا يبد لك هذا فإنا ثقول كلام الرجل [نما هو 
فى القراءات بعناها الأول الذى أبنا الانحاد وعدم الفرق بينه وبين 
«حقيقة القرآن . 

أليس إما يتكلم عن القراءات فى عبد أهلبا الأولين من الصحابة 
والتابعين رضوان الله علييم وحيث م يكن عصر العلوم الإسلامية 2 
القراءات ولا سواء من علوم الإسلام بوصف كونها علوماً كا قلنا حي 
ل يكن عصر نلك العلوم قد انبئق جْره بعدكا هر بين كذلك ؟. فن ثم لرم 
دفعنا لا حالة عنق الرجل إذ كان حديئه إذاً ومقتضى مازمر إعا هر عن 
قر آن وتغير القرآن لاعن ثىء وراء ذلك أصلا » كا قد تجل للك . فبذه 
أولى الجبتين اللتين قلنا إن دفعنا لا عكالة يازم عنق الرجل من قبلبما . 


أما الثانية : فبى أن من الجلى فى جيع منطق الرجل نظراً وتطبيقاً 
ما هضى منه إلى الآن وما سيأتيك نبأ بعد الطعن على القرآن بعدم بقَاء 
بعض ألفاظه على التحو الذى قرأها به النى صلى لقم عليه وسلم وعلى أمة 
القرآن بعدوها عن ذلك البعض إلى ما راق طم من. أافاظ إخترعوها م 
من قبل أنفسهم للغابة التى ذكر فى كلامه هذا الخنييث .! : 


3 
: .على حين لا يعنى أى بن علياء الإسلام أب إل لايعنى مل أصلاء 
وما ينبغى له من تلك التفرقة بين مدل نل القرآن والقراءات بْى بذك المعنى 
النى وصفنا لك أن أحدآ من الآمة الصبحاية ثم ن دوم بل الرسول 
ضا لى ألله عليه ول ف: ودرله قد ملا/2 رأءة منعند تفه ١‏ 0 لله البق 
على هذا انعد إجماع الآمة سلفا وخافاً .لم يتخالف فى ذلك مسل قط : 


فثل هذه التفرقة. إذآ من عذائنا رحيم. لله.يين المدلرلين بألحمنى' الذى 
ودفنا ل بحدى صاحينا دنا آلبة ٠‏ ومع أ 2 هذا فى غاية ة البو ر إدرجة 
قد لا تختلج معرا فى ضدو ر العقلاء ما أوردثا من' الإعم رضحت حتاج إلى 
مافصلا عنه من الجواب ٠‏ لكنا مه امع ذلك أردنا أن نين كان م القرم ف ذا 
امار حدق لا يطمع فى التعسث 3 قد يظور فيه قل النظر المتأنية من 
من المناقضة» نفد عليه اعم من كون جيع قر امات الثابتة د 


مدرلا من قبل الله تعالى , 

والمسألة اترى من المهمات التى لايذى فيه التلبيح عن التصري, و بعد 
فبل رأى قارئنا الكريم مع هذاكاه كا رأينا إلى أى حد فد بلغ صاحبنا من 
سفاهة النفس وسره الرأّى حين رأى أن ها ذكره طابعاً أساسياً يعنى فى 

تاد ما أداد من اللا كلل المر» والحضناد الخييث اللهملا مسب إلا أن نعم» 

وأن هذا الطابع إن يكن أساسياً .ا يترل فليس إلا فى الدلالة على شناعة 
جبله وتفاهة 6 ومن يضلل الله فا له من هاد . 

وعل كل حال فبذا ما يتعلق مازعمه الرجل من أصل دعرى تخييي 
الآمة إقرآ: 1 ذأما مارأته عين بصيرته الدوراء من العلة الباعثة للم على 
هذ المطيير : رأن تلك العلذ هى الشية هن السماح بإستعال عبارات متصأة ' 


يألله ور و بدو غير لائقة أو غير متفةة مع وجبة النفار إ1 رجن 


0 
تعفام اله ورسولة . وهنا أراد بعض القراء استبعاد' هذا التخو من * 
صدور مالا يلق بتر يسير فى النص ... إخ . 
فلاررب أن من <ق كل منصف هنا أن يسأل الرجل أليس قد كان 
هؤلاء القراء ممن ّم من الخيرة بلسان العرب وأفانينهم فى القول أولاء 
ثم بالمدركات الجازمة للمقول ما توجبه وما تجوذه . 
وما تحينه ثانيا: ‏ فإذا كانو! كذلك وهر كذلك بالفعل فقد علم كل 
ذى بصيرة وهدى أن أمثال أوائتك لايحدون فالقرآن من أقصاء إلى أقصاه 
منذ تنزل به الوحى من رب العالمين إلى يوم النأس هذا ما ينبو قيد أملة 
عن ذروة الكتال والسهر» وقة الروعة والإعجاذ جوآء أصو بت الاظر آلى 
مبانيه , أم الى معانيه » أم الى أهدافه ومرأيه . 


والا فبل لعاقل أن يحدئنا لو كان فما تلاه جمد صلى الله عليه وسل على 
أصحابه من هذا الم رآن شائبة نقص أو أثارة هبورط عن مسداوى در روة 
الذرى و نالسهو والإعجاز أبن كان خصومه الالداء حين ذاك على كترتهم» 
ودفرهم ودوع ثعافاتهم ونحلوم 3 وكليم منود القريحة 3 مترهج الحمية 
متوفر الهمة على طلب مغمز فى هذا القرأآن » تسقط به لا قدن الله حجته, 
وتتكس قامته . نقول كيف لم يكتشف أوانك على شأنهم هذا مازعه 
الرجل من النقصان اللائح لبعض القراء 1 يقول . 

بل ظل ذلك النقص مخبوءاً فى طيات النسيان أو زوايا الذهوك ؛ حتى 
اكتدفه أكابن أتباع الإسلام أنقسيم فى تلك الفيرة المتأخرة ؛ وبعد 
إذ شرق الإسلام وغرب » وضرب بحر أنه عميقا فى قلرب خلق لا حصون 
كثرة » فإذذاك سب اكتف هؤلاء: نقصانه فتجا شره وأعرضزا 


ل >1 ع 


جيل حى | كتشفبا هذا المتثرق المأفرن وأضرابه وحده, ومن دون 
خلق الله كافة أرأيت أبعد من هذا ضلالا» وأعظم خالا ؟ 


أما اذا كانت حقيقة الآمر أن صنفا من الناس كد ترد من الخيرة 
الكافية بلسان العرب ونقاتهم ومن منطق العقل الصحيخ رهديه » :من 
أمثال الرجسل وأضرابه ويحيث لا يسع جبليم ومكابرتم الوق الميين 
الا اصدار اليتبان الطائش » والفرية الرقاء . فلعمر الهدى والق ما علينا 
من جبل أولتك؛» وسره فرموم ٠‏ وما نحن واياهم الاكما بقرل القائل : 
وما عليا اذالم تفرم البقر . 


وأيضا فلم يصنع هلاء القراء مثل هذا الصنيم وبغية هذا التنزيه 
المزعرم »لو كان هذه الفرية حظ من اق فما يعرف بالصفات اليرية» 
أو متشا به الصؤات على وفرة ودود هذا التوع فى الذكر الحكيم ؛ وشدة 
تبادر ظاهره فى إام أو إفادة مالا يليق به تعالى عند الآكرين2©0 من 


(1) ليس الآمر هذا النوع من ألفاظ التتزيل الجيد عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية رخمه الته وطائفة من العلهاء على هذا النحو : وإنما هى إما من 
قبيل الاشترك اللفظى بين ماهر لائق بالاجسام غير لائق بالله وبين ماهر 
لائق بالته » وليس من سمات الاجسام وإما من قبيل المدثرك الممرى 
المتواطىء فى تجرد القدر المشترك بين مالا يليق باقه » وما يليق بهه ولسكن 
الغرض ليس بيان ذلك الآن » ونصر هذا أو ذاك بالحجة » ودفع الشيبة 
وإ الغرض هنا مقصور على الإحتجاج بتصرف الآكارين ناه ذلك 
النوع من الألفاظ على الرغم من.اعتقادهم الجاذم تادر ظرررها فى اهام 

أرافادة الباطل الذى لا تجوز نبته الى الإلله الحق أصلا . :ول الغرض 
هر الإحتجاج بذلك على زيف أ كذوبة الرجل فى هذا التعايل فتنيه ٠‏ . 


ا 


البعضية ‏ أو العرضية.الجسمانية تارة والنفسية أخرى من أمثال ( يد الله ) 
و( جتب الله ) و (وجه ربك ) و (استو ى على العرش )» ( إليه . يصعد 

السك , الطيب ) 2و زمر م( ؛(نفخت فدهن دوحى ) و 0 الا أعم 
ماق اك و( دض الله )و(غضباله) و( الرحمن الب )ر وأشياه 
ذلك حت صرفوا معناه عن الظاهر المترادر من لفظه إلى معنى آننَ مجازى 
لانق يذاته تعالى » ثمكانو! بعد ذلك على الجملة» بين وأقف عند هذا القدد 
من اويل الإجال, لا يمدوه إلى تدين الممنى الجاذى اللائق بألذات 
الأقدس . مفوض عل ذلك الممنى إليه تعالى » وبين منطلق إلى مدى أفسح 
وأرحب من ااتأويل التفصيل بتعيين تلك المعانى الجازية اللائقة به تعالى » 
و الى اد فى رأمم » أو غالب ظنوم من ألفاظ هذا النوع ٠‏ 


كان هذاكاه وعلى الجملة مد يع الأكثرين فى هذا النو ع من ألفاظ 
القرآن الكر جم لماقلنا م زلكن ا منكان لم تتطاول هرته قط إلى 
المساس بقّد سية أى من هذه الألفاظ وتديله بآخر خال من هذا الإمام 
الذى هر أدد بدرجات وذرجات ما صوره دم صاحينا الكليل » ومالا 
وجودله فى الحقيقة » وواقع الأمر إلا فى وهمه هو وشيعته . 


وإذن فاداع مؤلاء القراء إلا أمثال دذء الألفاظ التى لا يمثل ما يمكن 

أن تثبرء من الآوهام على فرض وجود ذلك فيا أصلا وجدلا ؛ شبئايذكر 
| 3 تلك الالفاظ المنشاية أليس هذا من العجائب » بل الذرائبالتى 
مكن أن تغبمبا المتول : فضلا عن أن تقبارا » أو ليس هذا بالتالى 
0 التى لاتدافع أيضا أوضح برهان على زيف تعليل الرجل ذاك. 


.وأيضا فكيف ياصور غاقل أن مسلا فضلا عن أعلامالإسلامو أفاضل 


3 


سدنس 2 


أهله قد تجمل من نفسه أحرص عل القرآن وعةائد الإسلام من الرسرل 
٠‏ .صل الله عليه وس نفسه ؛ ستى إنه صلى له عليه وسل قد قرأ هذه الألفاظ 
'' هن القرآن ورضبا لآسه » ورأى للم فيا الي كل الير والحدى 


دق اطدى . 


قلا جاء ذلك المخر فى زعمه ل ترق له هذه الألفاظ» ورأى فيبا انجافاة 
1 يليم بالته أو أحد من رسله قل غيره هذا الوهم ؛ بل لقد جمل ذلك المذسر 


من تفسه وننتقضى هذا الزعم أحدر ص من ألله ذاته على كتابه وعمائد دينه 


اللى ارتضادا للعالمين بن حدث ل أيه كتابه على هذا التحدر من ألا موأم سح جاء 
ذلك امقر بزععه برأ منه وجير بالتبديل خلله . 

وممنى هذا أيضا أن هؤلاء الآءلام الذين عرا إلهم الرجل هذه 
التثيعر أتء فد أعطوا احم قى التشريع والتأصيل فى أهم ركنمن أركان 
الدين وهر ركن العقيدة وإنهم رأوا أنقديم أعرف عا يحب لله ورسله 
ومايحرز وما ستول فى ححقهم من الله ورسر له » وأن هذا كله متهم دذى 
ودشاد ؛ ذيل يعقّل هذا أححديا أولى الآلباب . 
فإذا أضفت إلى هذا كله أن |! لرجل يتتافض مع نذه ويتخبط فى تقرير 
هذه العلة فى قر موضع من هذا الكتاب الخييث ؟ قال صاحب الترججمة 
رجه أله :- العجب أنه قبل ذلك يقليل يرد أن غاءة إجتتاب الحيارات 
الى رعا بدت غير الانقة معام الألرهية 0 تكن مقصودة فى إختلانف 
القراءات » وبين جعلبا غير عامل فى ذلك . إذلم تحظ القراءات المترئية على 
ذلك بإعتادما حصل فىكتب لبود . 

وإذن فبذء مزية اتفرد ما القرآن ودليل على أن القراءات لم نكن 


معرظة لدواعى وازرعات النفرس 2020© وكا تقل هر ننسه بعد هذاعن 


(1)اش تعليقه الثالث مر ن انرا بعدهاء ع 


أن مسعود رذى الله عنه » وق هذه المقالة ذاتما حرث دد عبد الله بز سعود 


رداق أغية قراءة د 0 الصادةين » بدلا فن ١م‏ م العنادقن ” 3 قْ الآية 


ومن ضورة التربة عأ سيعت عته فى هذه المقالة حت -أضطر المقلف. إلى 


2. 


حاو لة التخفرف والتهوين من شدة وقم هذا الكلام الحاءم على .انها مربلة. 


فاليا تقلنالك عنه آنهاً : ( حتاً ورد هنا وهناك ما يدل على الإتجاه 
الآقرب إلى الإعتدال نحو رفض التخييرات التتريبية التى ييدو عدم أهميتبا.) 
وفنا وعد هذه الجرئية بالذات من تقل الرجل عن أن. مسعود بحق لكل 
منصف أن يسآله » ألم يكن فى" الدنياءن أصحاب التى. صلى الله عله وسل 
والخيزة الاماجد من التابعين فتابعيهم إلى برع أ نكتب هو وأضرابه هذا 


- الببتأن الممين ميق ول لستغا ب عذء القراءا تالتنزيبية على زعمه مثل فقالة إن 


"مدعودهلة :قبردم [إخاعتقاداخو والزشد فجميع ماأول اده نكتأبهالعظي» 


وكات الم أنكناب الله أمدى رأرشد وأا وأقدنن من أن .بغي ع 
عو 7 سن من نَ 


خدج لج من أوماء سقيمة 0 ن وساؤشس شطائية تأبأها ج جزالة كلام الله العظيم 0 


0 وهداياته المنامية والخقامات الى “سيق فا هذا اكلام ا 2 
!*أثو ايلك | الطدايات 


١‏ تقول “إذا أضفت مزا ! ِلى ماسبق تجلى لك كيف أن ارجل وشيعتههم 
أعوق ماق اله أن يكونوا مصداقا لتحق قول منزل هذا القرآن بالحن 
٠‏ أذرأيت من اند إلاهه هواه وأضله انه عن علم وختم على جمعه وقلبه ٠‏ 


وجعل على بصره غشاوة فن مبديه من بعد الله أفلا تذكرون » ٠‏ 


التأصيل لقاعدة كلية ينمحب ما يحم به عليها على جميع مأ كن أن تددج ١‏ 


و1 


تنبا م نَ الجزئيات فك ول الآن وبي هذاه وفل ألرغم من ن كفايته بالشسم 

لذى القلب اللء م هن آنات اطوى وال-كارة فإنا نأخذ فى الحديت مر 
تطبيق الرجل العمل المتمثل ىكل مااستعبد به على دعراه الزائئة وعاة 

المفتراة حى لا يبقئ فى ذلك متشبت ألبة أل نكان ف قلبه مرض ؛ ” 


٠ ٠‏ فتقول والله نستمين » أما مازعمه فى الأبة و الثامنة عشرة من شورة1| 
٠‏ عمرآن :د شبذ الله أنه لا إله إلا هر والملاتكة وأواو ارا العر» » الأية : مر 
عدم لياقة شبادة الله لنفسه أولا زمن التثرتك ببنه وبين اللملائكك فىي: مذ 
: الشرادة ثانيً . قتقول  :‏ لا أعجب من هذا الخيال الصبياق تنبنى عليه امنا 
هذه الدغاوى الطنانة كا يقولون . 1 


أما الول فن أحق با 5 باأشبادة على الشىء من به على كا له 5 
منه يكل جليل ودقيق رضت ذاق غير مكدب من .اث وه ألبتة ٠‏ لاعن 
استدلال 5 ن أن خط يء واصيب ولا من ؛ بديهة ة محعمل 1 تكرن نضلا 
لعن سواء القصد وهل ذلك الإعم الله المق, وحله؛ و ومن نْ دون كل جيك 
كائتا من يكون» وماذا يكن أن ينتظر لتصديق.الشبادة » وبل وغرآً تعر 
درجات الحق واليقين بمطابقتها لواقم المشرود عليه بالفعل غير مز؟ بل 0 
هذا وعل التحتيق لمستحيل التصور عقلا؛ فضلاعن إمكان الوقوع أصلا 
بالنسبة لغير عل لله تعالى وما يكون مسآنداً إلى ذلك العلم » 


فلو أنصف الرجل اسه واحترم عفله ماتردد فى قلبه الكافر مثل هذ 
الخاطر من إثارة شبادة الله لنفسه فى النفس شيا أى شىء وعلى الإطلاق 
للبم إلا أن يكون ذلك الشىء هر منتهى اليقين » وغاية الاقة التى ليست مز 
ورائها غاية. بكال مطابقة:الشبادة حال المشبود عليه وإن لا ؛ ذليحدئا هد 
المكاى عل حكن لشرادة ها أن تبلغ من إيمان القلب”وقناعةالعقلمعاًمنرط 


ه19[ سد 


ليقن الكاهل حى لواجتمع عليها أول الملق وأغريطم 2 3 وصفم. 


ف صعرد وأحد ؟ 


0 


فإذاكان الجراب الرحيد والمتعين هنافى 55 عائل هو لا إلا 
أن تمكرن شبادتهم كلا أو بعضاً منعتاً عن على متت إلى علد هعالو باطلاع 
منه سبحأنه على حقيقة حال المشرود عليه بوحى ٠‏ أوغيرف نا أنكر 
وهمه السام ! إذن من شبادة الله لنفسه ؛ وأن الثدّة الحقيةية للمى إمامترتفة 
عليم! : واما راجعة فى آخر الأمر الببا » وأما الثاى وهو مسألة التثريك 
فد علركل ذى درابة بالمرية لغة القرآن أن جميع حروف العطف عومنها 
الواو العادقة فى الآية النكرءة لليلالكة وأو لى الم ع! لىلفظ الجلالة»لاتقنى 
النعريك بين الممطرف والمعطرف عليه إلا ا رد أمرين مخصرصها : - 


أحدها : فضا ى يعود إلى المطابقة فى الرجهالاء رأف للكلءتينوالاخر 
مموى يعود إلى أصل الحم باستثناء لاء ولكن ؛ وبل منهذهالمروف. 
ْ حت لا يقتذضى العطاف ما التشمريك فى هذا الآمر الآخير ؛ بل يشتضى 
عكسه عبلى تفصيل ذكروه فى بل ليس هذا موضع ذكره ..٠‏ إدا تمبد لك 
هذا فإنا تقول: -ما أذلكر وهمه التي أيضا من التشريك فى هذا الآمر 
الممرى ألذى فيه كلامنا وكلام اأرجل طيعا مادام دنا التشريك كاصرآ 4 
على أصل الحكم لاتتعداه قيد أغلة إلى سواه : لامن كال الهم حى:كون 
درجة شبادة المعطرف دي بعنها درجة شبادة المعطرف عليه » ولا من 
. صفات التعاطفين الأخرىحى يكون فى ذلك تشييبه مابين الله وبين شتلقه . 
وهل إذاجال ف التفس عإ ل الرغم من» وضوح هذا أو صرامته هاجس. . 
من ألوه م مطاروح من العقوا ل بالكاية تمقتضئ حم العقل المفرّق بين“ الله : 
وس ُ أولا َ ومشتضى هل :اراق الجاسمة 3 بيأن ا مقصرد ثانا 0 


1/1 عه 


ال الذين بعنهم الرجل فى دنه المراضع بطبيعة الحال: ٠‏ 
با ل يصرح بأسما م الكبيرة فى كدثير م: ن الاحيان فبذه ا 5 


وثانية : قد هال الرجل منها صدمة وتعبا الآلبم على دعوآأه وتعليلبا 
جيعاً فى 0 بالذات , اول الآنفكاك منها ولمكتما و بالضرورة' 
لازمة لعنقه الجاحد الهزيل ملك مافى الآية السادسة عشرة بعد المائة من 
سورة 0 لكن اله يعد ما أترل الك أنزله بعلمه والملائيكة بشبدون 
الآية , 


حيث وقع هذا الأشر يك بعيته فى تلك الآية » ذلى كان هذه الدعرى 
وتعللما أثر منالحق اصنعقر أء شوداء فىآية 1 لعمران هذه ريا ما يضاهى 
هذا الصنيع فى آية النساء تلك ولا ينفعه مامتصل به من أن عدوطم من 
هذا الصنيع فى تلك الآية كان لصعوبة التغيير منها إذ ماكان أهرن علهم لو . 
كت الال م ذكر تغير افطل شبد بالكلية بآخر مناسب لمايراد من 
ا كيد الآمر ف ذلك المقام 4 بأن يقولوأ مثا كن الله يدول أو كد 
وأن لم تنكنلهبلاغة اللفظ الكريم بطبيعة الحالءفإن ذلك غيرمهم بالمرة فى 
إعتبار من بصد مدل هذا الصنيع المزعوم بالقياس إلى تيص النص ف 
إثارة الشيوة لوكان » وق ذعلوا ذلك بمب 4 فى مواضع عديدة » ومن 
ذلك أنهم'حذفرا لفظ « مثل » من الآية ١!‏ من مبورة البقرة خس ازعم 


هر نفسه فى هذه المقالة بالذات . 


فلكر ايم م يفعلو! ذلك إذن دليل بين الدلالة على مناقة واقع الآمر 
لقصده - وقرله جميعا . م اشدد عضدك بعد هذا كله بأن تع أن ما اد 
٠‏ اليه الرجل هنا فى قراءة ه شبداء» هذه هر من الغاذ البالغ التكارة الذى لم 
يقرأ به حى ى الأربعة الأريمة الذين ور[ «العثرة ؛ ومن يكفى ريب ليجع 


إلىكتاب إتحاف فضلاء البشي فى الآية الكرعة . 


1ك 
وأما زعمه فى الآبة الثائية عشرة من سورة الصافات ٠‏ يل عجبت 
ويسخرون, من أن القراءة الاصلية فها هى ( عجبت ) بم التاء على 
سناد الفمل إلى ضير المخاطب قراءةطارة قصد بأ 00 القر اءة الآ ولى 
ودفم شيبة إسنادالعجب المتلزم لاجمل [ كه تعالى ..: ْ 


فنقول : قد علدت غبر مره ا الآصالة والطرو ». وأن 
الاقيقة الوحيدة التى لائيات ولا قبول لما عداها فى العقول ألبتة هى : 
ها ثبت فى انص على سيل الإستفاضة والتواتر من قراءة أو أكثركائنا 
مايكرن لعدد هر الأصيل بلا تفرقة فى ذلك على الإطلاق بين 


قراءة وقراءة. 


وأن الاثرات له على هذا الرجه » فإنه لبس قرآناً ألبتة سواء أكان 

قرآنا من قبل ثم نسخ » وزالت بالنسخ قرآفبته . أم لم يكن قرآناً قط . فإذا 
نظرت إلى ما هنا ذا لاميار الحق ٠‏ فإنك ستجد كاتا القراءتين من القبيل 
الأول ذكلتاهما سبعية متراترةء لايصلح القول بأن قهما أصلياً وطارثا . 


أما بدعة التصحيح المزعومة ٠‏ ققد علمكل أحد له صلة 'إلةرآن العظليم 
أن إسناد العجب إليه تعالى حسما هر أحد التأويلين فى قراءة الضوة'؟ هر ' 
من قبيل متشأيه الصفات وقد عرفت رأى الأ كثرين فيه ؛ كيف يقبل 
العقل أن يعمد بعش أكاير القرآن إلى خصرص هدذا ,الذات » ومن ٠‏ 
درن سار نرعه فيصيعرا فيه هذا الصنيع على دين لركون سرادم هر : 


(0 الآخر هر أن إستاده إلى مد صل أته عليه وسلم على حذف القول 
أى بل قال ه عجبت » ... الم . وقد ذكره المؤلف نفسهء وانظ ركتب ‏ 
التفبير فى الآية . 


حد ث1 - 
ثم لله در صاحب الترجمة بعد هذا حيث يقول تعايقاً على قول المؤاف 
والقراءات الأصلية الماوبة إلى الكوفيين 302 ا 3 المواة أنها 0 عحجدت 
بالإسناد إلى ضير المتكلم : لابداء فى القرآن : وليس متاك تراءة أصلية » 
وأخرى ثانوبة» بل كلتا الآراء:ين صعيحة الرواية م سبق . 


وحسبك قول الطبرى الذى ثمله المؤاف تبياناً للصواب أن(" : وإذ 
بقول رحمه اله فى التعليق على قول الو ان . فلابد أن يكون هذه القراءة 
يعى قراءة الضم ( جذر عبيق ) وأن. يكون إبعادها فى وقنه قد سبب بعض 
للماعي . . اح ) من ذا قال باستبعاده! ؟ وإذا كان شرح أعجبته القراءة 
بضمير الطاب وغيره القراءة بضمير [4.ك, . ذلا يعدو ذلك أن بكون 
حرية فى إختار قراءة من القراءتين الصحيحتين .. أى أنها حرية #دودة 
الدائرة لا اختيار بالموى والباطل 2291 , 


وأما مازعه <دول الأينين الثانية والثالثة من سورة المتكيوت ف 
اشتمال كلماتهما فى نظر انهم البسيط على إفتراض أن الله سملم ذلك أولا 
بعد أمتحان ... الخ ٠‏ فلذلك قرأ على توالزهرى ٠‏ فليعلين الله » يضم الياء 
وكسس اللام من الإعلام بدلا 0 يعلمن « بفتتم الياء وكسر اللام من العم 2( 
حسما هر القراءة المشبورة ١ ٠‏ 


شبك فىرده قول صاحب الترجة رحمه الله ( هى قراءة آحادلايعتد 


ما فالقراءات المتواترة ولا الشاذة»أى لا فالسبع ولا الادبع عشرة» ولم 
مخطر ببال أحد تغبير قراءة بقصد إختيارى: فبو تقول على على والزهرى 


(1) أنظر تعليقه إلثالث ص ٠868‏ ر 
(0) أنظر تعليقه صن 04 : 


سد لات 


بالياال .وها أجل من أن يفعلا ذا ك بهذا انقصدء بل إذا صم ذلكعمما 
فلايد أنهما بوياه ولم يوكل القرآن اعلى ولا لغير على.. 


على أن هناك آيات كثيرة اس بتحقيق قغم لله فى ااستقيل فبل فمل 
على والزهرى هذا مثلا لاف الايةد أم حسم تم أن تتدخلوا الجنة » ولما يع الله : 
الذين جاهدوا م:كو يع الصا رينءو نحرهاةكلا بل الحق أنه لاشيرة فيذلك 
أصلا . وقد.فسر العلداء هذ! العلم بأنه تماق عل الله بالمعلوم فى وا الآمرء 
ودذا غير الغلم ألحصوله قل أن يقع ها فسر (وجره أخرزئ .ه02 ينى 
؛ رحنه الله أن التعيير بالمستقل فى جانب العلم هذا . وق أمثال م: اللزسرع 
لا بع مه ذاك بالندبة ننفس الصفة الذائية الازلية» ولا باللسبة لتعلتها 
التجورى القدجمء بل يأخذد باءتبار خصرص تعلقرا التجزرى الحاذث » فإن 
ذلك الأخر بالذات هر المجدد للصفة » وهو التابع لواقع الثىء المعلزم 
يحدث بحدرئه ويتغير لتذيره كأ آرره ال.كلمون . 


وقال مالي اائرجة رحمه له أيضا فى التعليق على ثانى الإحتالين 
الاذين ذكر المولف فى تفسير القراءة الاذكردة أعنى 1 يكون اراد من 
« يعلءن » فى هذء العراءة د لسملهم بعلامة يعرفون بأ 0 
يتمحك نبأ بعض المتكاثرين من المفسرين لإظرار سعة عليم »ويحاولون »ا - 
تدريب الذهن فى تخريح قراءة أو أخرىءوكثيراً ما يولع الثواف بالإقتداء 
ؤلاء فى التكائر و اروس لإظبار سعة أطلاعه | د20 , 


00 .. أنظر تعليقه الثاق ص هم‎ )١( 
أنظر تعليقة النالك ص وى .0 ولس ل اس ب‎ 00 


سا وات 


وبالسبة لزعمه.فى.الآية الثانية عشرة بدد المائة من سورة المائدة 
من .إنكار :أن يكون السؤال. يدل" يستطيع ربك أى بالياء 
ودقع ارب على الفأعلية قد صدر على لسان الحوارين: فكذاككانت 
٠‏ القراءة الأخرى « هل تستطيع ربك ء بالتاء وتصب اللفظ الكرم فنقول 
لا أصدق من الله حديئاً : ولقول الله أصدقى وأو'ق فى عمل كل ذى عقّل 
من إنكار هذا الجاهل الكذاب فكلا القراءتين سبعية متواترة لاشائية 


فى أى مهما . 


غاية ماهنا لك أن تنكون قراءة التاء قد أضافت جديداً إلى قراءة الياء 
هر أن يمكون إنجاز المطلوب من إنزال المائدة بؤال عبسى عليه السلام 
بالذات لا أن يكون أمراً ينجزه لله من غير سايق سر أل منه عليه السلام 
لإحتهال تشكك الخصوم لو ليقع السؤال بإفتراض أن يكون ذلك الإنزال 
أمراً قد وقع اتفاقاً وض فضل من الله دون أن يكون القصد منه معجزة 


أعيسى عليه السلام ٠.‏ 


فكان الحواديين سألوا أولا عن فدرة الله على إتفاذ هذا الآ » ثم 
شرطوا ثاياكون هذا بسؤال عسى عليه السلام »هذا هو المعقول ف الآمر 
وألله أعل بأسرار كتابه العظيم لاما خرق ااؤلف لقارنية من هذه 
والأكذوبة الرعناء » وك هى كلمة حق ورشد بعد هذا تلك التى :سطرها 
١ش‏ قم صاحب الترجمة هنا إذ يقول : كيف لامكن ذلك ؟ 

ألم يذهب المودايونكل مذهب فى مطالعةعيسى بالدليل على صدق 
رسالته ؟ وهذا شأن كل عائل بريد الإطمئنان إلى صحة ما يأقى إليه من 
٠‏ أخبار . وهل يفترض أحدٍ أن المواديين كانوا من الغفلة حيث يؤمنون 
بنى لجرذ أن يخرهم بنبوته ؟. لقدسأل أصحابمومى نيهم أ كير منذلك 


20-7 15 0-7 
فتالرا له ٠‏ أرنا الله جبرة فاخذتهم الصاعقة » | م2 , 


وبالنبة لمازعمه فى الآية الثانية عشرة بعد الماتة من سورة الأنبياء” 
قال رب أحم بالحقء الآآية » من أن أدد ثقات: القراء لم يرتض قراءة 
أحى بالحق بصغية الطلب كأ فى الإهسكان ّ كم بغير ذلك .. 
الخ فتقرل فى هذه الآية الكر إعةة قراءتان سبهيتان متوا 0 ف أول أفمال 
الآية ال ع 

إحداها قراء: هذا الفعل بعيذة الماضى ١‏ قال والاخرى قراءة هذ 
الفمل بصورة الآمر ه قل » كلا القراءتين متفقة على قراءة الفعل 
: أحكم بصيذة الدعاء », أما قراءةأحدالئقات ويعنى ,#الضحاك بن مرحم 
لماعاق هر ننه بذلك فى الحاشية : وعزاه إلى ابن جرير الطايرى ( ج ١1/‏ 
ص >7 ). 
فة د كفانا أيضاً بأندرجة هذه القراءة ورد ماحاك ال مؤلفهن الزعم حرذا 
صاحب الترجمة إذا يقول :- هى قراءة آحاد لابن عياس ومن قرأمها بعده 
اعتمد عليه ؛ والضحا كليس من ثقاتالقرآن زعم » و[ةا اشتبر بالتفستير» 
ولم تعتمد هذة القراءة فى السبع ولا الآريع عشرة ؛ فبى لم تبلغ حتى مبلغ . 
القراءة الشاذة» وهذا البداء ارم له هناولافى قراءة مامن قراءات القرآان. 

فد علدت أن أساس ذلك هر اثرواية والنقل ولالبين ف مع فى القراءة 
المتمدة » فعناها أن المسدين يطلون التعجيل ف الدنا بعذاب 
الدكافرين والتشديد علوم بالعدل » فالراد 0 طلب التعجي-ل 
والنشديد: وقد تم للسلمين ذلك يرم بدروها بعده [ه 59 : و بالنسبة لا 


زعه دول الآية السادسة بعد المائة من شودة البقّرة ه 0 


)000 أنظر تعليقه الثالك من ص وم فا بعدها . : 
(0) أنظر تعليقه الثالثك من مر ص بام ٠‏ 


1 سم 


أواننما الآية من أن العدول عن اك بطم 3 ا فكسر 

إلى غيرها بمااذكر فها من القي أمات' الى يعضما سيعى متواتر كالقراءة ٠‏ 
السابقة » وهوة كراءة «نتسأها, يفتح النون والسين و إسكان اطمه وده 
شاذ مْكر لا بلتفت إليه . 


تقول : - أماما زعمه فى هذه الآية من أن العدول عن القرزاءة الأول 

إلى مأذكره كان بسبب ما تراءى لبعض العلاء من أن تمبيراً يفيد نسح 

الا<كام الإلهرة عملاء مع عدم عحرها من الذكر والتلاوة: ؛ كالتعبيي 

المستعمل فىهذء القراءة هر تعبير أبعد عن أللياتة» فتاهيك أيضاً فى تفده 
يول صاحب الترجة  :‏ فى هذا الأسلوب من التقزير مويه ظاهر . 


إن يطلق هذا التحديد وهو قوله :- بعض العلماء : إطلام) : غير علمى 

كا فعل ذلك من قبل فى قوله : - بعض قات القراء « وأراد الضحاك بن 
مراحم ك فى التعليق : وهو بريد ببعض العلاء من قزأ بذلك من الصحابة 
أو الثابعين » وهزلاء كانوا عرباً حديى العبد بالفطرة » فكانو! حم ذلك 
بعيدين عن التعمق رالتفلسف» وغوص الفكرة جديرينإذا ألق إلييم كلام 
: 0 لى الرجه !لصحيم » وق أنزل بلشأن عرفى مبين ؛ وجرى 
على قط الكلام العربى ‏ إبلاخ القصد يمختاف الأساليب من التصريح 
واتليح 20©» وقال أيضاً رحمه 5 فى التعليق على ما ذبمه اللؤاف من 
القراءة المنسوبة إلى سعيد بن المسيب» ننسآها من أنها من النميان »وأن 
. سعيداً نسب النسيانفى هذء القراءة صراحة إلى لله . 


سس سس 


()أنظر تعلقه الأول ص للم 2 


اسولائت 

قال رجه الله : هذا تمل غير ما قد إِليهُ سغيد بن المسيب » 'بل قصد 
| تخفيف الخمرة والاصل  :‏ نآها أى توخرها غنف الممزة » وايس 
فى ذلك شىء من الفسيان » وإكار سعد بن أنى وقاص لآن هذه القراءة 
لم تصح عندهء وإلا فد قر| ابن كثير وأبو مز من اليعة : ننسأها 
بال همز وقتح التون أى توخزها وإن ل فنا المنزة أ 20. ش 

وال أيضاً تعقيباً على ما ذكره المؤلف نفسه فى هذه الخرئية من أن 
سعد بن أنى وقاص» أنكر فل سعيد بن المسيب هذه القراءة قائلا: - 
« إن القرآن ل ينل على الممسيب » ولا على آل المسيب» . قال رحه الله : 
حسبك هذا دللا على أن القوم لم يكونوا يعبأون بقراءة إلا إذ كانت 

ثابتة با'تقل والرواية عن الرسول صل الله عليه وس . 


فإن الفرآن [:! نزل عليه ول ينزو على المسيب ولا على آل المميب 
ولاعل أحد كائتاً من كان من العلماء أو الصحابة خلاف الرسول » 
فلا يجال للووى أو القصد 9635" , وبالنسة لما زعم فى قرله تعالى 1 
دولا نكمم شبادة اق على 'الإضافة فى القراءة المتواترة من أن قراءة عاص 
الشمى شبادة بالتنوين ١‏ آلله, بمد الهمزة على بتداء جلة قسمية ٠‏ أستعيض 
غن حرف القسم فيها ببمزة الاستفبام من أن تلك القراءة كانت بسبب 
ما بدا الشغى من أن إيقاع الكتران على مفعوله الذى هو و شرادة اللهء 
فى القراءة المشهورة غير لاثق ... الم فقد أفاد وأجاد' أيضًا فيه صاحب 
الترجمة إذ بقول : - ليس للشعى ولاغيره أن يبدو له فى القرآن . 


1 (1) أنظر تعليقه الثأنى ص ,را 
١‏ أنظ تعلق الآ لصوم 


م ةل[ حل 


وإذا قرأ الشعى قراءة فلابد أنه ثيتت عندهء وقد كان قأرثاء يبد أن هذه 
القراءة لم تعتمد فى" السيع ولا الآربع عشرة » فبى لم تباغ ميلغ اكدذوذ 
1ه(», أضف إل هذا أنه < تى على فرض تام الاحتمال الذى توهمه جولد 
93 زمر من القراءة المشوو ورة والذى عبر عنه بقرله : إذ ذلك بين ناد 
أن من الممكن كتتمان شىء شبيده أله نفسه . 


تقول حدى على هذا الفرض فإنه لايكرن فى القرل السكريم أدنى شائية 
ومن ذا قال أن وقوع هذا انكتهان ف الدنيا وهر ماحديث الآية فيه بالفعل 
ليس من الممكن ؟ ألم يقع من كثير من الكفار كتأن ربوية اع ذاتها » 
أوم يقع من الازاف ثقه كان حقية القرآن مع أن شده الله تفه . 
فإذا تق الشاهدان عن أتندبما هذا الكتان . فأى غضاضة يا أولى 
الأبصار ف هذا حتى يمدل عنه عام أو جاهل . وبالنبة لمازعبه حول 7 
- قراءة د فإن آمنوا با آمنتم به » فى الآية السابعة والثلاثين بعد: المائة من 
سورة البدّرة ؛ تحذى لفظ ١‏ مثل » الذى هر ف القراءة الكبررة ٠‏ 

5 أجاب هر تنه بنفسه حين ذ كر أنلشبة فىهذا .ما لاأسأس له 
أصلا عند الإمعان اللذرى: وعد إذ تقول له : - القوم كاذو را أعرف متك 
بأثائين اللغة وأخبر بأسرارها ودقائقبا ».إذم إمامن أهلبا الخلس . وهر 
الغالب وإما قربرا عبد بأهلبا متلقرن لهم . 


وإذن فكيف يعقل أن تتود فى أنقسيم شبية تملك أنت تفك 
عنها بلتتهم :- 


دفذا لعمرى قَ القياس بديع2 3 عل أن هله القراءة من العاذ المتكر 


١4 أنظر تعليقه الثأق ص‎ )١( 


00 

الفى لا ينبت أن يأبه شل عاقل بى وبالتبة لما ذعمه حول الآية 
المادية والستين من سودة 1 ل عمرآن: ‏ ما كان "لنى أن يغل » الآية 
دن أن عدو ل كثير من القراء عن صررة اليناء للبعنوم فى الفحل. يثل إلى 
صورة البتاء للجبول فيه » كان لإذالة مالا يميق لسبته إلى التى ضلى الله 

عليه وس م من أول الآمر. 

وما طن به هذه الآية من تحاولة إتهام الرسول صل الله عليه وسلم 
فنزاهته بالذاول والخيانة؛ وعدم العدل والوفاء... الخ فتدكفانا صاحب 
الترجمة تماماً مزونة الرد عليه » إِذ يقول: ‏ جرى المؤلف شوطا عجيبا 
فى مضمار الخيال والحق » أن الإنهام حصل فتلا من بعض المسلمين للنى 
صا ل دول وإن كان ذلك فى سريرة نفوسهم 0 ونزلت الآية 
فى ذلك ردآ عليم وتملما الى منين إذ كارا حديى عبد بالإسلام . 


بل فى هذاء وق أن القراءة بالفعل المبنى للمعلوم هى القراءة المشوورة 
عنجة على أن الإسلام لايدارى ولا يرأرى ؛ ولودار ذلك لد أحد من 
المسليين لا اعتمدت هذه القراءة» بل لاستئصلت من الممحف » ولكبا 
كلام الله الذى قرا به الحجة ذلا تخيير فيه ولا تبديل »وقراءة المعلوم هى 
قراءة اب نكثير وأنى عمرو وعاصم من البسبعة وواققهم ابن محيض, واليزيدى» 
وقرأ الباقون ب م الياء وفتح الخين عا لى الجبرلٍ؛ ومعناه م«تردد بين ألمنى 
الوا ل تفسه , وهذا أيضاً ما يرد على المؤاف » وبين النبى عن أن ون 


أحد النى م60 


وبالسبة لشطم الخيال به إلى أبعد مدى فى قوله تعالى هن الآيةالعاشرة 
بغذ المانة من سورة يوسفف « وظنوا أنهم قد كبوا » » وادعابه أن القراءة 


. انظر تعليقه ص . ع فا بعدعاء‎ )١( 


ع امام 


الأصلية للنص دى يينأء الفعل وكذيواء للمعلرم » ققد عرفت فياسبقزيف 
دعوى أن م عة قرأء : أصلة لأخص واغرئ غير أصلية ؛ ومع ذلك فإنه 
أن كان ولابد من أن يظن ظان مثل هذه الأصالة والتبعية هنا وكيف بيصم 
فى ذدن عاقل أن تجمل القراءة الشاذة المسكرة التىلم يقر أيها أحدمنالعشرة» 
ولامن الآد بعة الذي ورأءثر.إماغاية أمرها أن نسيبا البعض إلى ابنعياسن 
ويجاهد والضحاك20 . تترل :كيف يصح فى ذهن عاقل أن حمل مثل هذه 
القراءة أصلاء ويجعل غيرها من المتواتر تعآ» على أن الرجل نفسه قد ذكر 
طائفة من :و جببات المفسرين لمنى هذه القراءة بما يدفم الإشكال عنها 
بالكلية ؛ ومالا يؤيه معه وعد ذلك ا يمكن أن تثيره من شهةى نفس 
جاهلة بأمثال هذهالتوجبات . 


فثل هذه الشبهات عالا يعبأبه دائها فى القرآن : لقيام القرينة المانعقبه, - 
عتقاد الباطل والمتمثة فى حكم العمل والشرع جميعا . 


أما قوله فى الإستدلال على أصالة هذه القر امن المنتكرة  :‏ وهذاالجود 
الذى بذل لإنقاذ قر!-:كذ برا من وجبة نظر ااتفسير دليل على أنها هى 
الآراءة الأصلة ويدل على ذاك أيضا استصحاب قصص أخرى أحاطت 
بالجدل حول هذا الس 


وذكره شأهدا على استدلاله الآخير قصة السائل 555 بن بيد 3 
فقول  :‏ استدلال أوهى من بيت المشكيوت » ذل لا يكزن هذل الجيد 
المذم ول دليلا على مبالغة أ أصدأ 4 قّ الإميام بكر بكل ما يتصل ال رأن من 


(1) انظر الشباب على البيخاوى جه ص «(م» والكماف ج م 


5-7 ساسا 


٠ 11/ ص‎ 


ا 

قريب أو بعيد ختى لؤكان قراءة شاذة أو مدكرةكبذه القراءة بان عدم ج 
يائاة شىء من ذلك لمنطق اللمكية والحدى ؛ ولا لبلاغة اللسان العرى 
الذى تنرل علية هذا القرآن العظم ٠‏ 

بل هذا هو الإحبال الوحيد المعقول » والمتفق مع جلالةأقدارالقوم؛ 
ووافر علبم الذى لا يمكن أن يعرب عنه بدهية أولية مركوذة فى عقل, 
وقلبكل ذى صلة بال رآن » فضلا عن عليائه » هى بدهية تواترالقراءات 
المشرمن دون سواها من أمثال هذه القراءة وانعقاد الإجاع بالتالى على 
تفرد هذه العشر بالقرآئية » وماهول أمره هن القصص المزعوم . 

ولا بد أندقد إختار أصرحه وأبلته دلالة على وهمه من قصة سعيد 
بن جبير وسائله » فليس فيه أكثر من إهتام السائل بعلم هذه القراءة المشكلة 
فيض ؛ ولا يلرم حال من الأحوال أن يكون مبءث هذا الإمتهام » هو 
اعتقاد القرآنّية : ومنلا عن التفرد بالأصالة على ما يدعى المؤ لف » بل يمكن 
أن بكرن من قبيل المالغة ف الفضول الزائد على حد الإعتداد عند 
يعض الناس حىى لم يق صبراً على دبا شىء يتصل بالقرآن كبذه القراءة 
مثلا وتمنيه كذءا أنى على هذا الحرف أن لا بكرن # قرأ السورة لآن بلوذه 
هذا ا حرف يذكره جبله الذى لا تحمله ثقيه . هذ! كاه على فرض. 


صمة مثل هذه القصة ودون ذلك أن يلغ الآسباب أسباب السموات . 


وكذالك فقل بالنسبة لعين دعواه هذ: من الاصااة والتعية من أجل 
التصحيح وإزالة الشبهة فى الآية الثانية عشرة من نفس السورةه أرسله معنا 
غدآيرتع ولعب » . حيث جعل قراءة التون فى( نلعب ) هى الآصل », 
وقراءة الياء فيه هى الطارئة لأجبل إذالة مالا بلي من اللعب من الثأانياة » 
أو أبناء الآننياء على الخلاف فى أولاد يعقوب عليه وعليهم السلام . 


8ت 


تقول هذه الذعرى هنا ؟ بى فى سايقتها كن ن مع قارق ون 00 وأن 
٠‏ كاتأ الى رأه :ينس بعية متواترة : وإحتجاجه على هذ: الدعرى هنارا لآية السابعة 


عشرة من نفس السورة دقالوا 8 أيان! إناذما نستيق > الأية : 


حيتث جاء المديث فها عن اججاعة غيية وتكلماً » ولاسيا الك 
احتجاء- جعائل لابج شبن أب إذ لكل أحد أن قرول  :‏ أى مان 
فى أن يكر: نوا قد طلبر! إلى أيهم أن دسل معيم أخام يوسرف عليه السلام 
لاخ هو ويلمي فى جل وات فلا فعلوآ به فعلمم م بجدو عذرا 
يشدمرله لآييم إلا إخراع دعرى الاستباق تلك وإستادء إل أقسىم » 
أ شبيته أطزيلة فإنها هتالان أعيعب العجب إذ جم جميع المسلمين وبلا استثناء 
فخلا عن أكار قراء ال رآن: العظيم يزمنون لاخالة برسانة يريف عليه 


السلام, قضلا عن رتنه . 


وكيف لا وم يق رأون غير ماآية 3 ال رآن فى ذلك أصرحباو أقطعبا 
دلالة م! ف سزرة المزمن من قر لد تعال على لسان اأرجل المؤمن من آل 
فرغرن ولقد جامم بو وساف هن قبل بالييتات » فازلتم فى شك ما جام 
به دى إذا هاك قاح تم لن يبعث ألله دن بعده رسولا »الآيقء :قكيت إذا 
يقبل عقّل عاقل أن يصرف بعض أكابر القراء نسبة اللعب عمنوقع الخلاف 
بين الملمينق نم برهم بأسيله صراحة إلى ما انعد إجماعالمدلمين عا ىرسا( له 
وكذر مدكرها بل امتعكك فهاء لوكان فى نسية اللعب إلى النى قبل نبوته 
غضاضة » وقد كان جميعبم فى ذلك الوقت ء غير أنبياء قطعاً بدليل الصغر 
بالذسرة ليوسف عليه السلام » والمعاصي المتعددة الواقعة منإخر:هإذذاك» 
والمتافية كو وت وصن البوة ملعا : وعند دذا القدر من 5 عن 


معصمة أن وة يوسف عليه السلام ٠‏ 


اما فقول لارجاء ما نقيصة اللعب لوكان 0006 000 


ا 


ما إثترفوه من متعأص نسبت اميم فى آيات السود رة اللكربمة ص رأحة. بأجماع 
القراء » حى بصرةرا عنم نسية اللعب» ويبقراهم نسرة هده المءضى . 
أليس أنه كان من الآليق والاجدى » لو كان 4 على النشبى والحوى 
حسما يفترى أن يصرؤرا عنهع دذء المعادى الفاضحة والقادحة فى كل أحد 
لولا عفر اله عنبا بسبب استغفار يرسف وأبيه عليهما السلام لحم » بدلا 
من أن يبقوا نسبتها الصريحة [لم م لا يزيدون على أن يصرفرا علوم 
مالبن فى الحقيقة بنقيصة أصلا 


وله در صاحب الترجة هنا إذ يول( هذا دايل على بطلان نظريته . 
فلوكان المقصود هو التصويب: لاترجيح الرواية لروعى ذلك ؛ ول , يرأحد 
غضاضة فى نسبة اللعب إلى أولاد الأزياء لاسما قبل أن يكرنوا أنياء» بل 
لقدكان الهم فى أن يرسل أبو يوسف إبنه هو أن يرتع ويلعب 1ه) 20 . 


.وكذلك فل بالنسبة لما زعم فى الآية الحادية والعانيز من فف س|لسورة 
« إدجعوا إلى أبيكم ذةرلوا يأأبانا إن إبنك سرق » من أن تصريياً الدص 
أَنَْن لواحد من أبناء يقرب سمعته المبددة » ويتمثل هذا التصريبفوهمه 
فى قراءة الكساتى للفعل ( سرق ) بالبناء للمجبول مع تشديد الراء, بمعنى . 
نسب إلى السرقة » وأ فى هذا التصويب » فوق اللو من إقرار إخوة 
يوس خطليئة أخيهم بنيامين فيه فرق ذلك تنزيه أولاد الأنياءعن اللكذب» 
كا عزاه إلى الخليفة المستنصر باه العياسى 


أفول : - كاتا اله رأءتين سبعية متوأتوة » لامر 4 ة لمسلم 2 إدداهما 0 
وقد ل عرفت ماى دعوى تصويب إحدى القراءتين 5 من الخطل 
والزيف وآبة ذلك البيئة هنا أمران أددهها أ قراءة الفعن عل التخفيف . 


(١)انظر‏ تعليقه الثانى من ض مع فا بعدها . 


مس مم1 ل 


' واليتاء النعلوم ». ليس فيها ألحة إقرار بأن خطيئة أخيهم السرقة قد حصلت 
منه فى الواقع ونفس الآمر » وكل -مافى هده القراءة » هو اك لتعبير عن وقواع 
هذء الخطئة منه بالنسية لما وقفوأ عليه من ظاهر الأآمر » وأما باطنه ولب 
حقيقته فقّد وكلوأ الأمر فى ذلك إلى الله صراحة  .‏ - 


1 وهذا عين هكفيل أن الصرف عنهم الكذب أيضاً ؛ فإن من البدعى أن 
الإنمان إذا حدث ا يعم من ظاهر الحال» ثم إحتاط بنسبة عل الباطن 
إلى اله » لا يكو نكاذياً أصلاءم قال صاحب الترجة رحمه الله  »‏ ليس 
فى ذلك شىء من الكذب فم قد صردوا بأن حكرم على مارأوه لان 
الصواع استخرج من وعائه ٠‏ وقد خفن ذلك بقوابم سد يها كنا 
للغيب حاؤظين » . 

قيم لم يشردوا إلا بقدر مارأوه وعلموه فى ظاهر الامر » ولم يعلموا 
الأمرا لق ؛وهر 1 ن الصراع دس فى رحله | ه” 3 ٠‏ أى ل قراءة الفعل 
هله الصودة عما لاشموة فيه 55 تى تحتاج هذه الشبية إلى الدفع تخير 3 ا 
فى القراءة الاخرى م يزعم . 

ثانبما  :‏ أن الأءر لوكان على ما يول لصنع بعض القرأه صينعهم 

٠‏ هذا فى الآية السابعة والسبعين من نفس السردة ( قالوا إن يسرق فد سرق 

أخ له من قبل), حي قرأ أجميع الفعلين ه يسرق» وسرق » على البناء للمعاوم 
وق أولبما تويز للسرقة على أخمم المذكور وف ثانيبما إسنادصر يحمؤكد 
0 3 ( للسرقة إلى أخيم الآخر الذنى يعون ب4 يوسف » ومن غير أدى 
إحتياط من أخر 5 8 سف هذه آأرة . 


: فإذا كانت المسألة مسألة تنزيه لايناء الا فبياء غنالنةوعوالكنب 3 


١ 0‏ )انظر تعليقه الثاني من ض 46 .. 


ماما - 


فد تديوها ١!‏ ل أخيهم صر بحة م كدةء وكذيو وا فى ذات الرقت بلسيتهاإليه. 

فل لاصنع بحض القراء إذاً في هذين الفعلين صنيعبم فى ذاك لو كان الأمر 
على ما يدعى » و لمكنه البوى يطمثعٍ على بصيرة صاحيةء ويند عليه كل ٠‏ 
منفل إلى البدى . ١‏ 


وأما ما زمه من وقوع أمثال هذه الإحتاطات التتزيبية » بالنسبة . 
للحديث النبوىم وقع فى ١ةآن‏ . وأن روأة الحديث قد غيروا بعض 
الالفاظ الصادرة عن النى صل هه عليه فىهذءالغاية»فإنه وإ نكان استطراداً 
فى فير موضوعن النى ني ب فى هذه الددامة» للكن لا بأس أن #قرل 
فيه كلة مرجزة .- 


فى أنكل ذى صلة بالشدرع الحنيف » يع أن بعض ما قلناه بالنسية 
للقرآن بنطيق مماع الإنطباق على الحديث النبوى من هذه الجبة ؛ فليس . 
لل أن بظن بقول قاله رسوله نقصآ تاج إلى تغيير » فضلا عن أن يقدم 
عل تغييره عن قصد وعد » وإلا خلع ربقة الإسلام من عنقه ٠‏ فتتطى 
التصديى بر سالة النى صل الله عليه وس اعتقاد دقيقته ..وكال مع مأجاء 
نه وياد أسكناء : وأيضاً فإن كر رقدية بعل المديثك عرف ا لا يحصى 

من الدلا: الك اد براه اديه يفا اهن غايات الإحتياط والردع * 
فى تقل أفاظه إذاتها حتى إنهم إذا شكوا! فى ضبط لفظ أو ألفاظ قالوا : 
( أو كاقال ) (أو نحر ذلك ) ( أو قريب منه) وأيضاً فإن الدنيا 
لم تعرف نقدة قد بلغوا من نزادة التقد » وتحخرى أقصى غايات الدقة 
فيه متنا وسنداً ما عرقت من صيارقة نقدة الحديت فر كآنَ شىء مما ادعاه 
هذا المستغرى وأضرابه لكان أول من نحه ززه إليه هئ لام النقدة . 


ساد ست 


. وإنها غاية الآمر أن ديت قم بروى بالمعنى لجواز ذلك فيه على 
تفصيل وشروط لبس هذا موضع بيانهافن ثم تختلف الأنفاظ فروايات 
الحديث الواحد» ويوجدهنبا فى بعض الروايات مألا يوجد فى ابض 
الآخرء وما ذكره من قوله صل الله عليه وس ( اشفعوا فلتؤجروا 
وليقض الله على لسان نبيه ما يشماء ) . 


ما ذكره من هذا الحديث هنا من هذا القبيل » وحسيك فى رد شيته 
عليه قول صاحب الترجمة رحمه الله  :‏ لا إشكال فى ذلك أصلاء فإن اللام 
تقد عرد الطلب وهو قد يكون أمرآً 3 دعاء و الهاساءوقد وردفالقرآان: 
ليقض علينا دبك من كان ف الضلالة فليمدد له الرحن مدا اخ ء 
أو , 


وفما يتعلق بالآية التاسعة عشرة بعدالما:ة من سورة التوية: فةدكفانا 
هر ع مؤرنة الرد عله , عا أورد هر نفسه من حديث ين مسعرد 
رض اله عنه » وقد تقدم ٠‏ وإنما نود أن تزيدك هنا أن المقام الذى سيقت 
فيه هذه الآأية عتم أن لامية فى قرول الله فها ( وكرنو! مم الصادتين . 
لين المقصرد مها يرد الممية بالذات حتى لا يكون ف الآية ما يقتضى 
وجرب الصدق ؛ و[ اللقصود فى ذبمكل ذى فرم : هر أن تسكون المية 
فى صفة الصدق ؛ وما عليه الصادقرن وإلا لم يكن معنى لذكرها فى الآية 
أصلا , ثم أخذ المؤلف قبحه الله بعد هذه القرية فى أكذوبة أخرى؛ تتمثل 
فى أن بعض قراءات القرآن المشبورة جاءت من سمو النساخ بدليل عدم 
موافقتها العرية » وذكر فى ذلك روايات تنطق حصول السهو فى نسخ 


القرآن عن عائشة وأبان بن عئْمان بن عفان وابن عباس وغيرهم ٠.‏ . 


60 أنفار تعليقه الرابع من ص 146 »2 


"000 


وقد كفانا هو تسد مثرونة نل كلامه والرد عليه بقرله ( وبديهئ أن 
الروايةعءن أنان وعالشة وغيرهم من كيار الامّات فأقدم احماعات الإسلامية' 
غير تارؤية ماما ١ه2"©‏ )ولا ينفعه بعد هذا قرله ‏ انها تتتمى غَلل كل ' 
حال إلى عرد التفسير القدم » وهى تفيد على الأقل أنهم كانوا يظنون إمكان 
جعل الهم الإختيارى عل قال النص فى الكتاب الم.س شرء مهدا 


برساطة أسائيد قدعة لا غبار عليرا وإنكانت مترعة ). 


ا تقول :من أبن لعاقل هذا الآن المدعى لآمر خطي كبذا هن 0 
عرد روايات وأسانيد رعق وهل إذا تقل القرم أكذرية لإطلاعالناس 
علما مع ذيرهم البالغ منبا أومع إتكالهم على العم الجاذم من 9 ملم 
بزيفباء وقيام قرينة التواتر والإجماع على مضادتاء يكو نون قد ظنرالجرد 
هذا النقل إمكان جعل المكم الإختيارى على قالب النص فى الكتاب 
المقدس شرعياً : واسكنها المكارة واحماقة أعيت دن يدأوما : 

أما دعو عدم الموائمة فى العر برةء فك كفنا إيأها أبس ط كاي التفسير 
ببيان موافءّة كل جزئية من جزئيات القران العظيم لوجه سائم فى العر بية 
مقرول من أهلبا .لس » وحسبك .أن ترجع فى هذه الكتب إلى قوله 
د والمقيمين الصلاة, فى الآية الثانية والستين بعد المائة من سورة النساء 
والى مثل ها الولف دحك هذا مثلا لبرى مذى زيف قرله . 

ثم خاض ااؤلف بعد هذا لجة ضلالة أخرى تتمثل ف يقين أكاين 
الصحابة والتابعين على الأقل يجواز قراءة القرآن بالممنى » وهى الشسرة التى 
سبق له يجأ القرل فيهاء والآن أخذ يطيل فيها ذبول القول فقال قبح الله 
قولته : فيا نظرناه حى الآن من النشاطظٍ فى إقامة النصس ؛ تتمثل المرحلة 


البدائية ق سير الغران 7 


)0 أنظر ص لا : 


همات 


. ويمكينا أن يستخراص من التجارب فيهذه اي جلة أندنيا يتءلق بإحداقة 

الاص المقدمر ن فى الإسلام الأولكاتت تسود حرية مطردة إلى حد الل َ 

الفرديةءكأ نماكانسواء لدى النأس أنيرووا! النص على وجه لارتفى بالكلية 

مع صورته الآصلية, ورا مثل ذروة هذه الظاهرة ذاك اير الذى يفيد 

أن المليفة عثان نفسة قرأ القرآن أحياناً على وجه يختلف عن النص فى 
الكناية المأثورة اتى رتب عملبا ثم اعتمدها:. 


' فى الآية ٠١6‏ من سورة آل عم ران « و لسكن مدكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء أضاف عثمانزيادة لم ؤخذ 
فى النص العثانى « ويستعينون الله على ما أصابهم » ( طبرى ج؛ ص 004 
كذالك العض و الآساسى الذى,قام ينافيذ السكتابة العانيةي و اجا مثلالةراءات , 
تختلف عن النص الذى أثبته بأمر الليفة ٠‏ 


وقد ثرر الخليفة عمر « أن القرآن صواب كله » وفى رواية كاف 
غاف: هالم تجعل آية رحمةعذاباً وآية عذاب رحمة » (طبرى ج (ص١1)ة‏ 
. أى مادام لم يحصل إختلاف أساسى فى معى الآلفاظ فالمعول إذآ ف المرتية 
الآولى على المتى الذى يستبطنه النص ء لا على الإ-حتفاظ المتناهى فى الدقة 
بقراءة معينة» وهو رأى انتهى فيا يتعلق بتلاوة القرآن فيمراسم العبادة- 
إلى القول يحواز قراءة النص.المطابق للمعنى . وإن م يطابق حرفية اللفظ 
( القراءة بالممنى )» مع الرجوع فى ذلك إلى دواية بعض الصحابة» و ليس 
هنك ما هو أوم فى النظر دلالة على مدى ما ذهبت إليه هذه التسوية من 
تطبيقها على ' نض عظم الأهيية فى مرأسم العيادة مثل سورة الفاتحة » 
الشف تلبعا كاتا الادة ادي منذ عبد بكر . 


فنا رأ عبد الته ( ابن مسعود فيا يظبر ) بدل : م إهدنا الممراط 


سنارت 


اللستقم , فنير الفظ الآول عرادقه و أزشدنا الصراط لتقم + ء وقد 
تسب إلى ابن مسعود نفسه هذا اقول" الآساء و 
ووجدت أنهم متقاريون » قائرأوا كا علمتم قور كة 8 لكي هل وتمال» 
وى عن عرد أله ين للبارك ( للتوفى ١٠م1اه‏ س ولام ) :الذى: تآل 
إجلالا كبيراً لورعه وسعة درا أيه يه 
( الفا للقراءة المشبورة ) إذاقرأ ٠‏ 


والظاهر أن ن القصد إلى إمكان تجييز مثل هذه الدرية عمق من الصحابة 
لا يتل الشك جداً إلى إسناد جوائ ذلك إلى الرسول نقسه فإنه يبدو يمكان 
غير هين من النراية ».أن ترى قراءات عخالفة النص الشبور ذكرت على 
أنها قراءات الرسول ما يدعو إلى إفتراض أنه لاحرج فى رواية كلام أقه 
على وجه آخر غير الوجه النى بلخه الرسول فى الآصل . فنى الآية 5( 
من سورة التوية د لقد جات رسول من أقم » بضم الفاء فى القراءة 
التتبولة ذكرت قراءة بفتح الفاء ه من أتقفكم » على لُنها قرامة رسول الله 
وفاطمة وعائشة » وإل هذا أيضا مثال أوضح: ‏ فإن عبد الته بن أبوالمسرح 
' أخا عثيان من الرضاعة الذى دخل ف الإسلام قبل قتح مك : ثم أرتد بعد 
| وقاة الرسول؛ م إحتل ثانا منصباً بارزا فى الدولة الإسلامية على عبد. 
همان » وكان من كتاب الرحى عند الرسول صل ىاته عليه وسل. وقد روى 
أنه فى حديئه عن عمل هذاه فتخر أماع القرث.يين :1 كان بتمتع بهم نالتفوذ 
: غند الرسول ققال  :‏ إنه كان يحرل النى كا بريد ؛ وقال : - كان عل على 


روي 


فأقرل  :‏ هل أكتب عليم حكبمء فيقول النى : نعم كل صواب . 
أما أن مثل هذه المرية.: الى لا تشجع الإءان الثايت بحصانة نص الوحى 
القتدس»؛ قد أثارت من ناحية أخرى عدم ارتياح ف دوار أشد محافظة 


ع لوا 


فى التفكير » وأما أنه لم يكن بعد بديهيا فى كل مكان أن تقيل هذه المربته ٠‏ 
لابالتظ إلها ٠»‏ فل إنمسا تعبير عن الخرطة. الصاءتة كسب .* 
بل بالاءتراف لها نمق أساسى مي الصحة . فرذا ما يدو ظلاه ] .من 
القضة التالية اتى ترجع كا هو امعناد إل أقدم عوود الإسلام  :‏ فو وصف» 
نعم الجنة ( الأية ذل من سورة الوأقعة » ذكر أن أصحاب الهين ينمذون 
فى طلح منضرد» وهنا دوى عن عأ أنه قال  :‏ ما شآن الطل ؟ إمأ دو : 
د وظلع منضود ء مقر اه طلمها هيم » ( الآية م16 :من سورة الشعراء ). 


فقال له الحاضزون : - هل تربد أن تحولحا إلى هذا الممنى ؟ فال على : 
إن القرآن لا يباج اليرم ولا حول .. بد أن رأيا وسطا تم له الإنتصار 
فل بحم بالاعتاد المطلق لنص آرآ فى لايجحوز أن ياج 0 كالم يلمح من 
ناحية أخرى بالحرية الجردة من القيود » وود لق هذا التوسط فى الآمر 1 
اعتاده المسأثور فى محديت محمد صل اله عليه وس صار تمطة اليدء وحجر 
الأناس لإحماق عل القراءأت الذى ازدهر فما بعد . 
ومةّتضى هذا الحديت أن الله سبحانه أنزل #أقرآن على سبعة أحرف 

يلبغى عد كل منها صادراً عن المصدر الإلى وهو حديث وإن كأن ببدى 
شا كبيراً برأى التلدود فى نزول التوراة بلغات كثيرة ففوقت واحدء فإنه 
دودو عدم الصلة هذا الرأي وهرف ممتاه الصحيح الذى لم يقف عذاء الدين _ 
الاسلاميون أنفسهم مرففا واضحاً منه ذكر فى تتفسيزه وم وجباً لا علاقة 
له فى الأصل بتاتا بإختلاف القراءات ء بيد أن (كثرة إهاجة ) نص القرآن 
حملت فى وقت جد ميكر ؛ على تفسير احرف فى هذا المقام بالقراءة . 

| واستخدام الحديث ف الدلالة على التصويب المقيد ببعض النظم 
: والشروط للقراءات السائدة وذلك لما روى من أن الرسمول أصدر هذا 
ْ “اميأ الأسامى» حبنها عرضت عليه إختلانات ف.قراءة. نص القرآن » ولس 


3 
منترطا ‏ فما يظبر - أن يكون القصد إلى تخديد تمفساى تقر 5 
من عدد السيعة فهذا الحديث 5 الذئ روىق 2 مجأميع السئة المعتد . 5 
عل الرغم ضْ أن'قة مثل أن عبيد القاء ماين سلام(توق 04 هوم 
دقمة-يا زه شاذ غير مسد 7 حى مع جاه على التفسير السالف ١‏ 


بل اللراد من ه'.! العدد حتى فى حألة اتخاذه ديلا على ذروق النص 
( إختلاف القراءات ) هو إفادة مءني الكثرة ٠‏ فالقرآن نزل على أحرف 
كثيرة العددء وكل منها عثل على قدم الماراة كلام لله المحجز » وبإطراد 
تنظ العادات المتصلة إتصالا و.ة! بالحياة الديدة برزت الحاجة إلى إقامة , 
حاججز حاب الإمكان فى وجه الرية السائدة فى تناول نص الوح الإلى , 


0" بيعل سكا عرايا يود أن ي#ضى على مذء ال نرية ة بالكلية ويوجدص. 
القرآن توحيد كاملا . ويا أنه فى شئون العبادات والمعاملات الفقية» 
هع حدرية ة الإعثراف بإختلاف 90 ذاهب من ناحية » وقد أنه مدأ يحد من 
عئان الخرية بإشتراط .ألا إضمح يعمل مخالف إلا إذا أمكر أن يعتمد على ' 
حديث جيد أو سابقة 5 وقعت فى دوائر الصحابة أو التا بعين وهذا 
مع التدائح من ناحية أخرى إلى حد مملوم إذاء حريةالإجتبا كذ لك حا 
فى ضألة فص القرآن توفيق بين الخرية الفردية » ومطالب النهوية “بين 
القراءات الختلفة فلا اغراف بصبدة قراءة » ولاتدخل فى دثثرة التعيير'*. 
القرآ فى الاعجر المتحدى لكل حاو لات التقليد إلا إذا أمكن أن نسحد إلى. 
حجج من الرواية هوق بها وكلى قراءة صحيحة بهذا المعنى ذات حق من 
طنيعة الاعجاز فىكلام القرآن الالطى .” 


ولسكن لإيجوز الخروج على هذه الاختلافات الثابتة بالرواية فى النص» 
وقد ذكر أن أول من بحث فى ألهراءاتاحثك فد وخدص وتامس وجوه 
النظر التى علات بها 3 وشخص درق الانتاد الى تعمد عليباغر ات بالآراءات 


مولام 


خصا ده. »هو مردىهن البصرة دخل فى الاسلام هارون بن مرسى 
(المتوؤ ١‏ رالى 18٠ - (7٠١‏ ه) الذى التحق بقييلة الأزد » عن طريق 
الولاء » رء لى الرغم من قوله بممذهب الاعتزال فى حرية الارادة . 

فقدر ى عنه اليخارى ومسل »5 وثقه الناقد المتغدد حى بن معين » 
بيد أن نت .د الحرية هذه النظرة الثاقدة » لايزال دائماً كثير الارونة » إذا 
أريد عدء .سماح بتغيير أساسى فى صراغة النص» بمقدار زائد على ما يكن 
أن بكرن مرغوباً فيه فإن الاستناد على حجج مو ثوق بها ليس أمراً عسيرا» 
مادام ذلك راجعاً إلى رد اعتاد شفوى » وأكثر القراءات الخالفة التى 
ذكرناه' .]سبق قد أسندت إل أرفع من يؤخذ عنهم ومكانة من انقبول 
ف درن لآول إلى ابن عياس وعائثة : وعثان مبتكر الاشراف على 


اكتابة ألذر ان وإنه أبان وإل ثقأت معترف م هن مراية عبد ألله بن مسعود 


وأق بن لعب الذين أثنى عليهما أيب علياء الدين القداي ذكراً 8 مثل 5 
كنادة وخ أهد وغيرههما ٠.‏ 

وهنا يبدأ التفسير الجر فى للحديث الغامض الدلالةعنالآ<ر فالسعة» 
نكا حصل الاعثران 2 التثريم بأنة المذاهب الأربعة وخص ل الإعتراف 
أيضاً فى دائرة القراءة القرآنية على مضى لوقت بسيع مدارس تمثل كل 
منها اتجاهاً فى القراءة وبئزيد قراءات كل مدرسة إمامرا بالروابة المحتمدة » 
سنى قصر <ق النساوى فى إقامة النص القرآتى على قراءات هذه 
. ارس السيع م 0 

ومعتطى ذلك سرعآن ماصار مطاوباً إل دن يشخصص بعلم القرآن 
(نقارى.أوالمقر: .م)أن بستيطن النض المقدسيرذءالقراءا تالسبع؛و إلالم يكن 
- حق التحل بت قارىء القرآن . وأقول أما مسألة الزيادة الى نحدث 
ديا فى أول هذه المقالة فمرفت الحق قباء با يغتينا هنا عن كل إطدة » 

(ع؟1) 


عفاي 
والرء. هنا بأن عنان رضى انه عنه قفسه قد ورد غنه بعض 8 الزمادات 
ذعم بأل لا أساس ذه من الصحة :ا قال صاحب الترجمة رحه الله ( هذا 
اخبر غير صحيح ؛ وهو من إخبار الأحاد الى لا يعتدبها حتى لو نسبت 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم »كيف وقد ثبت أن علمأن أحرق كل 
مصحف ذالف مصحفه » وثرح أنه قتل وهو يقرأ فى مصحف مكتوب 
من مصاحفه ؟ ولا حظ ذلك أيضاً فى أقوال للاؤلف اللاحقة ) [ م © . 


وكذلك ما زعمه من خا لفات وثعت فى بعض قراءات الءضو الأساسى 
ف جع القرآن ( زيد بن ثارت )»؛ وما علق هر به فى الحاشية من قراءته 
( يشرم )فى الآية الثانية والعشرين من سودة يوس بدلا من 
( سيرك )» فتول مكذوب » أوشاذ مذكر على أقل تقدير "6 قالصاحب 
الترجحة رمه الله أيضاً )1 قص هذه الرواية عند القراء » بل هى دواية 
أحاد أرى من القراءات القاذة ؛ وماروى عن عي كذلك هن دوايات 
الآحاد امن اللبم إلا أت تحمل الآمر بالنسبة لشأن بوزيدء على أتهما كانا 
يقرآن بذلك قبل جمع القرآن: لا على سبل القرآنية» بلعلى سيول التفسير 
أو حكاية ما كان قرآنا ثم نسخ » على ما تقدم ء وإلا فالآمر على ما يول 
صاحب الترجمة أيضا ز لوصح ماذكره لا كانت هناك ضرورة ولا داع 
إلى إحراق ما عدا المصاحف المثيائية المجمع علا )أ ه20 وأما ما أطال فيه 
من حديث ألخحرية فى قراءة الّرآن ععناه» وعدم طبرورة التقيد فيه بنفس 
الألفاظ التى قرأها البى صل انه عليه وس على أصعابه  :‏ فنقول هذه شبة 
قلعة حديثة فر ن القدلى الذين نسيت 7 هذه الشبهة صاحب الكدان 


(1) أنظر تعليقه الر أبع من ص /: 
(0) أنظر تعليقه التق ص و 1,3 ., 
() أنظر تعليقه الثالك ص وخ 
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أذ بقول فالآتين ن الثا'ثة والرابعة والاربعين منسودة الدخان ٠‏ انشجرة 
الزقرم طعام الآنم » وعن أني الدرداء أنه كآن:يقرئ" رجلا فكان يقول 
طعام اليتم » فقال قل طعام الفاجر يأ هذا . 


و.بذا يستدل على أن إبدال كة مكان كلة جار إذا كانت 8 دية 
معتاها » 0 امه بالفارسية على شريطة وهى : - 
يؤدى القارىء المعانى على كا لها من غير أن خرم ملبا شاث 3 39 
الشريطة تتمود أنها إجاذة .كلا إجازة.انتبى القصود منه("©.ومتهم ابنجنى 
اتدرى المعررف حيث نسب إليه الامام الرازى فى تفسيره عين هذه 
المعالة9 , 


ومن امحدئين المستشرق بلا شير حيك يدول في كتابه المدخل إلى . 
القرآن : خلال الفيرة الى تيدأ من مايعة على عام وم ه حى مبايعة 
الخليفة الأموى الخامس ه عبد الملك ء عام هد ه كانت جميع الاتجامات 
تنراجه , فالمصحف العّمانى قد نشر تفرذه فى كل البلاد إذ كان مريدا 
بنفوذ من شاركوا فى عمله ‏ وقد كائو! يشغلون مناصب مبمة فى الشام . 
ورعا كان هذاهر الرقت الذى شأت فيه نظرية ممينة » دل على أن 
أصلاح عثمان كان قد أصبح ضرودياء فبالنسبة الى بعض المرمنين لم يكن 
نص القرآن تحرفه در الهم وانما روحه . 

ومن 5 ظل اختيار الوجه ( الخرف ) فى القراءات الى ترم على 
الترادف أمرآ لا بأس ولا يثير الاهام » هذه النظرية التى يطاق عايها 
القراءة بالمحنى » كانت دون شك من أخطر النظريات اذ كانت مكل تحديد 


(01) ج 4 ص مم 
١‏ (0) أنظر مفاتيح الغيب ج يم ص /امم 


ادف ا ري شم وى 5 ١‏ | ينا ناه 1 4 وعم الدكتور 2 مصاق مندور حءثٌ 
عمل فصلا تقال :- مالك على ! الاخص تقطة وقم علما اتنماق 5 بدين . 


هى أن الها رأن دما قرىء رن آلا ساس 11111 لمدنى» 


وقد تك أيدت نصوص كثيرة هذء الفكرة . 


فينسب إلى عمر قوله القرآن كاه صواب مالم تجحل مغفرةغذاباً أوعذاباً 
منفرة . . . ثم ذكر نصوصاً لا تشبد لا ادعام ثم قال : من هذه الوجره 
التفسيرية نشأت فنكرة القراءة بسب الممنى وهناك أمثله ترينا إلى أى حد 
تبع المزمنونكلام اقه بحرفه .  .‏ ثم يسو أخباراً يستدلبياعل انتشارهذه 
النظرية فى امجتمع الإسلاى فيقول  :‏ وقد عل عمر بن عبد العزيز أنرجلا 
كان يقرأ القرآن؛ فيقلب نظام الآيات . فليا قوطع فى قراءته ادعى أنه 
لا ذنب ف هذا ولا جريرة مادام يذكر كل النص فى أى نظام »يادوى 
أن مسالا آخر استبدل بعض الكلات بمرادفاتهاء ثم ذكر مرجعاً لدكتاب 
الأغاى( جع ص 5١‏ )وما هو فيه ولعله اعتمد فيا ثقله عن لعض كتنب 
الآد ب ككتاب حاضراتالأدباء وأمثاله من الكتب أه0".رند أشبع العلماء 
دما وحديثا الكلام على هذه الشيبة المارئة مالا مزيد عليه لمستزيد . 


فكفا نا الشيخ العلامة أحمد بن المنير رحمه الله فىكتا به الإنتصاف الرد 
على ماحب الكشاف بقوله ( لادليل فيه إذلك ؛ وقول أى الدرداء مول 
ع لى إيضاح المعى ليكون وضوح المعنى عد امم 55 وثاعل أن يأىبالتر آم 


: تاديخ القرآن للذكتور عبد الصبور شأهين ص 6م - 8م‎ )١( 
وما بعدها نقلاءنكتاب‎ ١1 ع )دسالة الدواذ للدكتور مندور ص‎ ( 
» تاريخ القرآن صن حم : إل‎ « 
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الت ٠.‏ عع ماعل القاضى 53 اك الانتصان زهو 0 
ولق أعل 1م97 . 


وقال أبر بكر بن الأنبادى فيا تقل عنه ال رطى رحمهما الله فى تفسير 
الآية ال ريعة هن سسورة الدخان » ولا حجة فى هذا للجبال من أهل الرين ؛ 
أنه يوذ إبدال الحرف من القرا آن بغيره لآن ذلك إتما كان .من عيد الله 
تقريا للمتعل » وتوطة له الرجوع إلى اصواب واستعال الحق » والتكلم 
بالحرف على لال الله » و<كاية رسول الله صل الله عليه وسلم أه 2 


5كفانا الإمام الرازى رحمه الله كذاك الرد على أبن جنى حيث يقول 

فى تفسيره بعد إذ ذكرماروآه الأحمش من أن أنس بن مالك قرأ: ‏ « إن 
ناشثة الإلل هى أشدوطا وأصوب قيلاء فقيل له: إنها موأقوم قيلاء فقال :د - 
أقوم وأصوب وأهها واحد.واستدلال ابن جى ببذا الاثر على هذه الدعرى 
الضالة . قال رحمه الله : وأنا أقرل.: يحب أن نحمل ذلك على أنه إنما ذكر 
تفسيرا للفظ القرآن ؛ لاعلى أنه جعله نفس القرآن ؛ إذ لوذهينا إلى ماقاله 
ابن جتى لرفع الإعتاد عن ألفاظ القرآن ولجرزنا أن كل أحد عبر عن 
0 المعنى 5 لذلك المعنى فى القرآن فت أنه ب ٠‏ حل ذلك . 
عل ماكر أله 2 , 1 


وقال أبو بكر بن الأنيارى واحتجوا!. يعنى الزائفين المستدلين برواية 
الأعمش الآنفة على هذء الضلالة : - يول أنس وهو قرل لابمرج عليه 
١(‏ ) أنظره فى اللوضع السابق من اللكداف ٠‏ 
(5)+5اص4؛): 
(7) ج مص 707 :. 


500 لمزل 


1 4 الك 2 
١‏ 3 و 1 8 1 
4ع حصت رت “0 اهارن وام يت اللي جمسرء قاع د مرق 0 


ع اكاب ِِ 

: 0 0 
ا !2 لا تصمم عن أحد من ل العلر 3 2 06 على *داية الأحمش 
من أف فير مقطرع 29 ابل #تصل » فر خدذ دن ان نعم 


2 
32 1 
5 6 


5 كه‎ 1١ 
د‎ 00 


أن 052 3 إل رو ايات ! الى استيد إلما أ حاب عله الدءو وى 2 ققد ذكر 

,شيخنا أبرشيية أطال الله 5 طائفة منها تقلا عن صاحب الإتقان مع بيآن 
| أجاب به الفضلاء عنها فىكتايه المدخل لدراسة القرآن الكريم ققال : - 
فإن قل : - فا تقول فيها ذكرء ١‏ السيوطى ء فى الاتةأن 9 حيشقال وعند 
أنى داود عن أفى قلت . سميعاً عليما عزيزاً حكيا مالم تخلط آية عذاب برحمة» 


أورحمة بعذاب 0 


وعنزد أخد من جديك أن هررة. أل القرآن على سرحة أحرف 0 
علما 55 0 غفوراً رحيا وعندة أيضاً هن حديث عمر ا بأن القرآن 013 
صواب ء غالم تجمل مغفرة عذاباً ؛ وعذاباً مغفرة » قال : أساتيدها جياد . 

قلت ع عق فر ضص دوت الروايات قد تأول العلياء هذه الأحاديث 
: عل 2 ظامرها ودود السارن لبآ : يهو م د م مرن الإجاع على 


عدم جواذ ذنك ف 


قال الإمام ابن" عبد لثبر ‏ فى رواية أى داود ‏ إنما أراة ضرب 


0ه «راده منقطع بدأيل مابعده و بعض العلماء يطلق لفظ الفارع 
عل المقطم » انظر بد بن افلح من رو لتقم من قبل الضعيف 
فلا حتج به فما دون هذاة كف يعول عليه ى مثل هذا ؟ 

(؟ ) تفسير القرطى ج ١5‏ ص 4٠‏ . 

( ع )الاتقان جوص”ا؛ 
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الكل للحروف الى تزل القرآن عله . أنا معان متف مفبوهها» ماف 


مسموعبا (© لايسكون فى شىء منها معنى وضده . ولاوجديخا أفمعي وجه 
نولاواً افيه ويضادء الرحمة الى 0 ى خلاف الءد ذاب وضده. 


وقال القاضى أبر بكر الباقلائى 5 وهذه أيضاً سبعة غير السبعة التى 
هى وجوه وطرائق ؛ وغير السبعة الى هى قراءات ووسع فا وإنها هى 
سبعة أوجه من أسماء الله تعالى » وإذا ثبتت هذه الرواية - رواية أن 
- حل على أن هذا كان مطاةً! * ثم لسع »فلا يحوز لاس أن دلوا أسا, 
ألله فى موضع بغيره ما يرافق هنا أو حالف 3 ,وهر تأويل؟ ترى . 


وشكك فى صحتبا بءض العلماء فقمال صاحب التبيان 0 وكان بعض 
الحفاظ ينكر صحة ده الرواية» فإنه قال فى إثبات ماذهب إليه من عدم ٠‏ 
جراذ الرواية بالمحنى » وبرهإن ذلك أن البى صلى أنه عليه وسل عل البراء 
2 عازب دعاء وفيه ونييك الذى أرسلت؛ء ذلا أراد البراء أن يعرضرذلك 
الدعاء على النى صل اله علية ولم قال :- ورسولك الذى أرسلت » 
فأمره ‏ عليه السلام - أن لايضع رسول فى موضع لفظة ه نى » وذلك 
حق لابحيل معنى وهر عليه السلام رسول وى ١ ٠‏ 

ف ييف يسرغ للجرال المنفلين أن يقولو! إنه ‏ عليه السلام - كان” 
ييز أن يرضع فى القرآن مكان عزير حكيم ؛ غقرر رح م أد سميععليم؛ 
وهر محم ذلك اق دعار لسر قي ا 0 يقول مخبراً عن بيه دها 


)00 يريك لع دالة على ذأت واحد بإن إختلفت أافاظها , 
: (0) مقدمتان فى علرم القرآن ص 95190 ٠‏ 
٠‏ (م) الأن ص هم 


اا 


كون لى أن أبدله من تلقاء نفس » ولاتيديل أكثر من دضع كلية مرضع 
3 2 

أقول : وماينغى أن يعلم أن مخالفة المروى للقرأن أو لما أشتهر من 
السنه أو لإجماع العلاء مما يقلل الثقة بالروابه ويحعلها فى غداد الروايات 
الواهية التى لايحتج بها وأما دواية أنى ه_ررة فليس فها مايدل على وضع 
أحدهما مسكان الآخر , والظاع رأن المراد بالحرفف هذا الحديث وغيره 
فى حديث تزول القرآن على سعبة أحرف المشرود . 

قالمرأد هنا سبعة أوجه من أسماء الله تعالى » و مثل هذا قال القاض 
الراقلانى فى الحديت السابق . 

وأماحديث , عمرء فلبس فيه مأ يدل على جوازإبدالةاصلة ا 
ومراد النى بقواه إن القرآن كأه صراب «يمتى فى حدود المأزل من عند 
أبله على نبيه » وماتلقاء المسلون عن النى فهر مثل قرله صا لى التمعليهوسم 
اله وابة الأخرى» فأى حر ف قراءوا عليه زد أم أبواء والدليل على: ْ 
أن هذا اتام وبل هو المامين فى حديث م عمر ء هر للفسة الى ررد بسب 8 1 
القرلذلك أن عير 62 أختصم مع آخر يسبب قراءةكله من الذرآن ؤلهبأ 
إلى الى فصوب قراءتميما ؛ وبين' أن الكل من عنداقه فدخل لب عمر 
من ذلك ثىء : فضرب النى فى ضدده وقال : أبعد شيطالاً » ثم قال:- 
ياعمر ؛ ابت رآن كله صواب مال تجعلرحمء عذاباً . .الخ . ويك رن المقصو 8 
بقوله «مالم» تجعل . . . الخ . النهى عن وضع شىء مأموضع آخر من غير 
نظير إلى مخص بص ذلك بالرحمة والءذاب . 1م © , 

وبالجملة فا من رواية أوردها أصحاب هذه الفرية سنداً له ريتهم 1 إلا 


وهى بين ضعيفة أو مكذوبة» وبين مؤولة على 52 عم سمعت ؛ وحسبك من 1 


(1) فتح البارى < و ص ١م‏ تفسير الطبرى ج 1١ ١‏ .: 
(10للمص4.م. 


00-7 
ت المستددية ع إلى هذه ل روأيات أن الدكتوة عصظ: ى مندور مثلا» تمل 
4 .كاب الأغانى ونحره من كتب الأدب مم أن أى عاتل فخلا عن 


بأ 3 1 البحث اأعللى 20300 ولاسما ف مر ردي قكبذا اك مر فطللا عن 
أن يكون هذا الباحث مسلا يتتاول بيحثة أقد سكتاب أنر] ل من الشماء . 


ول إنكل عائل : فضلا ءن أن بكر نكذلك . يعلم حق اليقين أن 
هذء الكتب وأشناهها : ما لاايصلح التعويل عليه فى هذا البال أصلا » بل 
حبك من هذا التهافت أن جولد زمر فى م ذه المقألة يستند فما يسندد إلى 
مأنقل عن عبد الله بن أفى السرح أثناء ردته من دعاوى . 


:مم أن أصاغر طلاب الحديث فضلا عن باحث يفعض فيه بلوغده 
أقصى درجات الدتة والاتقان فى إختبار مواد حثه ؛ يملم أن فن شرط ٠‏ 
قبرل الرواية عدالة صاحم!أ عند الأداء» فأين كانت هزه العدالة من مرتد 
قد بلغ أشد مبلغ من الحرابه على الله ودسوله؟. 


وإْما مااستند إلبه المؤلف فيا استندفى مقالته هذدمن تقل العلماء أحؤاناً 
راءات ينس رتم إلى النى صلى الله عليه وسلم نفسه مع مخالفما 1ب 
العَرا ءات المتوارة ولرسم لد أن دس أخرة 


الجن زعرمة ف إقراءة القرآن 5 اتفق للقارىء ٠.‏ 


فبذ! لعمر المق من صأءحبه إما جبل عجيب أو مكابرة فاضحة » ذلك 
بأن أحداً من العلماء الناقلين لبا لامسكن أن بعنى أن شيا من هذه الَراءات 
قد بلغ من-الثبرت على وجهالتواترالقاطمالحجية مابلغ تصالقرآن اروم 
فى المصحتوقراءاته المترائرة المثبوّرة: حت يصلح أن تقاومتالكالةراءات 
المنسوية إليه صلى الله عل.ه وسلم ماهر متراتر من قرأءأت نص المصيف 
“يمكن أن يعنى أحد مهم . 


30000 


ذلك وما ينبغى له حى يكون فى صنيعوم مانكبث لهذا الدعى وأضرابه» 
وكيفار قد وقع الإجماع على تفرد التص المرسوم: فى .المصادفت العسمانية 
0 لقرآنية من دون أى سوه , وإما الذى يعر نل ىم التههر نفس ما يعارن 
من الث راءات الأحادية المنسوية إلىغيرهصلى اه عليه وسل من أنهاكانت قرآنا 
ثم نيخت قرآنيتها أوغير ذلك من الاحتّالات المسقطة لقرآنية القراءة 
بالكلية على ما تقدم لك . مع فارق واحدمن حيث الصناعة الحديثة هر 
أن قراءة غيره صلى الله عليه وسلم 5 وقف ما عد قارتها الذى أثرث عنه: 
ول يعدبا إلى من قبله من قد #لقى هر عنه حتى بلغ بالقراءة 
الى صلل الله عليه وسلم إما لجبل سند القراءة بين صاحها ء وبين النوصل 
لله عليه وس أو ضعفه مثلاء وإما إنكالا على شبرة صاحها واستنناء 
بتلك الشبرة عن البحث فى سنده إلى النى» أى أن مثل هذه القراءة ليست 
من المرفوع إصطلاحاً » وإن أعمليت حكره علي . 


عل حين أن القراءة المنسربة إليه صلى أقه عليه وسل من المزفرع 
أصطلاحا باافعدل » حيث عرف سندها إليه صلى اثله عليه وسلم 8 ونقلت 
عنه رأسا كن بطريق الأحادء الذى لاثثت به قرآنياة سواء أعرف بعد 
هذا أن قارما آخر غيره صل انه عليه وسل » قد قرأ مما أملاءأىأنالقراءتين 
ليس يينبما فرق من الوجرة العملية المتمثلة قكون نق لكل منبما أحاديا' , 
وكر نكل منبما بالتالى غير قرآن قطعا . وإنما الفرق ينهما من حيث - 
الصناعة البحتة كا تبيئت ؛ وإذا فلا غرابة فى ترك المسلين القراءة ممذه 
لقراءات المنسربة إليه صلى الله عليه وسل » مادام الشأن ذها ماعرفت من 
تل الأحاد » وعدم ثبرت الثرآنية فضلا عن أن تتمكون تلك الغرابة 
كان غيرهين؟ أدعى . ١‏ 


وأما ما يقتضيهكلامه بعد هذا من أن الاخد مديئه صل نقه عليه وس 


:0 0 
المهرذة ى ! هاج 


أبعد ما يُكون عن أخنق بأ اح المسلين :. كه عصور الإسلام إزا أ 
جد قليلين ليوا ذن أمل اطع (الحقد ف هذا لاك قد نسب !آ !اعم الْميديخ 
والاروج على الإجاع ىَْ فئرات م 8 قدام الاجماع بن قلباءو من بعدها؛ 
وتوألت عليه الاجيال المتلاحقة م راوا جواذ الانخحد مله الحريةالمرعومة 
فى القراءة ...وها الحق إلذي لامحيد عنه والذى له ه: ذا الشأن من إجاع 
المسلمين فى كل عصرومصر م تلناء» هو أن جيع ماقدقرأبة: “وات أأوشذوذاً 
على حول سراء هله المرةء لامخرج قيد أملة عن 1و" حرف ااسغة الى [ أزل 
مها القرآن 2 وأن الحروخ عن للاحرف أأسبعة ٠‏ كفر وإنتراء كذزب على 
لله تعالى بإدعاء أنة قال : - وأفزل مالم يقله ولا أنراه على أحد قط » فضلا- 
عن أن يكون قراناً جاءبه عمد صلى الله عليه وسلم . 


وق اقول السأ بق لك عن صاحى الإتقان. والبرهان تبصرة» إللمم إلا 
أن #درج ألماظ فى اننص بقهذ التفسير خاصة ك) فعل البحض عفبذه فسب» 
هى الي م يشترطرا فها التغزيل كا هو بين . وحديث زول الق رآن على سبعة 


5 


- اج 0 0 
جه من #. فق صيحيءده 


درف طر.. 5 طم الدلالةفى أأفاظ -علادة 
7 بقصر جدرازالتراء لقراءة على. الخزل كسب . 


قال شيخنا الجليل أزو شية أطال أله بقاءه نحت عنوان «١‏ ماستتخلص 

من الروايات ؛ يعنى دوايات نزول القِرآن على سبعة أحرف : - أن هذه 

النوضعة والاباحة فى القرائة بأى حرف من إلهروف السبعة » إتما كانت 

فى حدود ماتزل بهد د جريل » وماسمعوه من .الى صلي أله عليه وسلم 0 
وذلك بد ليل ا نكلا منْ الختلفينكان بقول: د أقرأيها رسول الله 07 


مدا كع.ءلةا- 


وأن النوكان يعقب على قراءةكل من الختلفين بقوله « هكذا. أنزلت ؛ 
كا ف<ديث ه عمر وهشام » وما يفيدة لفظة الإنزال الذى جاءت به جميع 
٠‏ دوايات الحديث . وليس ذلك إلا التوقيف بالسماع من الرسول ؛وسماع 
الرسرل من جريل .ولاترهن متوثم أن التوسمة إنما كانت بإتباعأشري, 38 
والتشهى ٠‏ قذاك مالايليق أن يفبمه مسل » فضلا عن عائل ! ! 


إذ الروايات الواردة تردء وتبطله: ولوكان لكل أحدآن يقر أعايتبل 
له من غير تلق وسماع م هن النى صلل لقدعايه وسل » وأن مدل ذإ كمن تلقام 
نفسه » لذهب إعجاز القرآن . وكان عرضة أن يبدله كل من أراد حى يصير 
غير الذى بزل من عند له , ولا حدق وعد الله سبحانه ‏ تحفظله فى قرله:- 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإزاله لهافظون » والاوازم كلبا باطلة » فبطل ماأدى 
إلمرا »وثدت نفيضه 2 رهر أن الترسمعةكانت فى <دود ما أنزل اه . 


وكيف يتف هذا الوم الباطل وقول الحق تارك وتعالى ٠  :‏ وإذاتى 
علمهم كيائنا بيذات قال الذين لابرجون لقاءنا  :‏ إئع بق رآنغيرهذ اأو بدله» 
(وذكر الأبتين اللكريجين ) 50 وأيضاً: - قد روى البخارى و 
سندهما عن أبن شباب الزهرى قال : - أخمرفىعروة بينالزير-أن ألأسوربن 
ذرمة » وعيد الرحمن بن عبد القارى أختراه. :- أنهما سما عمرين الخظاب 
يقول : - سمعت هشام بن حكم يق رأ سودة « الفرقان » فى حياة رسول 


الله صل أنه عليه وس أبعت لق أءتة . 


فإذا دو يقرأ على حروف كثيرة ة لم يقرئاما رسرل الله » فشكدت 
أساوره فى الصلا فتصيرت حى هل فيه بردائه فقات من أقرأك هذه 
السورة التى “متك تقرأ؟ قال  .‏ أ رلقا بر اواج لى ا عليه سل » 


١ 0‏ ) المدخل لدراسة الم رآن رع سن 00 


5-5 ءءء 0-7 


ا 5 ع ا 1 لي خانم 
ولت : كلابت ؛ فإن رسول أله على ألله عليه وس اقردنيها على غير »افر أت: 


فانطلقت به» أقرده إلى رسول الله صلى اله عله وسل, : قات إنى سمعت 
هذا يقرأ بسورة الفر قان على تروف ل تقرعينها قال رسول الله صلل الله 

عليه وسلم أرسله . إقرأياهشام ‏ فقر أ عليه القر اءة التى ممعته يقرأ قتَال 
سول ل لله عليه و ل كذلك أو لت ثم قال: ‏ اقرأ ياعمر فدَرأت 
القراءة التى أقر أ ' فقال رسول الله صلى ا عليه وسلم كذلك أنزلت 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف . فاقر أو ماتيسرمئه 6 


فاوكان أمر القراءة مثروكا لخرية القارىء على مايحاول از اف أن رسخ 

فى عمول قار دئيه لما فعل حمر بهشام بن حكير رضى اله عنهما ما فعل حى 

كاديساء وره فى اإلصلاة ؛ ولما أم ره صلى أله عليه ء 1 على ها يفوم من قحله 

هذا ومن قرله : ) إف سعدت هذا يقرأ بسورة الفرقان على <دروف 

م تقرأنيها . هايفبمه ذلك الفعل والقول منوجوبقصرالقراءةعلى المسموع 

منه صل الله عليه وس : وما قال على الله عليه وسلم لكل منهما عقب 
قراءته السورة المذكورةكذ لك أنزلت . 


بلكان يحب حيئذ أن يبين لعمر خطأه فى هذا الفيم » وأن الآمر 
على التوسعة المطلقة » وإختيار القارىء الألفاظ ل ؛ وإن ل نل 
ولكنة صل اله عليه وسلم لم يفعل بل قال وفعل ما سمعت فى مقام 1-2 

أن يكرد لكثيرين :و ترك البيان أو الإستفصال فى عمو م الأحوال منزل 
منزاة المقال؟ يقول الأصو ليون ٠‏ 


(1) فتح اليارى جه ض ؛ / ١‏ ؛ مسلم بشرح التووي ج 5 ص 
010 1 


1-7 


فكيف لووقع البيان الصريح بالتقول والفعل منه صلى الله عليه وس _ 
كا دأيت ؟ وأرضاً فإن عمر رضى اله عنه قد حك هذا الحديت بهد وؤاته 
على الله عليه وسل بدليل قولدفيه : ( فى حيّاة رسول 5 َّ أ ليه وسل) 
فكيف يصلح أن يترك حديث الصحيحين. هذا على صراحته : و نصيته فى 
فى المقصودء ليقال على عمر بعد هنآ مالم رده ولامسكن أن ريده من هله 
الحرية المطلئة المرعومة؟ فعل المؤاف؟ 5 

ذإن قيلفتد قال الرجل إن المسلدين لم بقذوا مرقفاً واضحاً من معنى 
نزول القرآن على سبعة أحرف حتى ذكروا فى تفسير معنى الرف ( خمسة 
وثلائين قولا)» فنكيف يستيم لك الحمكم بأنهم ماقرأوا إلافى حدود 
الاحرف المنزلة مع أنهم وعقتضى هذا الخلاف الشديد لم يعرفرها » فضلا 
عن أن يقرأو! يهاء إن قل ذلك فإنا تقول على فرض أنهم ل يدرفراء 
معنى احرف ؟ قال مع أن هذاجد بعرد بالنسبة للصحابة والتابعينعل الاقل ' 
عد عرذوا يتين المسمرع من النى صل الله عليه وسلم على أنه قرآن باق 
القرآنيةءو ذلك منتظم للأحرف السبعة كلرا فقصرقرأءتهم على المسمو عمن 
النى صئى الله عليه وام على هذا الندر قصرها بالتالى على الأجرف السببعة 
المنذلة»ك لاتخفى فكيف لوكان الآمر على ماقاله صاحب الترجمة رحمه أنّه 
(هذاغير صحيح » فإن كثرة وجوه التفسير وهو فى ذاأته هرقف تام 
' الرضوحمن الحديث لمتحل دون ترجيع أحدهما بالآدلة الكافية اه )20 , 


فن ثم أدب وعذب وأستيب من شذ غن هذا الرأى امجمع عليدكا 
ذكر الاؤلف نفسة بعد هذاء و5 تقدم لك فى تقل صاحب الاتقان عن 
ابن الجزدى » وكاوقع الإجماع عل هذا فقد وقمكذلك على عدم جواز 


(0 أنظلر تعليقه الثالك صبوقى ,20100 2 


الا 


القراءة بغير المتوائر وعلى قصر القرآنية على المتواتر خاصة ؛ وأن مالس 
بن دقى المضحف ليش من القرآن قطعآك تقدم لك هذا كله بأنصم بردان. 

ولاينفع الرجل بعدهذا اديه فى الر عم إلى آخر هذا الفصل من كتايه 
البيث بأن الآمر لم يقتصر فى قراءة القرآن على تجرد القراءات السبع الى 
ربا قصد يحمعبا بخصوصها فى كتاب برد المطا بقةالعددية لللاحرف السبعة» 
لاماوراء ذلك من قصر المنزل وجواز القراءة بالتالى علها فحسبكا 
يرهم هكلام الأؤاف . 


تقول لابنفعه الزعم بعدم وقوف الآمر عند هذا الحد بل ولا عئه 
الثلاث الماممة للمشر أيضاً » بل تجحاوز ذلك كه إلى القراءة بالشاذ فى كل 
العصور لآن الرجل لم يثبت ولايستطيم أن يثبت أبدآ قصد القرآنية من 
القراءة بتلك الشواذ . هذا فضلا عن أن رد التأليف ف الشواذ » وهر ٠‏ 
أكثرماوقف عليه الو اف وذكره لنا لايدل فى قليلءولا كثير على الآراءة 
مايا هر فى غاية الببان . 

وبعد فلا نحب أن ندع القادىء الكرم هناء قبل أن تبه إلى أمود 
خمة قد وقمت للف فى هذه المقالة : أولها: ‏ جبله القبيح أو تجاهله 
الانمد والثانى عندى أظبر ؛ بمقتضى قول أبن مسعود رضى الله عنه الذى 
نقله هو تفسة عنه فى هذه المقالة « فأقرءوام علتم » وزعمه على الرغم من 
ذلك بقول بالحريةالمطاقةيا قالداحب الأرجمقرحه الله:لم يلاحظ المؤلف 
قرل ابن مسعود ه فائ ر أوايا علتم » . فإنه يؤكد فى حرية القر أءة و ضرودة 
الاعاد على الرواية الصحيحة [ ه20 . 


(أنظر تليقه افيص .0 . 


اله 


وود سوق ق له شبيه بذلك بالنسة لابن مسعود نفسه أيضاً مم تنبينا علية 
ف القالة السابقة . ولوكان ال مر هنا على ما ادعى لم قال ل اءنمسعر دكا حلم 
بلكان بثو ل أردتم مثلا . 


ثانهما: ‏ إستدلاله با لايدل على هذا الزعم أصلا من أن عد الله 
بن المبارك كان لابرد على أحد حرفا إذا قرأء وتحكيه بذكر زيادة بين 
معقوفنين ( الفاً للقراءة المشبورة )يا قال صاحب الترجمة أيضاً دلالة فى 
ذلك ؛ لجواز أن من يقرأ عا كان يعتمد على قراءة صحيحة الرواية » أما 
إضاقة 3 بين القرسين ذرى 2 كم وماشأن الورع وبا'تثبت وتحقيق 
الرواية ؟ ومن عبد الله بن الممارك 5( جانب د ثقات القرآن ولاسما ميان 
وكبار الصحاية الذين هرا عن حرية القرآن وأبطلره! إبطالا واقياً © 


ثالثها  :‏ تجاهله أيضاً مدى مافى قول عل الذى نقله هر نه فى هذه 
ااتالة كذلك ( إن القرآن لاما ج اليرم ولاتحول ) » وإنلم تصح القصة 
بأسرها» ولائيتت قر اءة ( الطلح ) ( الطلع ) بالعين عن على . تدول تجاهنه 
هدى مأ هذا القرل مز ن الحسم فى إبطال فريته حول هذه الرية رقدس 
الدلالة فيه على أنه #رد حادثة جزئية عن شخصى بعينه وللهدر أبو صاحب 
الترجمة إذا يقول هنا كذلك: ‏ هذا حجة عل المؤاف تكد أن أحداً 
من الصحابة أو غيرثم ما سما قدرهءلم يكن ليستيح لنفه تنيير حرف 
من القراآن بعد وفاة صاحب الوحى : وإن لم يكن مغيرم الممنى 


عنده 1و2" , 


0. أنظار تعليقه الثانى ض‎ )١( 
أنظر تعليقه الثاق بو .0 8ه‎ )0( 


5200008 


00 تضيخيم الأمر وتهويله بالعرو إلى أمعاء كبيرة لما جلالها. 
وخطر ها في الرسط الإسلاى وأنفس المسلين من أمثال أن ندر دوأنق 


أبن كعب و ومجاهد » وقنادة وغيرم مع أن الأن مايقرل صاحب الترجمة 
أيضاً: : ولاعرة. عن سند إايه الرواية إذاكانت الطرق غيرب<ة أو مشوبة 
بأدلى شا 3 0 فالإستاد وعدلة لان 600.1 


خامساً : قصده إلى التشكيك فى جبد الى لين المشرق فى محيصر 
طرق الآراءات الختافة/إحصاءاً أو ضبطاً وتقداً وترجماً امنى القراءة 
إلى أقص حدود الدثة فى ذلك كله قصدء إلى التشكيك فى هذا العمل بذكر أن 
أول من قا به كآن مووديا ءن البصرة قد.دخل فى الإسلام هر مارون بن 
هوس الارق حرالى ارس ىر دالخ . ٠‏ 

وقد عل كل ذى بصسيئة أنه لايتدح فى معرار فضسل لارء قيد أغملة 
أن يكون فى الأسل «ودياً أو نسرائاً » بل أن يكون مركا أو كفراً 
جد أله بالدكاية : مادام مذا الآأمل 5 أصيح بإسدلامة ف ذمة التارحخ أثرآ 
بعد عين » وأن الإسلام يبحب كل ما كأن قبله . 

وأن العبرة حق العيرة إذاً وبالتالى عا هى بحسن أسلام المرءو وبقطع 
النظر ماما عن ما كان هن دز قبل الاس لإسلام/, هذه بدمبيات متقررة مثا كادة 
داور ل 0 مى مرف امنا ع أوليات 
الإسلام ومنهم الرجل قنلماً » وإلا فاذا كانت الكثرة اللكاثرة 0 


الثى صلى لله عاذ وسل غير هذا ؟ بلى ماذا كان أعاب الآنيا 
كل دين وملة إلا 0 


() أنظر تعليقه الرابع 5ه 
(ع14) 


ا 


وإذاكان من ميزات الإسللام العظسة أنه لايدرف أى لون من ألوآن 
التفرقة العنصرية بين < جيع من دخلوا فيه وتفيؤوا ظلال لوأثه الب الرحم 
على خلاف «أهو الشأن قبالنى الرجل وبى جلدته »فا انكر ايه الجاحد 
إذآ عن هذه الميزة العظمى » أومم قوله المغرض أن تعد نقيصة فى المره 
وحس: عمله أن يكون عردى الأصل أو أدنى من ذلك بدرجات ودرجات. 


وإذا كان ذلك المسإعن موودية قد نآل توثيق البخارى وهل وغيرصا 
من أثمة الجرح والتعديل » وأعلام الدراية والرواية؛ وناهيك بالقرم 
شووداً عدولا فا قيمة ما بحاوله هر من التجريح والتنقيص لعمل الرجل 
وقبرل المسلدين له على أن الرجل لم ينفرد أصلا هذه المبمة : بل قد :والى 
من بعده أعلام وأعلام توفروا على نفس مبمتة حتى أتقنوها غاية الإتقان» 
وباخرا منها ذروة الذرى فى الدقة والضبط وم ترك الآول للآخر فن أبن 
يصلح التشكيك فى هذه الجبود المتضافرة ياأولى الآ! باب . ولكنها ريج 
الضلالة تموى بصاحبا فى مكان سحيق . وهذا آخر مأقصدنا إلى إبراده 
فى هذا المقام دن شبهات المستشرقين وردها وألله أعل . 


كلمة للحديئ فى هذا المصدر ؛ ١‏ 


نما لابيعد إدخاله تحت هذا المصدر أعنى تفسير القرآن با لق رآن ثم هر 
لا نرج فى ذات الوقت عما عددنا لك من ألوانه السابقة من بيان المحمل 
وتقييد المطلق... !لخ مايأجذ من دلالة السياق7'©. قال الزركثى طيب انه ثراه 
تحت عرافر الأمور الى تعين 8 الى قند فعاف 0 عه ا 

()هذه اإلكلمة أدق ل 0 7 ن قولنا دلالة السياق 0 
إذ السياق قد يكون بااسياق واللحاق جميعاً وقد يكون بأسحدهما فقط ؛ 0 
5 سبتجل نك فى بعض أمثله , 


دالوا 
: السياق : فإنها ترشسد إلى تبيين الجمل والقطع بعدم إحتتال غير المراد 
وتخصيص العام وتقيرد المطلق » وتذرع الدلالة» وهر من أعظم القراان 
الدالة على مراد المتكلم : : فن أهمله غلط فى نظيره » وغالط فى مناظراته , 
وانظر إلى قرله تعالى إذق إنك أت العريز الكرم ) كيف تجد سياقه يدل 


5 لى أنه الذليل الخقير ه60 


وعيارة صاحب الكفان فها دك الرركغى رحميماأ أنه هنأ من هذا 
المثال ( ذى إنك أنت العزيز السكر 2 ) على سيل الطزؤ والم يمن كان 
2 زل وشكر مع لى قرمه . ودوى أنا أب ل قال أرسدو لل ألله صل أيه 
عليه وسم عاديا 5 زولا 1 م مى فو ألله مالستطيع أَنْث 0 ولار بك 
أن تفعلا فى شيثاً م0 


ومن المثل فى هذا أيضاً الممية فى قرله تعالى ( وذر معم ناكم ( 
إوقرله (دلا أدنى من ذلك ولا أ؟ نش إلاهو معيم أينا كانو!) نإنهافى 
الآبتين الك كر يتين مو لة على المعية العامة بإحاطة العل بقريئة السياقواللحاق 
ألا تر ىكيف أن سياقبا فى كلنا الآيتين .حديث إحاطة عن عاءه تعالى حدث 
قال جل ذكره فى أولاما: ( يلم مابلج فى الادرض وما يخرج منها 
وما يْزل من السماء وما يرج فيها) وقال فى الثانية ( ألم مر أن انه بعلم مانى 
السعرات وما فى الأرضء! بكرن من نجوى ثلانة إلا در رابعهم ولاخمة 
إلاهر سأدسهم ( 1 5 دافا حديث عن عليه اخيط ك_ذلك حيث آل 

. عقهها فى أول الآيتين ( والله ا تعملرن بصير ) وفى آخراهما ( ثم ينرم :أ 
تملر! يوم القيامة والله بكل ثىء علم ) ٠‏ على حين تحمل المعية فى تحر قوله 

)١(‏ اليرهان ى اصض.ءءم فا بعدماء 

(١0)ج‏ مع صن عربام 


حد1- 


تعالى : :1 إذ يول لداحيه لازن إن اله مءنا ) وقوله ( والذين ع جأهدوا 
فنا نهد كيلم اس سانا وإن الله لمع المحصنين ) على 0 ٍ لخاصة بالكلاءة 
والنصرة بقرينة الاق .و الاحاق فى أو الآيتين ؛ أعنى قوله قبارا(لا#زن)؛ 
وقرله بمدها ( تأنزل لله سكيته عليه ... ٠)!‏ 

وتريئة السياق كسب فى الثانية : أعنى قوله : ( والذين جاه: دوا فينا 
00 سبلا )و ولالحاق لما فى هذه الآية لكوما خاتمة السررة كاهو 

هر2" إلى غير ذلك من المثل الكثيرة التى يكون فا السياق عسكماً 
فى معنى الكامة واخلة على وجه من وجه من وجوه التفسير السابق لك 
ف مر و[نا عددة' دلالة السياق من هذا الباب » أعنى ماكان هن تفسير 
القرآن بالقرآن لآن كل هن البين وما به البيان فيه قرآن تطعا المبين 
فظاهر وأما مابه ايان ققد بان لك أنه هر الآخر ليس إلا لفظاً قرآنياً 
سابقاً لفظ البين أو لاحتاً له وماعمل المفسرهنا إلابجرد الفلنة واملاحظة 
لأا بن الافظين من الصلة الخاصة التى تنزل أحدهما مثزلة المبين وتكل الآخر 
متدلة ابيا نكما نه تماماً فى جيع ماشرحنا لك من الأوجه المارة . 


وبعد لعل أولى مافتم به القرل فى هذا المصدر أن تقول فيه مقالة 
أستاذثا الذهى رحه الله ( هذا هو تفسير القرآن بالق رآن ؛ وهو ما كأن 
لجع أله الصيدا بة فى تدرف :بعص معان القران وليس هذا عيلا [أيا 
لايقوم على2طر من النظر : و!4! هو عمل يرم على كثير من التد يب روالتمقل 
إذليس حمل امجمل عل المبين أو المطلق على المقيد ؛ أو العام على الخاص أو 
إحدى القراءتين على الأخرى بالآمر اطين الذى يدخل تحث مقدور كل 
إنسان وما هو أمن يعرفه أهل العم والنظر خادة ) أه2 واللّه أعلم : 


)١(‏ بهذا نتبينكيف أن قرلنا دلالة ااسباق أعم بإطلاق من تولنا دلالة 
السباق واللحاق ا قلناه آلها . (؟) التفسيروالمفسرون جاص!4 ٠‏ 


3 


المصدر الثافى من مصادر التفسير بالمأثور 


قلنا فما سبق إن الرآن الكر. ا ل مصادر ر التفسير باللأترر وإنه 
كذلك أثم 0 بل هر أ 00 التفسير عل الإطلاق” وقد فرعْنا من 
الحمديث عن هذا المصدر حسما يسر الله لجبدنا المتراضع والآن يأق درر 
الحدين فى الاصدر الثانى والذى تاق مرتبته من حيك الاهية والترتيب 
الطبعى فى الد._جة التالية لل رآن مباشرة وأعنى به السثة ويه ترل وعل الله 
قصد السييل حين يعوزك تفسير القرآن من القرآن ذاته فالسيل الثالية 
الى لايزخى امات ممدل عنبا أن يطلب الفميي ثالى مأيطله أى بعد القرآن 
هباشرة من السنة على هذ! كذنك أطبى أهل السنة واماعة إنطلاقاً منهم 
رجهم الله فى ذلك من مسلبات ديع : 


أولاها م 3 خير هن عكن أن فر القرآن وهن دل *ى أن ند بطاب 

هذه سيره بعك أبله تعالى ف 2 ل كمتايه هر 000 ألله ند عليه 0 ف 
الذى حدثنا ربه فا حدث هن وصفهة صل ألله عليه وسلم أنه نه( ماياطق ع عن 
الهرى إن دو إلا ى يوحى ) قزر إذا ص ! الله 8 وسلم وعمتذضى 
كرته رسولا أولا 3 م ؟يمتعطى شرادة هذا النص وه شياعة ادانيآ 

فط لامكن أن يقر على خطأ أبداً دع عنك أن يكون الخطا فى مثل 
هذا الأمر الجلل, أعنى تف يس القرآن الذى هر أعظم معجز أنه وأكبر 
آيات فضله وسمو منزلته فإن جاز عليه الخطأ معتتضى بشريته فى يسير من 
الأمر فليس يحرز عله فى أمم الميمات بالنسية له ولشريعته وأمته أصلا 
بل أن جاز عليه لاملا ولو ق السير م1 ن الآمر يقتطضى تك الشرية فلس 
يحون 2 عمقل عاقل أن يقر عليه عاتضى ماله م أ رسالة بل لاميحالة 
موديه ربه إلى صوآأ ب القول والعمل ٠‏ 


سه 


الثانية  :‏ أن خير من كن ان يفسس الشىء فن مكون أ وظاافه 
تيأن ذ ذلك الثى, فعند ذلك تقول قد صرح الله قاعم ذكره بأن أولى 
غَابتى إنزاله وبالتالى أهم وظيفة لنبيه هى ثييانه صلى َ عليه وس ذلك 
الذكر للناس على ما قال جل من قائل ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للتاس 
مانزل إلمبم ولعليم يتفكرون ) لا جرم بعد هذا أن كان من يلاب تفسير 
التتزيل من غير سنته صإ لى الله عليه وس قبل أن يعوزه البيان فيا اانا 


نطق هذه الضرورية ة وموجمأ ٠.‏ 


الثالئة  :‏ أن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن السنة هى 
الأصل الثأنى لهذا البدين والمصدر التالى للقرآن مباشرة فى جميع كايات هذا 
ألدين وجرئياته فامجاوز له إذن مع وجدان طارته فيه راكب لعظم مخايف 
أقتضى ضروريات هذا الدين . 


الرابءة : - أن هذا » أعنى أن يطلب الببان من السنة ما تيسر فيها هو 
من جملة مقتضى الأوامر الإلمية الموجبة نطاعته صف الله عليهو سل والإمتتاع 
عن مخالفته فى كل ما تأفى ونذد من أمثال قوله عز قائلا (يا أمها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيْعوا الرسول وأولى الأ مكم فإن تنازعم فى شىء 
فردوه إلى اله والرسول إن كلتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا ) وقرله جل 5 رء ( فلا ودبك 32 لا يؤمنون حتى حكمرك 
فما تجن ينيم لم لايحدوا فى أتفسيم حر 1 ما قضيت وسلوا تسلما) 
وقرله علا وجا ل (وما أتام الرسول تكُذوه وما با عنه ةا تور اواتقوا 
الله إن الله شديد العماب ) إلى غير ذلك من الآيات 5“ كثرة والمتضافرة 
كلما على وجوب طاعته صلى اله عليه وسلم ورد .الآمر إليه والتسلم له 
وما مع ذلك 
قا ل أن الدج الام رمم | مخالف بالضرورة 3 وجب هذه الأواسر كبا 5 


وترقب شدة العقاب من مينبالفته والخالف عن الدة إلى ما دو 


وإ 


مستحق لشديد العقاب على مخالفته وهكذا كان الآمر ٠‏ أعنى تقديم السنة 
على م! سواها بعد القرآن متقرداً فى قارب وعقول أصيحاب اك 8 أنله 
عليه وم م شادك تصريحبم ذلك فى حديت معاذ الآ مر ضع آخر 
إن شاء أ تعالى : وطذا كانوا يسألونه صل امه عليه وسلم عَنْ جع 
ها شكل علييم من القرآن وغيرء » مقدءين ؤرله بطبيهة الحا على أى 
سرأه .كا سألوه عن قصر الصلاة مع الأمن؛ مع مأ يقتضيه ظاهر ايده م 


5 
0 
أ راص الارف 


وكا سألود له والكر 312115 مك الوا لخن انيت 
الافسء وعما ,+ اميه ظاغر آية الآ, عام 220 من تمرم انظ ظل فيا لكل ورصية 
وإن صغرت . 

وكا سألته عائاية رضى الله عنيا تما فى ظاهر آية الإشقاق0© , 
المصادقة, لقرله حا 0 وسلم 2 روقش الحساب عذب . إلى غيرذ لك 
ل اللكثيرة الى تحفل ا السنة والتى سيأتيك طرف هنبا 
1 آخر م هذه الدراسة 5 


ن 


في مرطم 


6 


فن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ اب نكثير و الإمام الزركنى 


(1) ننى به قرل تعالى : ( وإن تبدواء' فى أتنسكم 
به الله / إلآية . 
1 


زفق تعبى مأ قر له تمالى : ( الذين أمسوا وم سوا 3 عأتهم بتام ) ادي ٠.‏ 


0 : 0 
(ي) نفع 9 ل يلال : : (لأمامن زوى الثاره بيميلة فسرف لاسب 
9 3 


أخمابا ترا )+ 


اس 


- 0.1 7 3 
رحمبم الله جيعاً واللفظ للزركتى قين20: أحسن طرق التفسير أن يفسز 


القرآن بألقرآن فا أجل فى مكان ةةّد فصل فى مرضع آخر ٠‏ وما اختصر 
فى مكان فإنه قد بسط فى *خر ء, فإن أعياك ذلك فعليك بالنة » فنا 


شارحة للق رآن » وموضحة له, قال تعالى : ( وما أنزلنا عليك :الكتاي 


إلا لتبين لم الذى إختلفوا فيه وهدى ورحمة لوم يؤمنون ) وهذا قال ٠‏ 


صل الله عليه وسار« ألا وإنى أوتيت الدَرآن ومثله معه, يدنى السنة فإن لم 


١ 
1 


١ 5‏ . 
يوجد فى السنة يرجع إلى أقرال اتصحابة20 اخ 
القدر الذى بنته السسئة من القران 


إذ رد لك هذاكاه 3 تقول إنه ليثورف النفس لاغالة عند هذا القدر 
0 اللقوم سوال تعاب التحقيق والتدقق ئَُْ الجواب عله وهرأى رمن 
إليا فى بيأنه » أدر جميع القرآن أم معظمه 


500 2 © 
قن هذا | ؤل المدم فقرل ورهن أنه أنمرن. 


القرآن قدبز:ه النسة حى برج 


أم 5 أم أقله ؟.وللجراب 
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)0 أوست قيل هذه صيذة #ريض . بل هى من الشيخ ره الله إما على 
إرادة الحكاية للقول بدون تعيين قائلة لكوم لاعصورن كترة بل 
لكوتم الآم8ة بأسرءا فى الواقم وتفس الآمر من لم يذكره 
منهم بلسان المقال فبو بلا أدنى ريب قوله باسان الال وإدا على التقلى 
من نص شح الإسلام بن تيمية فى مقدمته المعروفة بأصول التفسير مع ابر 


لما تقدم ذلك من السؤال هناك وسأتيك طرف مه 


ن هذا النص قربا 
فإنتظره فى موضعه وأياً مايكن الأمر فإننا ف آثرنا لفظ الزركثى هنا 
بالذات لننمك إلى هذه الكلمة الموهمة من قرله لخلا المتصرد تنه إلى 
ذاك والله ولى هداثا أجمعين . 

(0) البرغان ج بص مل فى بعدها وأنظر مقدمة فى أصول.التفسير 
أشيخ الإسلام بن تيمية ص + فا بعدها وتفسير بن كثير ب ١‏ ص م 


سر ل 

يزعم الاستاذ المكترر مد حسين الذهى فىكتابه القه مير والمفسرون 
أن ف م عل ١‏ رأسبم ث شيخ الإسلام ن تيسية رحمه 1ه كائلون بشدول 
يانه صل الله عليه وس جميع معاق اله آن بدون إستثناء ستداً فى مذا 
انزعم ثم فى ماساق من الشميه له إلى طرف من مقالة شيخ الإسلام . 
نفسه فى مةدمته فى أصرل التفسير وذلك إذ يقول الاستاذ رحمه الله 
اخحاف العداء فى العدار الذى بناه النى صلى أنه عليه وس من القرآن 
لامحابه فنهم من ذهب إلى القرل بأن رسول الله صلى اله عايه:'وسم 
بين لاصدابه كل معانى القرآن يا بين هم الفاظه وعلى رأش مؤلاء 
ابن تيمية 210 . ه وهكذا ذكر السبوطى رحمه الله ذلك فى الاتقان على 
أنه أحد احتمالين فبمبما من كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذه اثقالة وفى 
غيرها إذ يرل الموطى :ه وقد صرح بن تيمية فها تقدم وغير ه بأن الى , 
صل ألله عليه وسلم بين للأصحابه تفسير جميع القرآن أو خأ تاليه 92, 


ولكدك ك إذا تقارت إلى جميع مأ قاله شيخ الإسلام رحمه الآ فى ه.ذء 
المتدمة نظرة منصفة لتر 50 عجره مائان اقدلالة لك فيه من قول 
الشيخ و 3 غيره الس الك بل ل تنم بعض قرول لش خ إلى بعضن" أ#ول 
ذا نار ت إلى كام ث مخ الإسلام رحيه الله هذه لد ولك تن 
مثل هذا الرغ عم مالم صصح > التوفيق بااكل ة كيف لا وأن فما سنسوقة بن 


يديك د اليدهيات ت الانية مايقضى سقوط مسن يرل وقتضى م مثل هذا 


2 ثم أن الاستاذ أحال فى تعليق له هناعلى شيخ الإدلام مه 
ف معدمحة المذكر ورة مم ساق هنا أ لزعم أدلة أربعة ترى ثلاث م الأول 
ش 1 3 لاعالة الذكردة أيضأ أنظر التفسير والمفسرون ا 1 ص 5 م بغدما . 


00 الأنقان حوص اق 2 


حيلف - 


ار عم عن درجه صغارالعقلاء فضلا عن أكابرالماءا ععقى نهم أمثال + حي خ الإسلام 
رحمه اته؛ إلى كيف لاوما قرينتان: ما ليتان من قرل شيخ الإسلام 
نفسه فى هذه المجال صريحتان فى أنه لمكن أن يعنى حال من الاحوال 
شهول البيان النبوى يع القرآن : 


أحداضا : تصرعحه أن أحن طرق التفسير وأصحرا أن يطلب أول 
مأبطلب من القرآن ذاته وأنه حين يعيبنا ذلك فحسب تنتّل إلى السنة على 
ماقال طيب الله براه فى هذه المقّدمة . إن قال قائز فا أحسن طرق التفسير 
فالجواب أنأصمالطرق فى ذلك أن يفسرالة_آن بالقرآن ذا أجل فىمكان 
فإنه ف فسر فى موضع آنخر وما اختصر فى مكأن 3د بسط ل م رطع آخر 
فإن أعياك ذلك ذءليك بالسنة , فإذاكان الريان النبوى شآملالجميع اله رآن 
إذن عل مأهى نسية دأ الزء م أشيخ الإسلام فاذابق بود ذلك اله رآن حى 
ع بدمه بعضأ بل حى يقدم ذلك ولا يتل عنه إلى طاب البيان من 
السنة إلا حرى لاتجدى : 


أم! القرينة الثانية من كلام الشيخ نفسه فى هالذد المقدمة فهوله بعد إذ 
فزخ ل ديك عن أأسئة 3 وحبائذ إذا " 4د التفسير ف القر أن ولاق 
أسنة رجعيا 2 ذلك 3 أقرال اتصحابة فإنهم أدرى ذلك كك شاهدوه من 
القرأ؛ ا والأحوال! إمتصرا ماوكا 05 اه لدوم أ أ والعلر الصبميح 
لاما دازم كلادة :: الأرية الحافاء الراشدينء !3/0 الميديين .., 


لبه فاذا لد يلش جيم 3 رآ فماذ؛ : 0 01 3 2 أن 
١‏ 5-5 5 
لاقران الصدما 8 حى ترجع ا لما ف الس سِْ ماء لله ا لان 


جد التفسير ى القرآان 2 لا السئة ؟ 
ايهال فرق بين ألا نجد ثفن الذي وأن ك5 أباى + مدر ماق أل الى 
أد شيخ الإسلام من قراه دذ! إن لم نيحد التفسيرد 


ونفس ل من قعل هر يّ 


ا 0 


' السنة وإن كان قد جاء عنه صلى أزله عله وا فى الواقسع 8 وتفس لمر 
لكو نه ود فد أو و ييلغه الصحاية من ل بعده فا لا يكرن فق قوله مصادمة 
اليتة لهذا الرء م فضلاعن أن تكونة قرانة صرعة ع خخلافه لايقال ذلك 


لانا نتول ان على غاية من اليعد عن 3 د الإمكان والقّر ب > 
م ساحة الال , 


أما الفقد أجاف انطة الضرورة البنة بنفسها الى لانحتاج إل ثليه 
علبا فإن مثل هذ!.الأمر لمما تنوافر الدواعى على ااه وتمام ا عليه 
كيف لا وهر متعلق بعمود الدين وزأس الآمر فيه أعنى القرآن العظيي فلا 
يعقل أن تذهل عن مثله عناية حفاظ الشريعة وأكابر أهل الدراية فيها وقد 
حفظوا مادون ذلك بدرجات كثيرة وأما عدم البلا فخاررج عن نطاق 
الدين بالكلية فإنه #ادح فى عدالة الصحابة اللبّى شبد ما أله ورسوله 
فى غير ما آة وحديث ؟ سيأت.ك طرف من ذلك فى مو وضع آخر من هذه 
الدراسة أن شاء لله» واللى هى ضرورة بدون التلم ما لايرئق ي#نظم 
هذه الشريعة والتى بقوم عليها من النظر الصحيح اش لإ ل دن بارش 
تاديخ ودرس سيرتهم وحسن بلاتهم فى الإسلام راصر الله ورسوله 
لارتاب فى كال عدالتهم وصدق رشده, لاغر و أنه لاإيسعنا مع كل هاه 
القرآئن الجليات أن نحمل ما أستدد إليه الآستاذ من مقالة شيخ الإسلام 
على أ كثر من أن يكون مر أده منه. 


ثانى الاحتمالين الدين جوذهما السيوطى رحمه الله فى فهم هذه المقالة 
أعنى إحتال تناول البيان التبوى لمعظم القرآن فسب دون أحتال ثمول 
هذا الزران لجيع القرآن قطعاً ومع ذلك فإن هذه الدعوى من شيخ الإسلام 
أعنى دعوى تناول البران النبرى لظم القرآن لاتزال سقيمة لايعسر على 
من أجال الفنكرة وأقام عيان التحقبق أن حد النقض بأتييا من بين يديا 


000 
ومن خلفبا والآن يحدن با أن نعرض عليك هذه المقالة قبل أن تتزها 
هس النقض المازأة ة الى هى أهلم |. وال ث 2 الإسلام رحمه أله ف مقدمته 
فى أصول |اتفسير دجب أن لم أن النوصل أله عليه وسلم بين لاصحابه 
معانى القرآن ؟ بين هم ألفاظه فق له تعالى ( لتبين لاناس ما نزل الهم ) 
يتناول هنا وهذا . 


وقال أبو عبد اارحمن السلمى حدنا الذي نكان راد قرؤونا القرآن ‏ 
شان وهان ردان بن مود وقيرضات أنه كاتر] إذا معلا 
من التى صفى الله عليه وسلم عشر عش رآرات لميجاوزر ها حدى يتعلروا مأفهأمن 
الملم «الحمل ؛ قالوأ : فتعلينا القرآن والعام والعمل جيعا . ولهذا ثرا 


يرن 3 ف مقط ل السورة ٠‏ 


' وقال أنس :كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فى أعيتا . 
وأقام بن عمرعل حفظط ل البقرة عدة سين - قين عا ىسنين ب ذكره ماك 
وذلك أن الله تعالى كال ( كتاب أتز تناه الك ميارك ليديروا آيانه ) وقال 

ْ ( أفلا يتدرون القرآن ) وقال ( أفلم يدبروا القول ) وتدبر الكلام بدون 
قبع معايه لامسكن . وكذلك قال تعالى ( إنا أنزلناه قرآناً عربيا لعلكم 
تعقلون ) وعقل الكلام متضمن 'فبمه . ومن المعلوم أن كل كلام المقصود 
منه ذبم معاتيه دون رد ألفاظه : فالقرآن أولى بذلك . 
وأيضا العادة منع أن يدر أقوم كتابامى فن دن العلكا لطب والحساب 
ولاستشرحوه فكيف بكلام 7 الذنى «رعصممم 3 نجام رعاشم 
وقيام دينهم ودنام ؟ 


كان فى التابعين أ كثر منه فى الصحابة قرر قليل بالنسرة إلى من بعدثم: وكا 


كأن العصر أثر ف كآن الاجتاع والائتلاف والعلم والبيان وها كن 
ومن التأبعين مه ن تلق جميع التفسير عن أنصحا بد كا قال اه :(عرضت 
المصحف عل أن عراس ادقن عند كل أية ممه وأسألك فنا د رمن وال 
الثررى:, إذا جاءك التفسيرءن مجاهد فحسبكيه : وطذا يعتمدعل تفسيره 
الشافمى واليخارى وغيرهما من أهل العم ؛ وكذلك الإمام أحمد وغيره 
صنف فى النفسيي يكر د الطريق عو 37 د أكثر من غيره . 


ارال أن 


م 
4ن 


والمتقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة .كا تلقرا عنهم علم 
السنة وإن كانوا قد يتكلمون فى بعض ذلك بالاستنباط والاستدلالكم 
يتكلدون فى بعض السئن بالاستنياط والاستدلال 201 . 


دأقول :- إفسا أوقع الإستاذ الدكتور من هذه المقالة فى زعمه 
الخاط ىه ن مما! لية ثلا اث كلبا فى هذه أاقالة »كلما متبادر بالفعل إذااظ. 
الما 0 يضم ايها ه] سقما بين يديك من القر أ ثن الا: نفة, 


والكاشفة بجلاء عن 3 شيخ الاسلام والى يجب الاخحن 8 2 مثل هذا 
المقام قطعا 5 قليا . 


نقرل: كل هذه القراثن المقالية الثلاث هن'مقالة شيخ الاسلام 
هنا متيادر إذا نض إليه بمج ردمم و يضم إليه ذلك فى القو ل شمرل انه 
صلى ألله عليه وس جميع آلة, رأن, لالعضه . فحميب إحداها : تعميمه لبيأله 
صلى اله عليه و سلم إعأنى اله رآن” على 5 ل ماما "بيانه أنى بلاغة لالفاظه» 
ولشبمه هذا بذلك» وذلك إذقال «يحب أن يع أأنالنى صل الله عليه وسلم' 
ين لاصحابه معافى القرآن؟ بين'لحم ألفاظه » 


() مقدمة فى أصول اتفبه ص ه -8 


5-0-5 


'ثانية :- هأسأق فبها منالشبيات التى حسب فا مصداق قوله . 


اثثااثة تنظيرد كا م التابعيزق بعش ماتلةو م ن التفسير عن ن ألع 
أى المتلقين ' 4 بدورهم عنه صل أله عليه وسا للج ليفط فل 
1 بالاستنداط : والاستدلال نقرل تنظيره إذلك يه بعش ادن 
بالاستنياط والامةدلال أى مع كرنها متلقاة عنه صل الله عليه رس 


بلاشية . 


وأم. آخر ق- أسبم أيضاً فى توريط الاستاذ الدكترد فى هذا النيم 
الخاطىء امالة شيخ الاسلام : وهر أن السيرطى رحه الله وإنكان قائلا 
خافن هذه أقالةقدمر ع أثرما أساق الاحتمالين !! لسابقين عنه فى قيمرا بإراد 
م3 3 أخرى عقب با على ماذهب اليه شوخ خ الاسلام فى هذه المقالة رهى 
متبادر ةكذلك عدد قصر النظر علا شأن هذه القرائن المقالية الثلات فى 
شرل البيان النبرى جيع ,الآرآن . وذلك إذ يتشول السو طى رحمه أله 
( ويزيد هذا يعى 0 اليهشيخ الاسلام فى هذه المقالة ماأخر جه |حمد 
وابن س ماجه عن عمر أنه قال من آخر مانزلآية الربا وأن دسول اله 
صل الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها دل ف<وى الكلام على أنهكان 
يس ل مكل مانزل وأنةلم يفسر هذه الآية لسرعة قرته بعد نز وها وإلا 
لم يكن لاتخصص بها رجه ) 1.ه 22 , 


وبعد : 


فد قلنا أن مقالة شيخ الاسلام وإن حملتاها على الاحتال '.ذى تشبد 
4 الضرودة الى ستقدل لك القرل فم من سدمة 3 والقرينتان التان أسلفنا 


() الاتقان جم ص .٠٠م‏ 


ل 

الكمن ئو لشيخ الاسلاج أله موضع آخر من مقدمتة م جبقى أخرى: - 
أعنى إحتمال تناول البيان انبوى لمعظم القرآنفحسب . قلا أن عذه المقالة 
وأن حملتاها على هذا الإحتمال لاتن العقئة لايعسس على م نأجال الفكرة 
وأقام عيار التحقيق أن يحد النقض ,أتبها من بين يدها ومن خافها على أن 
أحداً لو <لاله أن يقول بشمول . البيان النبرى جميع القرآن ما أممكنه 
أن يستدل على ذلك أيضأ بأ كثرمن الشيهات الواردة فىهذه المقالقوبا لشبهة 
اتى أضافها اليها الس وطى أرحمه الله بقطع النظر عن القرأين الكاشفة عن 
قصد شيخ الاسلام منها طبعا. 


لذا فإنا ثرى من الخير أن تبطل هذا الاحمال أولا ء أدنى إحيال 
شول البيانالنبوى بميع القرآن بنقض هذه العيهات فى ذاتها . أى باعتبار 
تباددها فى هذا الاحيال وقطع النظر غن قصد شيخ الاسلام متهاء ثم ٠‏ 
عار ضتما 8 يلج تقيضرمعاها عبل<د مايقرله عاماءآدا ب البحثو الخاظرة 
فى أمثال هذه المقأمات من سلوك سبيل النقض ثم المعارضة حتى إذا فرغنا 
من هذا المطلب بنا خطأ قصد شيخ الاسلام أيضاً من هذه المقالة وأقنا 
الحجة على الدعرى الصححة.المعول علبا فى هذا المقام فقول وبالل 
الترفيق . 
نقص إحتال شمول بيان السنة لجميع القرآن: 

أماساوك سيل التقض. لها يكن أن يسند به هذا الأحتال من هذه 
.الشبهات فأن تقول : أما ماتسند به هذه الإعوى من قله جل ذكره 
أنز نا اليك الذكر لتيين. للتاس مانزل الهم » الاية وأن هذا القول متناول 
البيان جميع الفاظ القرآن وجيع معانيه »أى أن مافى قوله سبحانه ماترل 
اليم لكونها من صيغ العموم فإنها نكل جميع مايندرج تتام ن الفاظ القرآن 


دعا 


ومعازه ألم هم قريئة على التتخصيصس ببعض ذلك 0 ولا قريئة م يجب 
الحمل إذن عل العموم الشامل نيع الأإلفاظ والمائى . 


تقول : أما تقض هه الشيبة فبأن لانسم بقَاء مافى هذا القرل الكريم 
عل عمومما الشامل جميع زا افاظ واأناق , بل تقول بتخصيصبا 57 
القرأن ؛ وبءعض معأنيه فحسب » وبقيام القرينة الينة على هذآ التخصيص 0 
وأنها أمران أحدهما  :‏ قرينة مقالية تتمثل فى قرله عر شأنه « وما أنرلنا 
عليك المكتاب إلا لتبين لهم الذى اختافو وافيه». فإن منطرق هذا الول 
صربح فى أزنتف تبديئه صا لى ألله ليه وس هو لاذى اختافوا فيه دون مالم 
ختلفرا فيه ومفررمه إذاً بات الى قاض بعدم هذا التبيين لالم مخنلفر أفه. 


فعند هذا تقول أن خير مايفر القرآن هر القرآن ذاته ف لا طابفت 
إذن بين النصين الراددين فى مرضوع واحد : بيانه صلى اه عليه وسم 
للقرآن فخصصت بثانى النصين أولمما وقلت بإخراج ما اتفقرا عليه من 
الممال ما ينناوله وجوب البيان ٠‏ 


الأمر الثانى الذى يقضى هنا بتخضتص هذا العموم قرينة <الية تتمثل 
فى واقع أمر القرآن وأمر من أنزل بلسانهم العربى البين . فإن وائع أمر 
القرآن وأمر من أنزل بلسائهم أن فيدكثيرا من البينات ؛ بل قل بدهية البيان 
بأنقس! بالنسبة لكل ذى حظ منمعرؤة هث| اللسان فضلا عن أهاه الخلص 
فلا يسن منطق ذى منطق مع هذا أن يقوم صل الله عليه وسلم بندان أمثال 
هذه الجليات 


سلنا بقاء ماق القول السكرم على العموم الصاح لآن يندرج تحته 
جميع الألفاظ والمعانى ولكن هذا العموم يحب أن يلحظ فيه أن لاضذرج 
عن ماسياق القول الكريم فيه وحديثه عله » وذلك أن قوله سبحانه : 
( نزك [ليهم ) صلة لأ فيفيد قطعا أن حديث هذا العمؤم هنا هر عن المنزل 


: قحب لاعن ن هالم يدر ينزل أيضاً » فيد هذا تقول : عرفنا أن © صعر الانيال 
مزل ؛ ون يعض المعانى مر زل دليه صا الله عليه ول كذلك بدرينة بلاغة 
لنا فتعم,أ لذظة ماهنا قطعا لكمرطا ججيع امدرل : ول 0 م لايكرن بعش 


أآخر من المداتى غير متدل ى! لى أق عليه وسل . 


فلا يكرن حديت ( ما ) هنا عنه أصلا ويكون الييان إذن إتما هر لماتزل 

فقط لا الم يترلء بل هذا هو الراقع بقرياة مأسيأى من المعارضة .. ذبذا 
مابتعلق بنقض الشمة الآولى التى اسندت بها هذه الدعرى 

وأما تقش شيتما الثانة وهى ماساق شين الإسلام فى مقالته من الاثار 
الدالة على أن الصدابة كا نوا يتعلمون القرآن والعم والعمل جيها وأنهم 
لذلك انرا يستغرقون وقدا طويلا فى حذظ السورة من القرآن أخ 7 
فبأن لافسر دلالة ذلك على | كثر من كوت مكانر | يتعلدرن العلى» أما دلالنه, 
على أن هذا التعلم كان بانضرورة من قبل التلقى عنة صل اله عليه وسل » 
وأن شيا منه لم يكن ة أليجة لذيمهم المنى دن جر بارن. انلفظ 4 3 لسامم 
الذى تنزل علية القرآن أو لما وذقهم الله إليه من الاستتباط بعد التدبي 
وأعال الفكرة, .. : 


درل : أما هذا فلا دلالة لثىء ما ساقه من ذلك عليه بوجه من وجرة 
الدلالة أصلاي هر بين » وق مثل ذلك فى شمتما الثا لثة أعنى أن العادة إها 
ورت جاسستش راح أى طلب 5 شرح م مأيشكل قبمه فدحسب فأما الواضح الذى 
لايشكل ذبمه و لايشقبه تكن طلبشرح مثله ضرب من اث واستنفاد 
الرقت والجبد ف شير طائل فيجب أن ترد عن ذاك من له أدل حل مل 
مامه العها وسداد متطةد فصلا دن الصحابة عا لم ال ررضو ان 0 مداد 
ديم ووفرة علديم 2 وكال :رول أله ذم وهدآه أيام إلى الطيب من الدول 

وإل صراط العز يز اند 1 

8 (عءد) 


1 


ثم قل هس ذا أيضا بالنسبة للشب التى أضافبا إلى كلام شبخ الإسلام 
صاحب الاتقان رجه أله أعنى أنه بمكن 3 5303 مراد مر رصى ألله 
عنه أن آية الربامن الأمرر المشكل ؤبمبا على الصحاية لحاجمهم إلى فم 
دن 


0 وتحديد أثواعه » والآفر اد المادرجة تحت تلك انان, واع بحيث 


محنى 
لا 0 حىء منذلك أصلاءوأ ألم لذلك كانوآ بترقعون مام آل أن لها 
م 9 له صل الله عل نه وس حى اهم ذلك بوفانه ووكاوأ إلى إجنادهم 
واستنباطهم ؛ بل هذه الغو شمهة فوق ذلك لو حدفة عمال ساهى على هذه 
الدع رى لاإ مأ . 1 

فإن فيبا ديلا بيناً على أن يانه صلى الله عليه وسلم شما ل جيع معاى 
أت زيل وم 
السكلى شقصه ناسلب ا زلى فاصل مأسعحت م1 ن النقض فى 5 الث بات 
3 


إذاء. 


خلاف مما د هذه الدعوى قطءا وما 0 المتاطقة الإيجاب 


الذلاث الاخيرة 

-١‏ أنماشبات أعم من المدعى لإمكان حمابا على شمل آخر غير هذه 
الدعرى ؛ وقد تقرر إدى علداء آدب البححث والمناظرة أن الدليى [4! يتتج 
الدعرى:ذاكان مسلويا لماكأن تستد لعل إنسانية زيدمثلابأنه ناطق وأخص 
مما كأن تتدل عل إنسأنيته بأنه عرلى مثلا لإنتاجه الأعم وزيادة لاف 
مالوكان أعممنها كأ ن تسد لعل [نسانيته بكو نهحرو اتأمثلا فإنهلاينتجبالإمكان 
ضدق الأعم برد آخر غير هذا :الخ صكصدق الحيوان بالفرس مثلا .. 

وابذا قالوا الدليل مى تطرق إليه الاحتمال سقط به الإستدلال . 

م« وأن ثالت هذه الشعبات وآخرها وثتى هى من إضافة السبرطى 
على هذه الدعرى لالبا فبذا هر تقض سندهذ الدعوى وبه تيبي نأنها لاتقوم. - 
على أساس سلم , 

معارضة شهات هذه الدعوى عا يتتج نقيضها : - 


وأما معارضة هذه العسهات 3 يلح تنض ا فن وجوه كام ذضرودي 


١ 0-7‏ ا 


2# 020000 
لابسع منصقا نكم نار ثىء مله وهى مأءشتاء بالضرورة انب قلا أنها قرينة 
تخرل درن إرادة شت الاسلام م امذأ الاحال أ أرما : اشر ينة الخالية الى 
خآ 


قدمنا للك فى نققض أولى هذء الشيهات من أن واقع أمر للقرآن وأمر من 
أنول بلسا: نهم أن فيه ماعر يدهى الببان بنفه الس لم لا 
المستقيم فى 0 مزيد بيان من قبله حى الله عليه وسل. 

ثانهما : أن المالع على كتب النفسير بالماثور ستطيع أن برى يسر 
وسورلة أن 


سن االتزاة ى وعدم إمكان الجمع بها أصلااو كل مثا 0 5 


0 
1 


3 2 لات 1 0 ”ا 
راء المتحدثين فى التفسير من الصحابة تتمد: وقد داف 


منه بالنسية لؤاداء لقوق سني ولا هسم ن عل كاقل أن بقع مثل 
وذا الإختللان من الصبحاية مم من !! تابعين لو جاء البيان من قله مك 
لجميع النذز يل جملة رتفصيلا . 


ناكا لثما : - أنه لوكان * 9 يان من قبله صلى اله جميع أل رن 


لكان حفئاة العم وحوزة ة الشربعة دن أصحاب الى ص تمم اامسة و وس 


0 الناس عل هله لمن بعدهم من !! تأبمين 0 مد دلا التابمين 
ل هذا أ راص صن ! تقله إل من بعد هم دن أنيا اع التابمين رهام 
0 القن قات دنا ع ل الجامعين لعام السية رواية ودراية فإنهذا 


طن المبداتاتى ##وفرالدواعى على نقلبا وتعلم! تلماه ىوالداد ف كيف لاو هر 


ع وأعظم أصول ألدين ولركان هذاماراًن! مثل هذا 


يان أول معأدر اله 
الحشد الضخي من "تفير الرأ ى الذى مض بهأ كار عذاء الآأمة وأعلامها 
رخات 2 معاجما ع أدل الحل والعقد منبا فىكل زمان إلىيومن!.مذ! 
عل ضمة كاير من تفسيرم ذلك وعدم السكير عإ لى صنيع أصابه فلو عرف 


مه - اء الأعلام مثل هذآ البيان ثامنت حاجتهم بعده إذآ إل إضاعة الكثير 


عن وق واجودهم فى تصخيف هده القاب. اللبمإلاآن يرضى عاقل لنفسه 
تام أعلام الآمة ونقلة م اركرب العدثو كا" له ة الى صل أنه عليه رسام 


وا - 


وطرح بيانه وراءهم ظبرياً والقول بآداء أخر من هوى أتقسهم وإجماع 
الآمة كلما على موافتتهم فى هذا الضلال المبين وإن ل يعرفره فكيف يصح 
فى الاذمان أن يخفى علييم أمره رهم أحرص الئاس على طلب ااحلمى من 
مظانه وأعظمبم مكابدة لأشد المشاق فى تمله وآدائه ب لكيف خفى أمره 
على الأمة كلبا فلم ينكر فيها أحد من أهل الل والعقد على صنيع هؤلاء 
العذاء فى تفسيرهم لكثير من القرآن. بالرأى ؟ 


دابمبا : قال القرطى رحمه الله فى مقّدمة تفسيره : «وقال بض 
العلماء : إن التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى ( فإن تناذعتم فى شىء 
فردوه إلى الله واترسول ) وهذا فاسد لآن النبى عن #فسيرالقرآن لا خاو: 
إما أن يكون المراد به الاقتصاد على التقل والمسموع وترك الاستنباط أو 
ا راد به أمراً آخر . وناطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد فى القرآن 
إلا عا سمعه فإن الصحاية رضى الله عنم قدقرمو! القرآن واختافرا فى 
تفسيره على وجوه ولي سكل ها قالوه سععره من النى صلى الله عليه وسم 
فإن النى صل الله عليه وس دعا لابن عبساس وقال ( الوم فقبه فى الدين 
وعله التأويل ) فإ نكا نالتأويل مسموعاً كالتنزيل فا فائدة تخصيصه بذلك ؟ 
وهذا بين لا إشكال فيه أم(9" , 


خامسبا : قال أبو الحسن الىورذى رحمه ألله فى التعقيب على حتديث 
( من تكام فى القرآن برأيه فأحناب ققد أخطأ)0؟ , 


()حرعم. : 

(0) أخرجه أيو داوود والأرمذى والنساثى قال الترمذى كريب اف ' 
وضعفه البيهق وغير واحد من الحفاظ كذلك .وق عض دواته كلام م 
سبأتريك نبأ ذلك كله إن شاء الله عند الككلام على التفسير بالرأى . 


وم 


ْ 5 تحمل بعض الماررعة هلأ الحديق علمظاهر. وأمتتع من أن د نه 
وألى القران باجتباده ولو صحربا الشرامد وُْ يعارض شرأهدها 5-6 
صرح 0 وهذا عله ول عم عدن عر ركه هن التغار فالارآن واسانا أ طالاحكام 
1 قال #دالى د لعلية الذين لسلد.طو ره مهم » ولو صح ماذهب إليه 0 يعم 
ىء بالاستنباك ولا فهم الاكثر م نكتاب الله شيكاًء ه10 , 
فبذا 033 لين بطلان الهرل بشهرل 05 صلل الله عليه رس يسع 
القرآن9؟ , 
ؤساد قصد شيخ الاسلام دن دعراه 
وأما بطلان احتمال تناول البيان التيرى لآ كثر القرآن وهر ماذكرةا! 
لك أ قصد شيم ألم لإسلام رحمه أله من دعرأة ذإتما تسبل لك ذلك 
لوك دين هذه السبيل فيه أعنى سيل الامّض والمارضة . فأما اقش فبأن 
تقرل : إن جميع اك 0 نتى أسندت ما دعرى شيخ الإسلام هى 
أعم د دعق فلا ج44 -وبان ذلك: 


(1) الاتقان < برص ؤلال؛ ٠18٠‏ 

)ان تلتم لاعا. رت هذه الدعرى أيضاً عا أ ترجه اليزان رحمه 
ألله عن اع الت ا ن النى صلى الله عليه وسلم يفس شثاً من القرآن 
إلا آياً بعد علمين إياه جيل عليه السلام » فإنه قص فى فسادها من التقل 
قات أنه خدايث دز فى رواته أبو جعفر بن مد الزبيرى_ قال الحافظ 
أبن كثر عنه فى دقدمة تفسيرد « إنه حديث مسكرات غريب وجعفر هذاهر 
أبن 7 بن خالد من الزيير بن العوام الرشى الزييرى الى البخارى لا يتايح 


لذت الازدى مشكر ألحديث أم ٠‏ لفساير أبن كثيي 


ف حد كه ووال 3 


عدم ص 5 3 


أن شمته الأولى وهى قوله تعالى : ( وأتزكا إليك الذكر لتبين اناس 
مانزل إليهم ) ... الخ . لان .:. أكثر من الدلالة على أن من وظيفة النى 
صل الله غايه وسلم بيان المنزل فأما أن يكون ما يفتقر الصحاءة رضوان 
لله عليهم إلى بيانه ه معان القرآن لا أقلبا مثلا فثىء ارج عن نطاق 
دلالة هذ الشبهة بالكلية خينئذ تقرل :. لم لا يكون ماحتاجون إلى بانه من 
قبله صل اله عليه وسلم هو الآقل لاالاكثر فلاتنتج هذء الشبهة دعر اه أصلا 
وكذلك فقل فى شيبته الثانية : أعنىالأثار الناطةة بأنالصحابة كانوا يتعلدرن 
العم والعمل جميعاً ا 
فإنا تقول : من أين لك أن تعلدهم أ كثر المع كان من قبل با نه صلىالله 
الذى تنزل عايه القرآن ويكون بعضه عن قبل الاستنياط والفقه فى الدين 
الذى تيه أنه من يشاء هن عبادء مثلا ٠.‏ 
وكذلك فتل فى شبهته الثالثة : أعنى منع العسادة أن يقرأ قوم كتاباً فى 
ف من العم ولا لاتشر لحوه ... - ٠.‏ 
فإنا نقرل: نمم ولكنهم إءا يستشر<ون ما حتاجون إلى بيأن له من 
خادج لاما يفيو نه هممن قبل أتقسيم وأغتهم فن أبن لك أن ما احتاجرا 
إلى شر <ه فاستش روه كان أكثر المعانى لا أقلبا . ول لايكرن ذلك هر 
الآقل خب . 
وكذلك فقل فى الشمة الرابعة التى أضافبا السيوطى رحمه الله » فإن 
هذه الشيهة لاتدل على أ كثر م نكو نالصحاب ةكانو! ينتظرون بيان آية الربا. 
فقول : من أن أن أ كثر آى القرآنكافت عندهم هذه المثارة» ولم 
لا نسكون فى آية الربا وأشباعها من آى قليلة أخر من ال#منوصية ما طلبوا 
معه اليسان أو انتظروه وما لا بتوقر: مشله ف غير تلك الآى كنموضر 


م سروت 


مدلرلات تلك الآيات الى طلير ا بيا: نا أو حم رود واس تعصاء ذلك 3 
الغيم هن جرد اللسان وما إلى ذلك فبذ! هر النقضشس 


وأما المعارضة : فبالراقع وذتك أن المتتتع لما ثبت من بيانه صل الله 
عليه وسلم للذران بطريق صاخ للحجية صحيحاً كان ذلك الطريق أوحننياً 
لايد من ذلك إلاةلر جد يسير يملق بأقىالقليلمن معافىالق رآ نالعظم إلى 

)00 احد الذى اعترف منه شي الإسلاماين تيمة نفسه بذلك وثملهعن 
أحد أفذاذ أئمة السنة ومبرزى أعلامبا رواية ودراية » أدنى إمام السنة 
أحمد بن حنبل إذ يقول شي الإسلام فى مةدمته فى أصولالتفسير (ومعارم 
أن المنقول ف التفسير 2 «كا متقول ف المنمازى واللاحم : وطذا قال 
الامام سود “ثلاث آم ور ليس ذا إستاد : التفسير والملاحم والمغازى ؛ 
ويررى ليس لها أصل » أى إستاد لآن الغالب عليما المراسيل 2 [ن2©0 .7 


(ب) وأن شمس الدين الخريى رحمه الله قد قال فما أسلفنا لك من 
النقل عنه فيذائدة التفسير دن هذه الدراسة ( وأما القرآن فتفسيره على وجه 
القطم لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول صلى الله عليه ولم وذلك متعذر 
إلاق أيات 0 ح ٍ 

(-) بل إد 200 عقب على قرول ص 
البرهان تعلقاً على نر النقل الأتف عن الإمام أحمد ( قال 0 م 
أصابه ومراده أن الغالب أنها ليس ها أسائيد صاح متصلة وإلا ققد صح 
من ذلك 5 قشر )22 أه. 


درل بعتب شان السيوطى عل ذه الكامة من ن الرركة, ى في-قول : 


. ص .”م (؟) انظر ص رم‎ )0١( 


(ح ابرمان حخروص1ه!. 


رمات 
( فلت الذى صح من ذلك وليل جدآ » بل أصل ال_فر ع منه فى غاية اله لة 
و سأسردها كبا آخر الكتاب إنشاء الله تعالى)20 اه . ثم وفى هذا الحافظ 
برحمةه أله 5 وعد فى آخر إنقانه مألا هزيد عليه وما لا مخفى معه مضداق 
قرله على جميع عن طا لعه 5 دام أن كد تنه بعد ذلك فى مطالعة المعروف 
بين أبدى الزاس اليوم د نكتب التفسير بالماثور وكتب السنة فإنك لن مد 
ف جميع ذإك إلا أقل القليل بالذسية للقرآن كلبا 2 . وإن ولا من أعلام 
الآمة وأكابر علاما لا يكادون حصرن كثرة من فسروا القرآن بالرأى 
المحمود قد تنأولوا أكثر القرآن الجيد بالتفسير بألرأى » وأجمع من يعتد 
بأجاعه 5 الابة المعصرمة م الإجماع على الخطاً والضلالة على سين 
صنيعرم فى ذلك وعدم النسكير على شى,. مهمأ يدل 5 صراحة غرة الصبح 
المنير على أنه ل يبت عن المعصوم صلى الله عليه وسبلم فى ذلك شىء ٠‏ 
نامك عوذا كله معار ص 3 لعة بفساد قصد شو الإسلام من دعراه وما. 
يستبين لك أنه يا لم بشمل البران النبوى جميع القرآن كذ لك لم يتناول 
أكثره» وما كذلك نكون قد أفنا الحجة على الدعوى القة التى يحب 
التعويل عليها فى هذا المقام وهى أن البيان النبوى لم يتذاول إلا أقل القايل 


من القرآن الجيد . 

فى مءتى البيان حتى يجعله شاملا للأحكام الى ْ 
: الكريم » كترم نكاح المرأة على عمتها 
وكل ذى اب من السباع » والقضاء بالعين 


“م لى تسح ماوت 


زادتما السنة عنى مأ فى ١‏ 


خالتها وتمرم الجمر ١‏ 
)5 لهذ ودر ام ادن 


(1) الإثقان < ؟ صولاو ا 

() لايق عليك بعد هذا بطلان ذعم الاستاذ. الدكتور عمد حسين 
الذهئ فى كتابه التفسير والمفسرون لكثرة ذلك وبجافاته بالفعللهذهالكتب 
رغم استادء إليها فى دغوى اللكثرة . 


مت 


مع الشاهد وغير ذلك20 . بل يحعله شاملا للسنة بأسرها على حد ما ثقله 
غير وا<د عن الثافعى رحمه الله قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله 
فى مقدمته فى أصرل التفسير بعد ماذكر أن سير القرآن يطلب أول 
ما يطلب من الث رآن ونفسه : 

فإن أعياك ذلك ذعليك بالسنة فإنها شارحة لل رآن وموضحة له » بل 
قد قال الإمام أبو عبد الله عمد بن إدديس الشافمى :كل ما م به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فور ما ؤبمه من القرآن قال اله تمالى : ( [؟ أنزانا 
إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصم )؛ وقال تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لهم 
ولعلوم يتفدكرون )> وقال تعالى : ( وما أثرلنا عليك النكتاب إلا لتبين 
0 م الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ): وطذا قال رسرل 
لله صلى الله عليه , وسام : 

( إلا إنى أوتدت القرآن ومله معه) يعنى السنة والسنة أيضَآً تل علية” 
بالوح 6 1 القرآن لانها تتلى كما يآلى » وقد استدل آلا لإمام الشافمى 
وغيره من الاثمة على ذلك بأداة كثيرة ليس هذا مر ضع ذلك . والغرض 
أنك تطلب تفسير القرآن منه ؛ فان لم تجده فن الستة كأ قال رسمول الله 
صلى الله عليه ول لمعاذ حين بعثه إلى انون ( م م قال : بكتاب الله قال : 

فإن لم تجد ؟ قال بسنة وسول الله . قال فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأفى 
قال فضرب رسسول أنه صلى الله عليه وس فى عدره وقال : (الحمد لله الذى ْ 
وفق دسرل رسول اله لما يرضى دسول الله ) . 


وهذا! الحدرث فى المند والسئن باستاد جيد 1. ه20 


(1) أنظن تفسير القَرطى جا ص ٠8‏ 
(0) ص 45247 


ات 
. وكذلك فك الحافظ بن كثير ف مقدمة تفسميره 6 


وكآخر الرجبين الذين ذكر أبو سلمان ا+طالى فى شرح قوله صلل 
أنه عليه وسلم لمر لك فى النقل الاقف غن ابن نيمية إلا وأ تد أونييت 
المكتاب ومثله معة زيف حىث قال اه 


20 


قرله ) أويت الكتاب ومدلد معه ) عل وجرين هل التأويل : أحدها 
1 أن معتاه أنه وق من الرحى الباطن غير الار 3 مشدل م أعطى م 


الظاهر ااثلر . 


والثاق -3 أنه أرق الكداب وحياً ل 0 0 هف البيان مثله , أى 
أذن له أن يبين دافى الكتاب فرعم و بخص و يزيد عليهو يش رح ما فاللكتاب 
ذكرن رجرب العمل به وازوم قواه كالظاده الماثر عن المَر أن ١‏ 
فقول لو توسمنا هذا التوسع فى معنى البيان لوجدناه كثيراً جداً بل أ كثر 
من انان بدرجات كثيرة 2 وامكن هذا عند التحتيق غير م نحن فيه 
بالكلية فان كلامنا فى قضية مخصرصة هى أننا حين زرأ كتاب الله تعالى 
فبل ند تفسيراً لكل جزئاته من السنة أولا ؟ لا عن أن السنة كبا ما 
استنبطه رسول اله صلى الله عليه وسلم من الترآن أولى ؛ على أل أستبعد 
كيرا أن يكون جميع السنة بل أ كسثثرها بل شطرها بل مادون ذلك 
بدرجات ودرجات 5 أستنيطة رسول أله صلى أنه عله وسلم ف القران 


وإءا التحقيق فى هذا لدى كل منصف أن لرسرل أنه صلى لله عليه وس 


(0 < راصم 
ْ 2( بعش ودوث أخرجه أبو داوود عن ادام إن معد بكرب 


وساف بعض آخر منه قريياآ ٠.‏ 


(6) تفسير القرطبى ج و ص ١8‏ 


سه 9ت 
أن يستقل من تشريع الا<كام وغيرها بما ليس له فى لق رآن عين » ولا أثر 
بل إن .هذا أيضاً لمفيوم بين من ديه صلى الله عليه وس الذى نفلنا لك 
منه قو'ه ( ألا وإفى قد أوتيت الكتاب ومثلة معه ) فنى هذا الديث بعدء 
ونأ القول ه.أشرة 00 إلا 20 علد شك رجل شيعان على 1 أريكتة ” يعوا ل علدم 
بهذا الم رآن فا وجدتم فيه من حلال وأحجلوم وما وجد” 2 يه من حرام 
فحرمره ألا لايل لك الممار اله لى ولاكل ذى ناب من السباع ولا لقطة 
معأهد إلا 9 يستغى عنها صاحما وم تقل قوم قعلهم أن يقروه 


فان لم بقروه فله أن يعقيهم بمثل قرا 6:0 5 


كال الخطانى : (وف الخديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن 
يعرض على الكتاب نانه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وس كان 


)1١(‏ قال الخطانى : قوله ( يوك رجل شعبان ) الحديك .ند بوذا 
القول من مخالفة الستن التى سنها بها لبس له فى القران ذكر على ما ذهيت 
إليه الخوادج والروافض »ء فانهم تعلو! بظاهر القرآن وترك وا السنن الى 
قد ضمنت بيان الكتاب » قال ميرو جار قال : والاديكة السرير 
ويقال أنه لا يسمى أربكة تى يكون فى حسلة قال : وإتما أراد بالأريكة 
أصحاب الترفة والدعة الذين لزموا البيوت ول يطلبرا العلم من مظائه » 
وقرله ( إلا أن يستغتى عنها صاحها ) معناه أن يتركبا صاحبها من أخذها 
استغناء عنها » كقوئه ( فكفروا وتواوا واستغتى الله ) معناه تركيم الله 
إستغتاء عنهم »وق وله ( فله أن يعقبهم مدل قراه ) هذا فى حال المضطر الذى 
لاد طعاماً وخا التلف على ثفه ؛ ذله أن يأخذ من ماهم بقدر قراه 
عرض مأحرهره من قرأه .و( تعقبيم ) يروى مشددأ أوعقفاً من المعاقية» 
ومنه قوله تعالى( وإن عاقتم ) أى وكانت الغلية لك م فغنمم مهم وكذلك 
هذا .أن يخم ف أمر الم بقدر قر آم تفسير القرحى جاص 08 


وم 


.- 3 0 2 
حوجة بنوسه ,١‏ قال : فأما م! روه بعضهم أنه قال : هإذ ذا جاء 2 الحديث 
أعرضره على كتاب الله ذان وأذته وخذوه تلم يرائقة فردره دونه 


حديث باطل لا أصل له . ) 1ه 


تقول له صلى الله عليه وسلم إذن أن يستقل بالتشريع الذى يليه الله 
إليه رحياً أو يوفق هو إليه إجتاداً ما ليس باناً 'نىء من القرآن أصلا 
وما قبمه الصحابة والتابعرن رضران الله عليوم من عمرمات ف القرآن 
توجب طاعته صلى الله عليه ولر فا استقل به من التشريع ( ْ يفبمرهأ 
على أن ما استقل به من التشربم تير مما : و|: ا ابافرحة 
لعلادته صل الله عايه وسلم 5500 دسب وذرق بين الاعتارين 
كا ترى فالخلاصة التى تخرج ما من هذا ابحث إذاً أن بيان السنة للقرآن 
عمنى تفسيرها لهل يرف إلا أقل القليل منه . 
(1) تفسير القرطى ج ١‏ ص 788 
. (5) أىكالدى أخزجه ابن عبد البر فى كتاب العم له عن عبد الر من 
أبن يزيد: 
إنه رأى محرماً عليه ثيابه فنهى المحرم : ققال اثتتى بآية من كتاب الله 
تناع ثالى؛ قال : فت رأ( إدماآام الرسول عؤذوه وما نام عنه فاتتووا ). 
وعد ن هشام بن حجيل 0 : كان عذأوس يصل ركعتين بعد العصر » فال ان 
ماس : أتركيها : ة بدا إنهما + على عنبما أن تتخذا سدةء فقال | ابن عبأس: 
قن نمى رسول الله له صبى أل عليه د وسلم عن صصلاة يعد العصر » فلا أدرى 
أتعذب علمما أم تؤجر ء لآن اله تعآلى قال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمراً أن /؟ بكون لهم الأيرة من أمر هى ) تير القرطى 
جاصمم. 


01 سم 


أوجه بان السئة للقران 


1 
ف 


1 أن بيان بعض القرآن لبع ضكان عل وجوء متعددة : فإن أن 


السنة الرآن قد جاء هو الآخ رعلى وجوء متعدد ةك ذلك . وإليك اليان : 


و - بياثه صل الله عليه ول لبعض لات القرآن . من أمثال ماجاء 
فى القرآن من فرض الصلاة ؛ والركة : والصيام » والح »وما إلى ذلك 
بتفصيل أمرها بأقراله أو أفماله ؛ أو كلما تفصيلا ماكننا نستطيع بدوته 
أن تتغهم المقصود ولا أن تأنى به على وجمه المفروض . فن ثم قال صلى اله 
عليه وس-لم إذ حج بالناس ( خذو! عتى متاسككم ) » وقال : ( صدلوا م 
دأيتموق أصل ( . أخرجه البخارى . 


ودوى ان المارك عن عمران بن -حصين أنه قال لرجل : إنك رجل 
أحمق أنجد الظور فىكتاب أبله دعا لاجبر فم بالقراءة 0 ْم عدد 
عليه الصلاة والركاة وكحر هذ!ء ثم قال : أتمد هذا فىكتاب الله مفسراً : 
إ نكستاب الله تعالى أيهم هذا وإن السنة تفسر هذ|62. 

؟ ‏ ومن ذلك تخصيصه صلى الله عليه وس لبعض علوم القرآن » 
من أمثال تخصيص آية الزانية والزاى بشوله صللى ألله وس وقدله بغير ا حصن 
و تخصيصه الغاز فىةرلهتعالى «الذن آمنوا وم بلبسوا عاتم بظلءبالعرك0». 

يصه الظم : 


(1) تفسير الفرطى < :صوعء وقو له رضى أنه عنه ( إنكتاب الله 
أيهم هذا ) يعنى بالإبيام هنا الإجالي هو وأضح ٠‏ 

99 الحديث فى البخارىوغيرء واللفظ للبخارى عزعبد الله أبن مسعود 
دطى الله عنه قال لما نزلت هذه الآبة : (الذين آمنو! وم بلبسوا مانم بظل) 
شت ذلك على أصماب سول لله على الله عليه وسل وقالوا أينالم بلبس حت 


3 


م ومن ذلك تقدء صإ 1 اللشعلية رسام عدن ععلوات ألقرة 
اكتقييده أحساب السير بالف وثر 200 وتدميد» الأبدى 5 أيه السرء: 


بالاعان2©0 ور ذلك . 


1 - ومن ذلك إيضاءه على اله 0 لبعض مهمات أل رآن 
0 صلل الله عليه وسلم للعيد الصاح ال أحب مرمى 0ك 
و تفسيره صل ليله عليه وسام لتبديل الذين ظدرا هن بنى أسرائيل قرلا غير 
إذى قبل لهم أنهم دخلوا يزحفرن ءإ على أستاعهم وقالوا حدية فى شعيرة 


١ 
, 3 


5 بدلا من 1 00 صل أويةرار أ حك 


د اورم ذلك تفسيره صل أله عليه وسايم للذطل مض ت عل البعض ١‏ 


رأث كى كل عليه قيمة لكر نه مستم.-لا فى معنى جازى مثلا قذبم منه ذلك 
الول معناه الحقيق المتروك كلتفسيرد الخيط ا يض والميط الاسرد 


لعدى بن حاتم براض التبار وسواد اليل" , 


-إعانه بظل . ققال رسو لاته مإ لقيو أنه ئيس بذاك ءألا «الاتسع 
إلى قول لتهان لابنه إن الشرك 6 عظم . . أه البخادى حاشية الستدى 
كتاب التفسير حدم ص79 ! وتاسير أبن كسثير << ٠‏ صن /#ه ١‏ 
)١1(‏ سبق ل صأحديث فى 9 على فائدة النفسير فإرجع [ 2ه إن شت ٠‏ 
(0) أى بفعله فى قطع يد السارق . ' : 
(؟)أى 5 فى حديت البخارى الطريل المامور فى كنتاب التفسير 
تنس سور الكو ١‏ 
() أنقار البخارى كتاب التفسير سورة البقرة . 
(ه) تقدم نص القصة فى الحدديث عن معن التفسير والتأويل إصطلاحاً. 
فإرجع إليه إن شت . 


افر 
3 جم وام ذلك دؤعه صلى الله عليه ودام ليدشس إشكالات وردت 
على القرآن كدفعه مااستفكل به نصارى ران على أخرة مريم طادون 
يعدون أخا مومى عليهما السلام مع أن ينها عليها السلام وينهكذا وكذاء 
دفعه ذلك بأن ليس المقصود هارون النى بل هر آخر فى عبدها معى 


بأسيه 290 , 


/! - ومن ذلك بيأن النسع بأن يذكر لنا الصحابة رضوان الله عليوم 
أن آيةكدذا نسخت تلاوة وحكياً أو تلاوة فقط أو حكماً فقط دون 
أن يكون ف القرآن نفسه مايدل على هذا النسخ فنعام بذلك أنهم ماقالوه 
إلا تلقيا من يأنه صلل أبنه عليه وسلم ذم 5 


ا ومن ذلك بيأنه صلى ألله عله وسام جىء غاية أنتهاء عل ع 
قد نص عليها فى القرآن الكر ممكبيانه بجى,غاية إمساك اللاتى يأتين الفاحفة 
ف البيرت <تىيتوفاهن أ مو تالمنصوص عابرا ق قرله جل ذكره 0 أو بعل 
لله لحن سيلا . بيانه أن ذلك هو الك الآتى بعد ذلك فى قراه سبحانه 
هن سورة النور 0 الزآنية والزاق فاجلدواكل وأحد منبما مائة جلدة 0 

)00( الحديث م عند أحدد ومسلم. والنساق والترملى عن المغيرة أن 

شعبة قال : بعثنى رسول الله صلى انه علية ومدلم إلى نجران فقالو! أدأيت 
ماتقرؤن 2 8 أت عارون » وعرتى قل عيسى بكذا وكذا 03 قال ور جعت 
فذكرت ذالك لرسول الله صلى عليه وسلم فتال ( ألا أخير تم انهم كانوا 
يمون بالأننياء والصالحين قلهم ) أ.. ه أنظر تفسير بن؟ ثير حم ص14 1 

1 69 حديئهة صلى الله عليه وسلم 2 ذلك عند أحمد ومسلم وأصحاب 
إلسئن الأربعة عن عاد بن الصامت قال : قال رسول ألله صلى أللّه عله 
وملم و خذوا عنى قد جعل ألله لمنسيلا البكر بالبكر جلد مائة وتذريبت 


مساء جا سه 


و - ومن ذلك انه صلى الله عليه وبلم لكون انص القراق 
شاهداً 1 يول أو يفعا ل كقو له لأبى سعيد بن المعلى وقد دعأه ودو يصلى 
0 >يه أبو سعيد 3 أتم تم صلاته « مامئعك أن تأتتى ‏ كال أي أبر سيد 
قات يارسرل الله أق كدت أصلى قال أى رسرل له صلى الله عليه 
وسام ألم يقل الله تعالى : ( يا أما الذين آمدرا ا-تجيرا لله ولأرسول 
إذا دعام لما يكم ) ؟... الحديث7؟ . 

وكقوله صلى اله عليه و 8 : ه إذا رأيت الله يعطى العبد من الدن! 
على معاصيه ماحب فإعاهر ستدراج 2 ملا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( فلا نسوا ماذكروا به فتحذا علييم أبوابكل ثىء حتى إذا رعو 
ما أوترا أخذناهم بنتة فاذا هم مبلسون ع0©. 

وكدرله صلى اه عليه وسلم : « إن الله شلق الخلق حى إذا ذرغ 
من خلقه قات الرحم هذا معام العائذ من القطيعة : قال ذمم ء أما ترعنين 


أن أل من ودلك وأقطع من قطعك ؟ قا'ت بلى يأرب ٠‏ قالى : فور لك . 


دعام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالخجارة» أفظر تفسير ب نكثير دم 
ص وجمء ثم لا مذن عليك بعد هذا أن القول بأن انتباء العمل حك مغير 
آية نص عليها فى القرآن ليس نسخاً لذلك الي في الحقيقة وإما هر بان 
لخسب لجىء الناية تقول لاق عليك أن ذلك هر «أذهب إليه المحقةرن 
النين لايتوسعون فى باب النسخ بادخاك: الغاية والتخصيص وما 1 لمعا 
فى هذا الراب ء فاما غيره فيسمى هذا كله نسخاً ويدخله بالتالى تحت الوجه ' 

سابق وفكن هذا خلاف التحقيق ؟! سمعت . 

)0 الحديث عند أحمد والبخارى وأى دارود والنسأئى وين ماجه» 
وأنظر تذسير بنكثير < اص ه 

م( الحديث عند أحمد عن عتية ان عامر رطى الله عنه : وانظر 


تفسير ب نكثير ح باص بم( فا بعدها . 


صاطاعم - 


قال رسول اله صل الله عليه وسل فاقرمو! إن شأتم قبل حسيم 

تفددوا فى الأرض وتقطءرا أرحامم 0 

٠‏ س وملها بيانه :صل الله علية ية وسلم أن المتطوق لامفيوم له أى 
1 لكرنه قدا خرجخ 0 عد نزول الاية لا قدا قصد ابه الاحتراز 
كحديث يعل بن أمية قال : : سألت عمر نن الخطاب قلت له وله ) لدس” 
عليسكم جتاح أن تقتصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفزرا) 
وقد أمفن الناسء فةال لى عمر رضى الله عنه: عجيت م! عجيت منه ١‏ فسأ لت 
رمدول أله صلى أله عليه وسلم عن ذلك وال د صدقة تصدق الله 8 لم 
فاقلرا صدقنه0 , » قال الحافظ بن كثير رحمه الله قبل سرق هذا الحديف 
فى تفسير الآبة اللكرعة ( إن خشتم أن يفتكم الذبن كفروا) :فقد يكرن 
هذا خريج خرج الغائب حال نزول هذه الآية » فإن فى ميدأ الإسلام بعد . 
اطجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ماكانرا ينمضون إلا إل غزو عام 
أو فى سرية خاصة» وباثر الاحياء حرب للاسلام وأهله» والمنطوق إذا 
خرج عخررج الغالب أو على حادثة فلا مفروم لهكف وله تعالل ( ولانكرهرا 
فتياتم عل البغاء أن أردن تحصنا) وكقوله تمال ( وربائكم اللاى فى 
حجورك من نسانكم ) الآية .ه29 

١ت‏ ومن ذلك بيآن التأ كيد كأن يقرأ رسول الله صلى امه علرهدوسم 
نصا قرآنيا ثم يقول على أر ذلك ماهر جل الاستفادة من النص على وجه 


(1).الحديث عند البخارى عن أى هررة ة من كتاب الآدب بأب من 
وصل وصله الله . 

2 الحديث عند أمد وشن راز سراما الس .وانظرتفسير ان 
ا اص غ84٠‏ 


(©) جاص 64م 


احلل 


مال 
كا كيد إذالك رومز 0000 رسي لق واب 0 سامع كلذى روآه الشيخان 
وغيرهما واللفظ البخارى عن عائشة قالت : 


٠‏ تلارسول الله صلى الله عليه وس هذه الآبة( هر الذى أل عليك 
١‏ السكتاب منه آيات عكات هن أم الكتاب وخر متشامات فأما ألذن ف 
قلرمم ذيغ فيتبعون «اتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله - إلى قرله ‏ 
أولو الألباب ) قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم . 
فإ<ذروهم 600 ٠.‏ 

٠9‏ ل ومن ذلك معللق شرحه صلى الله عليه وسام أبيان معنى: شىء 
هن مفردات القرآن أو ترا كيب هكالذى أخرجه الرمذىوغيره بإسناد سن 
-” ن أفى سعد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وس قال دويل واد 
ف ممم وى فيه اللكافر أربعين خريفاً قبل أن ن بلغ مقرو" , 


وكالذى أخرجه أحون بعين سند هذا الحديث أيضا ع ن أقى سعيد عن 
د سول الله صى الله عليه وسام قال : كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القدرت فبو الطاعة29 وكالذى أخرجه الشيخان وغيرهها عن ألى سعيد 
الدرى عن النى صل الله عليه وسلم «يدعى توح يوم القيامة فيقال له 
هل بلغت فيقرلنعم فيدعى تومهفيقال لبوهل بلغكفيقولون ماأنا نامننذير 
وما أتانامن أحدفيقال التوح من يشهبد الك فيقولثمد وأمته قال :فذلك قوله 
تعالموكذلك جعلنا 1 أمة وسطا آل : وألوعط العدل فتدعون فتثءهدون له 


٠ انظر البخارى كتاب التفسير سورة آل عمرآن‎ )١( 
١94١ م( الاتقان < ب ص‎ 
٠. ف المصدر السايق‎ 


ماع 
بالبلاغ وأشبد عل ,”2 . 

1 - ومن ذلك البيآن الذى يكثذف عنه سبب النزول والذى لايظور 
دخول بعضه فى شىء ما تقدم وذلك أن سبب النزول سواء منه ومايمكن 
دخرله نحت قرله صل الله عليه وسلم أو فمله, أو تقريره . ومالا يكن 
فيه ذلك ؛ هر كه من قبيل السنة : إما المرفرءة بالفعل؟ فى الأول : وإما 
لها حك المرفورع قطعاً كا فى الثانى ٠.‏ 

أما الأول وهر مامكن دخوله تحت قوله صل الله عليه وسل ألم 
فظاهر : وأما الآخر وهو مالا»-كن فيه مثل ذلك الدخول فإما كان من 
السنة الأخذة حم المرفرع إليه صل الله عليه وسلم لتكونه فيا لامجال 
لزأى فيه ولاهو من المسائل التى يممكن أخذها عن بى إسرائيل «دتى 


وإنعرف رأويه هن الصحابة بالاخذ عنهه2" وما هذا شأنه مل مرويات : 


(1) المصدر السابق ٠‏ 

(0) الذى وقفت عليه فىكتب علوم الحديث أن ثانى الشرطين لإعطاء 
المروى حكم المرفرع هر عند أهل هنذا الشأن 3 بكرن الرارى 3 
الصحابة و [ك يعين غير معروف بالاخن من الإسرائيليات مطللة] ودون أن 
يستثرا مناشنراط هذا الشرط أن كرن المروى مما لاك دخر آه تهت 
نطاق الإسرائيليات أصلا . بيد أنما لاق أمره على الفطين أن النفارة 
المتصفة تقتضى لاعالة مثل هذا الاستثناء بأن نقرل : إن المروى الذى 
لابجال للرأى فيه إذا م يكن لها عند بنى إسرائيل صلة ألم ةكأن يول 
الراوى وقع كذا واتول اللهكذا مثلا يا هناءوجب قبرله إذا استوق 1 
القرول طبعاً وإعطاءه حكم المرفرع حتى وإنعرف رواية من الصحابة أو 

التابعين بالاخذ عنهم » بل حتى وإن كان راويه من مؤلاء هو فى الاصل من 
بنى إسرائيل أنفسيم كا هر ظاهر لاشية فيه لمشيه إن شاء الله فن أجل 
هذا قد قلنا من ماقلناه فى هذا المقام والله ولى الحدى . 


ليع 

فد تظلمه علياء السئة فى كنيوم ومسائيدهم فى للك المرفرعات © ويه مع 
ذلك على أن له هذه الصفة غير وا<د منهم الحا م فى معرفة عاوم ادي 
.ان الصلاح فى معدم:ةه والسيوطى ق تدريه وسياتيك طرف م ذلك 
نلا ا الله قَْ 5 الدراسة فى موضم آآخر أليق 4 من هذ[ الموضع 8 

والذى يمنينا منا علىكل حال هو أن ذكر سبب النزول يثمر ألوانا 
شتى من البيان للمنزل على أثره »منها ماممكن أن نضمه فى سلك ماتقدم » 
ومنبا مأرضيف يدا 0 وعلى أعملة فإن كل فائدة لعرفة سيب ارول 
تشر لونآ خاض] من البيان لما نزل عله ؛ وقد لخص السيوطى ق الإتتمان 
هذه الغ وائد تلخيصاً منيداً فقال رحمه الله ( قال الجميرى: ‏ نزول القرآن 
على قسهين : قدم بزل يسام 0 وقدم زل عقب وأقية أو سؤال 7 »وق 
بذ انوع مسائل 0 

المسألة الأول : زعم زاعم أزه لا طا ثل تحت هذا الفن لجر يانه عرق 
التاريئ: » وأخطأ فى ذلك » بل له فوائد منها : معرفة وجه الهكية الباءثة 

على كريع الحكم 5 

ومنها صر ص الحكر به عزد من إرى أن العبرة صوص السب 8 

ومنها أن اللفظ ف يكون عاماً » ويقوم الدليل على تخصصهء فإذا 
غرف المنبب قص التخصيص على ماعدأ صورته؛ فإن دخرل صودة 
السبب قطعى وإخراجبا بالإجتباد ممنوع ءا حك الإجماع عليه القاضى 
أبو بكر فى التقريب ء ولا النفات إلى من شذ جوز ذلك . 


6 أى مع إعطاء مرويات التأبعين من ذلك صفة الارسل وسوكره يا 


مي مدين 0 


دهعب 


ومثها : الرقر ف عا لى المعنى وإذالة الإشكال : 0 وال لم رأاحدى لاءكن 
سين الآية دون الرقرف على وكا ويان نزولا . ووال أبن دقيق العيد :, 
بيان ا التزول طريق قرى فى لوم معاق الترآن : 


وقَال اين تيمية : معرفة سبب النزء ول يعين على ذ بم الاية ٠‏ فإن العلل 
بالسبب يورث العل بالمسبب أ .ه . ثم ذك و هذه الفائدة الآخيرة 
والتى هى الوقرف على الممنى وإزالة الإشكال أمئلة خمة نجتزى, من من 
8 بآخرها قصدا إلى الإختصار وذلك ما أخرجه أحمد والشيخان يسندم 
عروة ابن الزبير ؛ قال : قلت س يعنى لعائشة رضى أله عنبا ‏ أرأيت 
0 اله تعالى « إن الفا والمروة من شسعائر الله فن حج اليبت أو اعتمر 
فلاجناح عليه أن يطرف يما » قلت فر الله ماعلى |<. جتاح ألا يطرف 
ببماء فقالت بكسي قلت يا ابن أختى إنها لوكانت على ما أولتها عليهكانت * 
فلا جتاح عليه ألا يطرف يبماء و لكنها نما أنزلت أن الانصاركانر! قبل 
أن درا كانوا ملرن لنأة الطاغية التىكائو! يعيدونها عند المشال وكان 
من أهل لما تحرج أن بعاوف بالصفا والمروة. فآلو! عن ذلك رسول 
لله صلى الله عليه ول فقالوا #ارسول اله إنا كنا نتحرج أن نارف 
بأنصفا والروة فى الجاهلية . أتزل الله عر وجل, (إن الصفا وااروة 
من ث عائر الله فن حج البيت أو اعتدر فلا جناح عليه أن يطرف مهما ) 
قالت عائشة : ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما . 
فلبس لأحد أن يدع الطواف بهما(©. 
ثم قال السرطى زحمه الله ؛ ومئها : دقع توم الحصر .قال الشافعى » 
ما معئاه فى وله تعال : ذكل لا أجد فمأ أوحى إلى عرماً ...9 الآبة . 


(1) أنظر ا أبن كسثير اص م1١1‏ ف بعدها 3 | كيك 
9 سوزة الأنعام ه4١‏ ْ 


00 لل 


:إن التكقار ها حر مرا ماأد! لاد ركدار! ماسيرم الله » وكانوا على المضادة 
والحادة : جايت الآة متائضة لخرطهم تكأنه واللاحلال إلا ماح رمتهره 

راء الام أحلاتموه نازلا مئزلة من يول ا اليرم <لاوة 
فقول لا آكل يوم إلا الملاوة والغرض المضادة لا الننى والإثات على 


الحفيقة 5 2 0 الى : لاحرام إلا ما أحللنهوه من الميتة والدم وم 


الختزيي وما أهل اذير اللهبه ولم يقصد حل ما وراءه . إذ القصد إثيات 
التحرم لا إنبات الل . قالى إمام المرمين: وهذا فى غاية الحسن ولولا 
سيق القاقه ى إل ذلك ا كما ن-تجين مخالفة مالك فى حصي المحرمات 
فما ذكرته الآية 5 


ومنبا هدرفة أسم التازل قه الآية وديين الممهم فيا و لقف قال مروان 
وعد الرحمنين أى بك ر أنه الذى أنزل فيه ه والذى قا' لوالديه أف ,200 
دى ردت عليه عاشة وءينت له سبب 3 لرول 1ه" ؟ رحه الله رحة 
وأسحة ؛ فقد رأيت كيف أن ف كل واحدة من هذه الفرائد الست من 
البيان لللنزل مالا فق أمره ومذا الوجه الآخيي من وجوه بيان المنة 
للقران يلممى ماوقننا عليه من ذلك وقصدنأ إلى إراده ف هذا المقام 


والله أعلم 


()سر رة الأحقاف ١7‏ 

(0) أنظر الإثتقان < ومن ص سم : دم رافظ قصة مروان مع عبد 
الرحن انى أشار ر إاها رحمه الله ه رم رواء ابن أى حاتم إسئده عن عم الله 
أبن الم.ينى قال:إفى ل المسجد حين خطب مروان فمّال:إن الله تعالىة-أرى 
أمير المؤءنين فى يزيد دأياً حسناً » وإن يستعلفه فد اس_تخلف أبو بكر 
عمر رضىاله عنبما العبد الرحمن بن أفىبكر رضى اله عنبماأه_ قليق- 


51 ل 


الحاجة الملحة إلى بيار السنة للقرآن 


امه لاون 5 الى .* ا 
ل ال 0 كن الوجوه الحداية من دأن السئة 1 بلنت دن 0 


دن 
لد 1 2 ء: 
مك ارب الحاجة لل ذا أبيان دنت ملحة يالفعل 0 


اإصحابة رضران الله علهم عرياً خلصاً لم يقتض ال من الاحرال * 


بفبمرأ من قبل انفسوم جميع القرآن » ويستغنوا بذلك عن انه صق 0 


ت إن أبا بكر رضن الله عنه والله مجعلا فى أحد من ولده ولا أس. 
من أفل بنته ولا علا معاوية فى ولده إلارحمة وكرامة لوه ؛ قتان 
در وأن ألست الذى قال لوالديه أى لكناء قال عبد الرحمن رهن ىأعنه. 
لبت إبن اللمين الذى اعن رسول اله صلالته عليه ونسلم أبلك قا. : وسو.تبا 
عائشة رضى الله عدر . ذمالت : يأمروان أنت القائل لعيد الر.ن رصى 
الله عنه؟_ذا وكدذا عكبذيت مافيه نزلت ولسكن نزلت فى فلان 'ن فلان 
ثم تحب مرق ان» ثم نزل عن الخبر حتى أتى باب حجرتبا لعل يبا حتى 
اتصرف أ.ه. 1 

: ورواه البخارى بلفظ آخر وسندآخر عن يوسف أن ماهل الى‎ ٠ 
كأن مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبى سفيان رض اذ غنهء‎ 
تقطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكى يابع له بعد أبيه 19 ل له‎ 
عبد الرحمن بن ألى بكر رضى اله عنبما شيئا فال خذوه قدا بت‎ 
عائشة رضى الله عنها فل يقدروا عليه فقال مروان إن هذا الذى أئ ل فيه‎ 
والذى قال لوالدية أف لكا أتعداتى أن أخرج وقد خلت الة_ون‎ ( 
هن قولى) فقالتعائشة رضى الله عنها من وراء الحجاب ماأنزل الله عر رجل‎ 
1 , فين شيكاً من القرآن إلا أن اه تعالى أتزل عذدى أ . ه‎ 


وانظ تفسر أ نكثير جع ص 9و1 , 


35-5 
عليه وسلم وذلك أن فى القرآن 15 أسافنا للك القول فى قائدة تفسيره وكا 
بين لك من هذه الوجره بعر حمل الذى 02000 إل يارت 0 والعام 
3 ع بناج إلى تخصيص والمط ؛لذى يحمتاج إلى تقييد » والمشكل الذى 
اج إكى دفم م افيه 4 الام 2 آخر له الآأمرد الى لا بد 4 م 


1 رب يفتح مغاقبا و د كقت [نومها . 


ومن اابين أنه ليس فى القرآن نفسة بيان جميع ذلك وإنما الذى فيه 
يأن قدر يسير من ذلك سب »5 أن منالبين كذلك أن فما بق فى القرآن 
من ذلك القدر المفتقر إلى البيان وا التى م يتناوله بيان اقرآن نفسهما لا 
يمكن أن تنى اللغةء ولا العقل ببيانه أابتة وإلا فأى لغة أو عقل يكن أن 
يدرك مثلا تفصيل الإجماا ل الذى جاء ى فرض المصلاة والركاة والمج 
وما إلها على الوجه الذى أراده الله منها من غسير أن يتلق ذلك من الوحى 
عن طريق المعصوم صل الله عليه وسم إلى ذلك من الأم, ود العديدة الى 
لمكن أن تأنى اللغة ولا العقل فا بثئء فضلا عن أن يستقل به فون . 
ثم كان لا بد من الرجوع إلى البيسان منه صل الله عليه وسام 3 مثال ه.ذه 
الامو ريا دجم[ ليه الصحابة رضوان اله علييم أحيانا على سيل الإسقمال 
والإستشراح » وأخرى على سبيل التبرع منه صل اله عليه وسلم بالبيان 
لآمته من أول الأآمر حسما أمره به الله تعالى ٠‏ 

لذا فإنا نؤيد أستاذنا الدكتور الذدى رحمه الله فما أخذه على ظاهر . 
عبارة لابن خلدون فى متدمته إذ يرل الأستاد ر عه الله ولا أظن لمق 
مع أبن خلدون حيث يقول فى مقدمته د إن القرآن أزل باخة العرب » وعلى 
أساليب بلاغتهم فكانو | كهم يفبمونه ويملون معائيه فى مفرداته. 
.وتراكييه2'' اه . وأقرب دليل على هذا ما شاهده اليوم منالكتب المؤلفة 


)00 مقدمة أبن خلدون ص 4م . 


جهوت 

على اختلاى لغاتها وحج كير ون أبناء هذه الاغات عن ذم كثير مما جاء 
فيا يلذهم , إذ الفيم لا يترتف على معرفة الغة ودهاء بل لا يدلى 
يفش عن المعاقى وييحث عنبا من أن 7-كون له مرهبة عمّلية خاصة ت#تناسب 
مع درجة الكتاب وقرة تأ لذه2, , إلى أن قال بعدكلام ليس هذا 586 
ومأذا يقول ابن خلدون فما رواه البخا رى 0 يفم 
مءنى قوله تعالى : : دوكاوا واشريوا ٠تى‏ ينبين ل الخيط الأيض من 
الختط الاندود من القور ع 06 وس اق قضته للردة والتقدمة ب 
باختصار ثم قال: هذا وقد قال ابن قنبية وهو ممن تقدم على ابن خلدون 
بقرون : « إن العرب لا تستوى ف المعرفة يجيع مافى القرآن من الغروب 
والمتشابه بل إن بعضبا #غضل ف ذلك على بعض9"© ويظور أن ابن خلدون 
قد شعر بذلك فصرح به يا أوردء بعد عبارته السابقة يقليل حيث قال 
وكان النى صلى الله عليه وسلم بين الجمل » وكيز الناسخ والمنسوخ ويعرفه 
أصحابه فرفوه وعرفوا سبب نزول الايات ومقتضى الحال مها منقو 2201 
عنه, وهذ| تصريح منه بأن العربكان لا يكفيهم فى معرفة معانى القرآن 
معرتهم بلفته » بل كانو! فىكثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول 
صلىاله عليه وسإ60 : 


)١ )‏ ليته ذاد هذا أيضاالحاجة إلى سؤال أهل الذكر وذوى الخيرة 
التامة فا كشأن رسول الله صلى الله علية وسام بالسية لمعانى القرآن هنا 
مثلا وإنه أمر ضرورى لا يدمنه » تل هو الذى تامسب مقامنا هذا 
كا هو واضح , 

9 امسا بل و والأجوية 5 

)م( نفس الموضع من مقدمة أبن خطلدون ٠‏ 

(4) انظر التفسير والمفسرون ج ١‏ ص 756:7 . 


لطي 7 


أقرل : :يد أستاذنا رحه الله ذم أخدله على ظادر أولى عبار: 


أبن خشون أو تتمول حمل بءض قرول الرجل عبل بض حوث مخصص 7 
لقو نين مافى وما من العموم أو يقيد مافه من الإطلاق وأيا ما يكن 
الآمر فقد رأيت مدى ضرورة الخاجة وإلهاحنا أيضأ إلى بان السنة 


الما بينت من القرآن والله أعلم 3 
الرضع على رسول الله م3 مكلت فى التفسير مقداره وأسب ابه ومثل 41 


مربك ترياً مائقله شيخ الإسلام اين تيمية رحمه القه من قول إمام 
السئة أحمد بن حئيل رضى الله عنه ثلاثة أمرر ليس لا إسنادء وف دواية 
لس ذا أسل التفسير والملاحم والمنازى » وأن مراد الإمام من ذلك م 
وال المحققرن من أصمابه أن غالب ل رويات فى هذه الآمور ! لثلاثة ليس له 
أسازد صماح متصلة إذ الغالب عا ما المراسيل؟! أفاده كأ لمن شيخ الإسلام 
وصاحب البرهارنل رحمرا أله . 
تدك نا و فيان هذ اقول ف الأب مامت لاك بوجي حر 
.هو ماذكره الخطيب البغدادى رحمه الله حوث يقول فى جامعه تعقيياً على 
هذه المقالة: وهذاشم ل عل ىكتب عخصوصة فى هذه المءاىااثلاثة غين متمد 


علما لعدم عدالة ناقلمها وزيادة القصاص فِيما : 


5أما كتب الملأحم لجميعبا مهذه الصفة وليس يصح فى ذكر أللاحم 
المرتقبة والفتن المنتظارة غير أحاديك يسيرة » وأما كتب التفاسير فن 
أشبرها كنابا السكلى » ومقاتل بن سلمان » وقد قال الإمام أحمد فى تفسير 
الكلى: من أوله إلى آخره كذب » قل أه فحل النظار فيه ؟ قال لا ؛ وقال 
أيضاً :كتاب مقاتلة_يب منه وأما المغازى دن أغيزها كان دين !سداق 
وكان يأخذ عن أهل الكتاب . وقال الشافم ىكتب الراقدى كذي : واد 


1 


فوالمذازى أصح من مغاذى عوسى بنعتبة220 | ه ومع ذلك فند تعلق بعض 
الجاملين بظاهر هذء المقالة من الإمام أحمد لخماوها على إطلائها وغضوا 
الطرف بالكلة عن ذبمه فا عحققر أصحابه وأخير الناس بكل شاردة 
وواردة من قرل » بل عن روابته هدو نفسه فى مسيده طرفاً من ذلك 
ان ند الصديحة أو الحسنة المتصلة . 

وغرض هؤلاء الجاماين من ذلك التشكيك فى جميع المنقول عن الى 
صل الله عليه وسل فى التفسير . وإظبار أنه من المنتحل الموضوع الذىلاقيمة 
له أصلا حتى ينصرف الملدرن بالكلة فيفقدوا بذلك جرءا عظم الأهدية 
م أمردبنهم وبيان نيهم عَطئنه م سلك منها آخرون عينهذا المسلك لكن 
فى رد الفبم الخاطىء معالإعتراق الثابت من المنةرل عنه لا وكيمته, 


فأما الأولون فم الممتشرقون ومن ترسم خطاهم ولانحتاج فى الره . 
علميم إعد ما ستقوله من الدفع المشترك لقول الطائفتين جميعاً» لانحتاج بعد 
هذا إلى أ كثر من الذرية على قوم عموا عن نود الحق وصموا عن صرت 
الرشاد حتى صاركل حى فى أعينهم العوراء باطلاء وأضحى كل رشاد فى 
آذانهم الموقودة غياً وضلالا » نعمفها كانهؤلاء ليجيلو! وجود هذا التوع 
من التفسير فى ج لكتب السنة » وأن أعلام صيارةة السنة وميرزى تمضتها 
من أصحاب هذه الكتب وغيرها هم من كال العدالة والضبط أولاء ثم من 
وفرة العم واتساع الخيرة بصحيح المرويأت وسقيمبا ثانا بحيث لامكن 
أن يطبقوا فىكتهم على كدة بعض هذهالمرويات دون أن تكون كذلك , 
ولكنها ال كابرة والضلال المبين لاينفع معرا نصح تأصح ولاهدى هاد؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالّه العلى العظيم ٠‏ 

)تريب الراوى ص بره وما بعندما وكقف الحذا. .ل 
الإلياس وخانعه . 


وآما الاخرون ذمل رأسم الاستاذ الباحت أحمد أمين حيث شرل فق 
كتابه خر الإسلام ( إن بعض للحلا أذتكر هذا الباب بتاتاء أعى" أنه 
أنذكر صحة ورودما برووفه من هذا الياب»فقد روى عن الإمام أحد أنه 
قال : د ثلائة لها أصل » التفسيرء والملاحم» والمغازئ ) 1ه 20 . وحيث 
يقول فىكتاب ضحى الإسلام تعقيياً على هذه المقالة من الإمام رحمه الله 
( وظاهر هذه اجلة أن الأحاديث التى وردت ف التفسير لاأصل ا وليست 
بصحدة والظاهر »ا قال بعضيم أنه بريد الأحاديث المرفرعة إل النى جل 
ف التفسس أما الاحاديث المنقولة عن الصيحابة والتابعين فلا وجه لا تكارهاء 


وقد اعرف هر أنسه بيعضما ) [ و0 , 


وأقرل عجيب أن يفم ذلك ذو نصفه وبصيرة بورع الإمام أحمد 
لله وقتبه العميق وعليه الواسع بالسنة رواية ودارية عجيب أن بفبم ذلك 
ذو نصفة وبصيرة من عقالة الإمام رحمه الله ولاسما بددما أخرج هذا . 
الإمام نفسه فى مسنده عنائفة من المرفودات المندة الصالحة للحجرة , فثل ' 
هذا الإمام ل يكن من الجبالة يحيث اق عليه أن فى سنة رسول الله يتلق 
من ذلك قدراً ثابتآ لابسع أصاغر العذاء فضلا عن أكابرهم إتكاره » دع 
عتك أن يكرن الحدث عنه من الأكار هر من أمثال الإمام فى سعة عله 
وتقدم عصره ووفرة علءاء السئة فيه ولم نزل رواية هذا القسر الثات من 
سلته صلى الله عليه وس فى هذا المجال كغيره معروفة هذَكورة فى أكار ' 
عاصنف فىكتب السئة فى عصر هذا الإمام وماتبله وما بعذه مفردة'لبا 
أكثر المصنفات فى الأغلب بايا أ وكتاباً خصوماً تحت أسم التفسي ركابرى 
ذلك من له ولو أدنى إطلاع على أ كثركتب السنة المعروفة بين أيدىالتاس 


(1) خر الإسلام ص هم . 0 1 00 
() ضحى الإسلام ج لاص ١141‏ 


0 مولا 
اليوم وعلى ماذكر من ذاك فى بءض؟ت- كب التخمير بالمأثرر مىئ أمثال 
تفاسير البوى وابن كثير والسورطى نقول :م يكن الإمام أحد إذن من 
الجبالة بحيث ىق عايه ثروت مثل هذا القدر ع ِ 2 رم 
ووضوح أمرهاء ولاكان من الذهول والغفلةوعدم الضبط لما برويه حيبت 
سى أنه هر نفسه قد أورد هذء المرويات فى مسنده حى يكون غرضه من 
ل ساد رة عنه مافبمه منها هؤلاء وأواتك وإنما القصدوالعدل فى تأويل 
ذلك عن الإمام مافبمه در أصحابه كما عرفت . 


فإن قلت فم عرفت إذاً حقيقة قصد هذا البادك » وأنه على الرغم 
ما نقات عنه من هذا الكلام عخالئف ا قصد إليه لأستشرقون وأشياءرم 
من التشكيك ق جميع ا تقول عنه صلى 5 عليه وسام فى التفسير » وأ كثر 
عبدنا بالرجل أنه ينمج 3-3 القوم ىَ أمثال هذه ايجالات » بل اقول إن 
القرينة قائمة هنا على سوء قصده وتعمده الباطل » وإما لتتمثل فى أمرين 
أحدهما : أنه مع إطلاعه على تفسير حقق أصحاب الإمام رحمه الله لمقالنه 
الأثفة: بل -كايته ذلك عنبم فى كتاب كر الإسلام آلا عن صاحب 
الإنقان' لم يلتفت إلى هذا التفسير » ولا حمل مثل هذه المةالة على السلامة 
والحدى اللائقين من هر مثل الإمام رحمه الله , بل رأى هو 5 تفسيرها 


م أوردت عنه . 


ثانهما : - أن باحثآ طلعة مثل الرجل ل يكن ليخى عليه ماقت من 
أن الإمام نفسه 5د نقل فى مسندء طائقة من المنقول الثابت عن النى 9 
ألله و اا ع لى ظوور ذلك » وتبسير الإطلاع عليه أن دو 
هذا البأحث بدرجات كثيرة شال فلك 415 ر1ء عل ارش بن 


(مأنظر هأمش ص ه4؟ من كتابه المذكود . 


لاؤؤوم ل 


.٠‏ مما قال دليل على 'المكائرة وسرء القصدء على ماهر صينع أولثك” 

بعيته فى هذا المتام وأشياهه . 

إن قات ذلك فإفى أقول عرفت حتَيقة قعده مما قاله فى كتابيه , 
المذكررين على أنة رأى لنفسه » فد صرح فى هين اللكتابين بما هو نص 
فى أنه برى ثرت قد من التفسير تئر عنه صلى الله غليه وسلم حيث 
قال: ‏ فى كتابه جر الاسلام : ( وهذا النرع ه يعنى مائقل عن النى صلى 
انه عليه وس ف التفسير سر وردت مله أبراب فكت الصحيح الستة 
وزاد فيه القصاص والرضاع كثيراً )60 5 

وقك فى كتابه ضحى الإسلا 0 وماروى عن الرسرل صل الله عليه 
وس فى ذلك قليل9© حر ى دوى : ا أنبا قالت : س ل يكن , ني صلى 
الله عليه سم 


جبريل 0إم, 


لذسر شيا 0 عرق ! إلا آيات انعد عليين إياه 4 


)0 نظ ر كتايه أذ كور ص وعم : 

)١(‏ سكن التوفيق بين ماقالة فى هذا النقل من القلة وما ذ كرف سابقه 
من اللكثرة بأن مى إدادة الكرة مهناك على خض الظار عن الصيحم وغيره 
بحيث يشمل جمع المنقول عنه صلى قد عليه وسلم حيثا كأن وكين اتفق » 
وهبنى إدادة القلة هنا على قصر النظر على الصحيح سب فلا ,كون فى قوله 
زعم الاستاذ اد كتور الذهى رحمه اته . 

(ع) جب ص ١8‏ ثم لملك على كر ممأ قد م ربك من أن حديث عائكة 
الذى استند إليه هنا حديث مكر غريب فى روات من هو مكر الحديث 
3 كاله غير وأحد من الحفاظ وأعلام أهل الجرح والتعديل 8 


لحملا قول الرجل لذلك على أحسن عمل مكن له فى مثل هذء الال » 
وجعلناه جرد خط ف فى الفيم أو حتى مغالطة فى وس الإهام ويب ل 
راهء لا إنكارا وتشكيكاً من الرجل فى جميع التفسير اللنقول عنه صل اله ' 
عليه وس رعاية لحق كل منالكلامين: وإنزالا لالكلمنهما متدلته الملاءة 
له من الخطأ رالصواب والله من وراء اللقصد على كل <ال . 


. والجلاصة التى تخرج مها من هذا البحث أن من التفسير المنسوب إايه 
صلى القه عليه وسلم ماهو ثابت عنه بالأسائيد الصالحة للحجية قطعاً » وأن 
إنكار ذلك فرية وضلالة لاتصدر عن عمق أصلا م أن منه ما ليس .هذه 
المثابة من الضعيف والمة كرد بلمن الموضوعانختلق الذى لاأساس لدالبتة . 


أما متى وكيف نشأ مثلهذا الوضع والإختلاق . فنى بيأن ذلك نقول: 
إن من الواضح أن شأن ماأثؤ عنه صلى الله عليه وس فى التفسير بوصفة ' 
جزءاً من سنته المطبرة شأن ثائر أجراء السنة بلا أدثى ؤرق قد تحمله عنه 
أصحا به رضو أنأنه عليهم أحاديث متفرقة فىأوقات طتافة»كا تحملوا بقية 
السئة . م بلنوا جميع ذلك بدورهم إلى عن يليم ؛ ومازال يتثاقله خلف 
عن ساف حتى إذاكان عصر التدوين درن جميع ذلك فى كتب السنة . 


ف ثمكان من الطبعى أن يتور هذا الجانب من السنة ء أعنى ما أثر 
عنه صل ألله عليه وس فى التفسير مااعتور جوانب أخرى منباء وأن 
يدخل من الوضع عليه والتريدفيه <ين أثيرت الفتنة وركب الناس الصعب 
والذلول مادخل 3 . والتاريخ هو التاريخ والأسباب فى معظمبا ه 
ذات الأساب ؛ وقد حدد العلماء إبتداء تابيخ نشأة رضم ف الي 
بالسنة الحادية والأربعين للجبرةحين آلت الآمور إلى أولخلفاء دولة بى 
أمية معاوية رضى اله عنه بعد مقتلرابع الخافاء الراشدي نكرم الله وجبه» 
وول المسن له عن الخلافة ٠‏ 


ققد تر زع الاس على أثر ذلك إلى فرق ثلاث : خرأيج ٠‏ وشيعة» 
وجمبور . ونبعت من أكل فرقة من هزلاء الثلاث ولاسما ا الشيعة تابنا 
استمرأت الكذب على رسول الله صلى اله عليه وسلم اليد مذهها - 
وميوطا السياسة ذبماً 7 نهم أن هر لكأن التأيد عا ا يندب إلى رسول 
صل اله عليه وسلم أن: 06 على الم زيد به هال من القداسة زا لتجلة المرجة 
لقرله , وا تماد حعيتة 

قال كيتنا ثمد مهد[ بوزهوف كتاءهالحديك وإغدثرن : وهذا التحديد 
إعاه و لبود الرضعق الل -يث وإلا فقد وجد االكذب عل رسول أنه 
صل الله عليه وسلم قل ذاكدى فى زمته صل الله عليه وس » رمن أجل 
ذلك يقول صلى اللدعليه وس :م نكذب على متعمداً فايتبوأ مقعده من 
الناد ) ذا وال النعليه الصلاة والسلام ذلك إلا لحادئة وثعت فى عمرة 
ا علية قهاء ونال لذلك ا أخرجه أبن عدى فىكامله عن ريدة” 
قال: ‏ «كان حى من ب ليث عل ميل دن لاديئة وكان جل قد خطب 
مهم فى الجاعلة فل يزرجره ه قأتامم وعليه حلة فقال: س إن رسول الله 
صل الله عليه وس كداق هذء وأمرق أن أ<.كم فى أمو الكم ودماتكم 
9 انطلق فنرل على تلك أأرأة التىكان خطببا » فأرسل القرم إلى رسسرل 
الله صلى الله عليهر سل َال كذب عدو الله» ثمأرسل رجلا قءَالإنوجد:ه 
ري م وه با وأحرقه بالثار فجاء ؤرجدء قد لدخته 

أذمى فأت فآحر نه بأكار. نإذلك وال رسول ألله صأ لى الله عليه وسام 
( منكذب على متعمداً فلييتير! متعده من التار ) . 

وقد ة» ر السروطى فى تمذير (© الراص طائفة ص الروايات ذا 
اممنى و كنك قلنا أن هذا كان قليلا ناذراً فى عبد النبوة: ثم إن الام 0 
اللحديث أخذ بشيع وينتشر فىكل عصر 2 1ه,. 


(1) ص ١١‏ ومابعدم (0) صم؛ فا بعدها . 


21200 


تقول : حدد العلماء إذا تاريخ نتسأة الوضع على زسول اله ل الله 
عايه وسلم أو ظووره بتأك السنةء وظنى أن هذا لا يمكن أن يكون ديد 
ديقاً يسم لصاحبه سواء أكان من حيت النشأة أمكان من حيث الظرور . 
فإن هذا وإنكان تاريضاً لنجوم الفرق الثلاث مجتمعة 6 قلناء لكن التآول 
يأنه لأول مانحمت الفرق سارعت يالر ضععل رسو ل الله صب الله عليهوسلم 
ف تأييد تحلما مجازفة فى ظى ينبو عنها منطق العادة » ولا تتلامم معرأ سنة 
الاجتماع 5 وتطرر الأجمعات على أن الثىء مالم يك له دعم ثبو جرد دعم 
نحن فق دل هن أعتقاد صحه . 8 1 9 

وما عرفنا للأزرخى العارم فى هذا امجال دعا على على العقل قيرله » 
والمبم على كل حال أنه ظور الوضع على رسول الله صل الله عليه وسلم 5 
مازال فشو ويتعاظم على تطأول الاعصار وتكاثر. الفرق ؛ وت#عدد 
الأغراض الباعثة عليه . 


أسباب الوضع عل رسول الله على الله عليه وسل 
ف التفسير وغيره 000 

ونيا حدد العلماء تاريخ الوضع ذ-كذلك قد قصثرا أسبأيه الحاملة لأصحابه 
قبحبم الله على أرتكايه » فذ روا فى ذلك أمورآ 0 

أحدها : ( العصبة المذهبية ) ذإن التعصب للذهب قد يدفم صاحبه إلى 
ارتكاب أى شىء فى سبيل تأبيد مذهبه حتى لوكان مايرتكيه فى سيل ذلك 
هر عض الباظل والافتراء » ولهذا لما رأت الارق الختلفة أن أعظم 
تعضيد #كن أن شك أزر مذاهما 3 ووذب إليها ولوب العافة شوانات 
ألله وسحنة رسوله صل الله عليه 5 57 او استطاعوا إامها سداد 2 وراوا مع 
ذلك أن كتاب الله وسنة رسرله من أكثر مذاههم براء » وأئهم يذلك 
سيفقدون أعظم ظبير وأعز نصير » عمدوا من اجتراحالكذب على دسول 

١‏ (م؟1) 


وآ - 


ألله صا لى أله عليه وسكم إلى مأ هر صريح قمر ازرة مذاهييم 3 بل ماهو 
الى ذلك يان لص فر أفى فىكثير من الاحيان - ى يكون ثبت مك 


!! لدذأهب 2 لواب اهما 1 0 35 ولملة فلا ستطعرن 0 دعم 0 عبض 


ال 6 


0 


ومكذا رأينا الشيمة قنع الأحاديع فى مدح على وذم معاوية ويملرن 
من ذلك ماهر تفسير (بعض القرآن » أو سبب 'تزوله كا رأينا بعض 
الأوادج بدورثم يضعون من ذلك ماهو ذم لعلى ومعاوية جميعاً » ودأينا 
كلا من الجسمة والمشيهة يعون من الأحاديث ما ينطق با" باتجسم والتشيه؛ 
وفى مقابل مؤلاء وأولتك رأينا بعض الجبلة من جموور أهل السنة يضعون 
للا حاديث ذ فى ذم تلك المذاهب <تى طف الماع واتسع ارق عا لى الراقع 
ولاحرل ولاتوة إلا بالل العلى العظاء : م . هذا أول أسباب الوضع . 


وأما ثانها : فبر التزعة السياسية المتعصية , فإنهلما 2 
للدولة الأمرية ؛ رأينا بعض اق يدفءهم الجبل والتعصب والتقرب لخلفا 
هذه الدولة على حناب الدين إلى وضع الأحاديث فى فضلبا لقان 
تلفائم! » ولا دالت دولة الآمريين وأسلدت الاواء راغمة إلى الدولة 
العباسية انسكست الآبة فوضعت الأحاديث فى التبشير بدولة آل العباس 
والتتفير من بى أمية وبيان أن هلال الأمة على أيديهم إلى آخر هذه المباذل 
التى لا يقسع لملبا إلا عول أمثال أوائك السفباء . 


وأما ثالث هذه الأسباب : فهو ما يعرف عند المؤرخين بااشعوية 
( التعصب للجنس ) وذلك أن الدولة العباسية يا هر معروف فىكتب 
التاديخ » قأمت على أكتان الفرس 0 فكان للدرس فب صولة وجآه على 
خلاف ماكان من شأنمم إبان الحم الأموى فبنالك ذكروا أعنى الفرس 
ما كان هم من حضارة » ودولة: وتارخ . فو ضع طائفة من جبلهم 


3 


سووهم ا 


: 5 0 وعاقتهم وثلتز لين إلم «الأحاديث فى فضل جخس الغ رمر مص تار‎ ١ 


فى فضل أشذا "ص معيئين منيم وثالاة فى فضل يلاد بأعيانها هن بادائهم 
ورابعة فى ذم العرب جنساً أو أشخاصاً كذلك 0 


فى عكس ذلك وهم جرا 


أما رابعبا : فبو حب الشبرة واسّالة قلوب العامة بذكر الغرائب 
38 لاريب فيه أن !١‏ فوس مجيولة على حب الشبرة 3 مولعة بسماع 
غرائب الوقائع وعجائب الأمور فاستغل جبلة القصاص الذين لاحظ لم 
من 0 5 ألله» استخار! هذء النزعة الفطرية ق قلرب العامة سيا ورآاء 
الشهرة فهم والتقدم بينهم والثراء الرخيص عا يقدمه الناس إلييم كفاء 
م السمعون ملوم من الذرائب الى ل" يجدوا إليبا سبلا مضموق 39 يلوا 
القلرب » وتذعن لها انفوس إلا فى قراءالكذب عل سول قم صلم أ ألله 
عليه وسلم ٠.‏ 


وأما خامسبا: ذو التطرف فى حب الخير للناس مع الذاجة والجبل 
بسي الدعرة الصحيخة إلى الله 5 وقع لطائفة من جولة المتورءة حين رأو! 
الناس قد قل إقبالهم عب ىكثرة العبادة وقراءة القرآن. فرضعرا م أحاديث 
تحملبم على شدة الرغبة فى ذلك » وكأن لهم ذلسفة مكيافل المدروفة (الناية 
تبرر الوسيلة ) . 
وأما سادسها : فرو الكايدة للإسلام بإظباره فى مغاور الجافاة للمنطاق 
السام أو الذاجة المفرطة المستجلية للسخرية برا واإذراية عليها منكل من 
اسم عبأء؟ وقع منالز نادةة و وغيدثم عن لميدخلق الإسلام إلا تق مام 
وبئية الكيد لدحيث لم يحدوا سيلا إلى بنيتهم الخبيثة إلا اللاي مر 
ى الإسلام »:واختلاق الكذب فى تأويل كتابه العظيم ْ 
هذه هى أشرر أسباب الوضع على دبول الله صلى الله عليه وسلم 


ما 


و لعلك : و لاحيلت ييحم أ أنه > كان تضدويا بامتغلال كن حباو تعظلم 


لحي 1 
0 وألائم 3 عد 0-000 
رسول الله صلى الله عد 0 00 دسيع عأ يذ 00-2 32 
1 فلا أ جل 1 1 
الدوئض . ا لاسظع ل معظاء! أله كان معدتر ا مع ذلك أما 0 


الوأضحين » أو بضعف الوانع الى عندهم أو كينا ٠.‏ ومبما 05 من 
شىء فإن مؤلاء وأرلئك ل وضعرا على رسول الله صل ألله عليه وسام 
قدراً كبيراً من الاحاديت لكن عتاية الله بديته كانت لم بالمرصاد 
فقيضت هذا الدين من صيارةة السنة » وأعلام الرواية والدداية منهاماننى 
عنبا انتحال الميطلين 00 ومتان الكاذبين واله مم توره وأو ره الظالمون 0 

فأحصرا الأحاديت ال موضوعة وكشفوا .ا الغطاء عن واضعببا » 
وبدرا 0 مثل العارد ق مدرفة وضعبا 0 وصنهرا ف إحصاتما المصدفات 
العديدة التى لم ببق معبا التياس لآمر هذه الأحاديت على أحد من أهل العسلم 


8 : 
ولله اخمد جرادم الله عن هجوردهم العظم أحنن الجزاء ٠.‏ 


أمئلة من الأحاديث الموضوعة ف التفسير 


والآنيحن بنا ان نسوق بين بدى قارثنا الكريم أمئلة من :للك 
الأحاديث اللوضوعة فى يالتا هذا » أعنى النفسير خاصة مع رأى بعض 
علاء النة فها. ١‏ سفن ذلك ماروى من أنه لما نزل قوله تعالى من سودة 
الشودى آل لا أسأ! لك عليه أجراً إلا المودة فى القربى ٠90‏ روى أنها . 
لا نرلت قيل يأ 8 له من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مردتهم 
قال : س ٠‏ على وفاطمة وأبناهماء قال الحافظ ابن حجر رحمه انه فى 
التعقيب على هذا الشديث من كتابه الكافى العاف فى تخر يج أحأديث 
الكثشاف ١‏ 5 الطبرانى وابن أ حاتم و الحم فى منائب ااشافعى من 


(1) بعض أية ع«م 


ود 


رواية حوسين الأشقر عن قيس إن الربيع عن الأعمش عن سعيل ١‏ 3 


جبير عن ابن عياس وحسين ضيف سائط ‏ , 


وقد عارضه ما هر أولى منه . و فى البخادى من رواية طاوس عن أبن 
عباس أنهسثئل عخ هذه الأية . فال ماعيد بن جبين قربى آل حمد صلى الله 
عليه رم ؤتال أبن عباس عجلت ؛ إن النى صلى الله عليه وسم لم بكن بطن 
من ريش إلا كار في قر أبة ١«الحديث»‏ قلت وأخرج سعيدا إن منصور 
من طريق الدمب قال« أ كثروا عليتا فى هذه الآية » فكتيذا إلى ابن عباس 
فكب 16 رغرهر أ ن طاوس أممته|. ه0©. وذاكره الحافظ ابن 5 كير 
فى تنسيره عن أبن ! أن حاتم بلفظ لما نزلت هذه الآية (قل لا أسألم ' 
علية “أجر إلا المردة فى القربى ) قالو! #ارسول الله من هزلا. الذين أمر 
له بمودتهم؟ قال فاطمة وولدها رضى الله عنهما .. + م قال دوهذا| إسناد 
ضعيف فيه مهم لا يعرف عن شيخ شيعى مخترق وهر حين الأشقر, 
ولا يقبل خبره فى هذا انحل » وذكر نزول الآية فى الاديزة بعيد فإنها مكية 
دم يكن إذذاك لفاطمة رضى ا عنها أولاد بالكلية » فإتمالم نتوج بعلى 
رضى الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من الطجرة والق تفسير هذه 
الآآية بها فسرها به خبر الآمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما كا روا عنه البنخارى قال :س ولا تسكر الوصاة بأهل البيت والآمر 
بالإحسان إ لهم ؛ واحترامهم وإ كرامهم فإنمم من ذرية طاهرة من أشرف 
بيت وجد عل وجه الآرض نقرآ وحمباً ونسباً ولاسما إذا كانوا متبعين 


() أنظر التعليق رقم «اص ١0«‏ من الجرء ألر أبع من الكدان 5 


حتلم اه 


لان الذمايه اأصجييسية الواضحه اجلية يآ كان عل ليه سلفيم كاتفاسي وليه 


رع تهاابد 0 امم أجمعين 0 ل 


اردع ايت © ترى موضو 0 متلق ترم على وضعه وأخئلاته 
قرينتان ع رهما عذاء السنة فيا ذكروا من أمارات الو و وتبنت اك 
أيضاأ من جه رع كلام عذين الحاوظين 00 الله إجداعما: ‏ كرن الراوى 
رافضياً والحدي فى فضائل أهل البيت . وقد سمعت أن فى دواية حديئنا 
هذا الذى هو فى فضائل أهل البيت حسين الأشقر الشيعى !اسائط .كأ يقول 


الحاف أبن دا الخترق م يول الحافظ اين كثير 5 


الثانية : س مناقضة الحديث تاريخ الصبحيح العأ بت وقد بين هذا لك 
هنا الحافظ ابن شر ره اه فى مقالته الى ثانا لك انا أتم ليان ححين 
راح قعناء هذا الحدرث الاعالة بكون الآية مدنية على حين أن الصحيح 
لاثابت ها لا جال فيه لإنكار مشدك ركونمهاء بل كرون الشودة كلما مكية 
0 والدافع إلى وضع هذا الحديث ؟ ترى ي, يرجع إذاً إلى السبب 


اول] اميه الذمبية . 


ب ومن ذلك ماأخرجه الترمذىف تفصير سورةالقدر ر يسندمعن القاسم 
بين الفضل الدانى عن بوسف بن سعد قال :قام رجل إلىالحسن أبن على بعد 
م 3 معاو بة فقال  :‏ سودت وجوه ألمؤمنينو ماي رد وجره اين 
ذال :_لاره ودى رحمك اله فإن النى صلى الله عليه يه وسلم أرى ف نى أمية على 
منبرهفساءه ذلك قزات ( 1ن أعطيتاك المكوثر ) يا جمد يعنى تهراً فى الجدة 
وازات (!ةا أنزلناه فى ليلة القدر ؛ وما أدراك ما ليلة القدر ء ليلة القسن 


(1)تفسيز ابن كثير جع ص 117 فا يعدها. 


3 


خيرمن أاف شبر ) بملكها بعدك بزو أمية يا عمد قال القاسم فعددنا قإذا 
هى ألف شهر لا تزيد يوماً ولأ تنقص 1.ه. 

قال الترمذى تعقيباً على هذا الحديث ( هذا حديث غريب لا ذيرفه إلا 
. من هذا الوجه من حديث القاسم »وهر ثقَة وثقه يحى القطان وعبد الل خمن 
أبن مودى قال وشيخه يوسف بن سعد ويقال يوشف بن مازن » رجل 
مجحررل ولا يعرف هذا الحديثك على هذا اللفظ إلامن هذا الوجه) أ.ه بيد 
أن الحافظ بن كثير رحمه الله فى تفسيره لم يكتف فى وصف هذا الحديث 
جرد الغرابة على ماقعل الترمذى وإن كان الترمذى حين يذاكر ودف 
الثرابة جردا عز وصف الصدة والحنى قله هنا لا ينافى ذلك عند, 
أن يكون الحديت قد عد الغرابة أقصى حدود الضءف إلى درجة 
الوضع ”ا يعرف ذلك كل 07 ن أن النظر فى مطالعة جامءة » ونكتة ذلك * 
أن ن أغلب م تسكون دواية لأرضو ع أن #روى عن وجه وأحد على ما هر 


8 حد الغر ابه عزد الترمذى 5 بعرةه ال يون شورن المرضرعات‎ ٠ 


تقر للم يكتف الحافظ ابن كثير على أبة حال فى وصف هذا الحديث 
بمجرد الغرابة» بل عقب عليه يما يكف عن علة متنه » وعوراء أحد 
رواته من أكثر من وجه. حيث يقول هذا الحافظ بعد ذكره هذا الحديث 
وما نهَلا اك من قرل الترمذى فيه ( وقد روى هذا الحديث الحام ق 
: مستدرك من طريق القامم بن الفضل عن يوسف بن مازن به وقول 
الترمذى إن يوسف هذا يحورل فيه نفار فإنه قدروى عنه جماعة منهم حماد 
ابن مسلمة وخالد الحذاء ويرنن بن عبيد » وقال فيه يحى بن معدين هر 
مشوور » وفى رواية عن بن معين قال: - هو ثقة . وروأه أبن جرير من 
طريق القاسم بن الفضل عن يرسفف بن ماذن ) .كذا قال وهذا يقتضى 
اضطراياً فى هذا الحديث والله أعل 5 


وكرت 


ثم هذا الحديث على كل تقدر مندكر جداً . قال شيخها الامام الحافظ 
الحجة أبو الحجاج المزى هر حديث منكر قلت : وقول القاسر بن الفضل 
الحدانى إنه حسب مدة بنى أمية فرجدما ألف شهبر لا تزيد يومأ ولا تنقص 
لبس بصحيح . فإن معاوبة بن أفى سنيان رضى أله عنه استقل بالملك 
سلم إليه الحمن بن على الإمرة سنة أربعين » واجتمعت البيعة 0 3 
ومى ذلك عام 000 أستمروأ فيرا متنا بعين بالشام وغيرها ل تراج 
عترم إلامدة دولة عدالله ٠‏ ن الزيير فى الهرمين و اهراز ن وبعض البلاد 
قري من 3 لكن نول ثم بعلن ن الإمرة بالكلية» بل عن بعض 
البلاد إلى أن إسة ألبيع بثو العياس المسلافة فى سنة إثنتين وثلاثين ومائة 


3 سنين . 


فيتكون بم جمرع مدتهم إثلتين وتسعين سلة . 


وذلك أز يد من ألف شبر. فون الائف شير عبارة عن ثلاث وعانين 
سنة وأدبعة أشبر وكأن القاسم ن الفضل أسقط من مدتمم أيام أبن الزيير: 
وعلى هذا فيقارب مأقاله الصحة فى الحساب واه أعلم . 
٠:‏ وما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لدم ببنى مي ولو أريد ذلك 
كنذا الساق . فإن ! لملة لة القدرشريفة جر ؛ والسورة ة الكرعة لو جاءدت 


فكيف دح فض لبأ ع على أيام بى أمية الى ص مذموق م معتضى هذا 


الحديث » وهل هذا إلايم قال القائل : م 
ألم تر أن السيف ينقص قدره . ' إذاقيل إن السي ف أمضىمن العصا 
وال آخرةت اي 


إذا أنت فقلت !من ذا براعة على ناق ص كن اليج من النقصس 


:]سد 


ثم الذى يشهم من ن الأية أن الا لاف شين 2 كورة فى الآية فى أنام بى 
20 كفن بان عا لى ألف شهر هى دولة بى أمية) 
ولايدل علما لفط الآية ولا معناها »و والمر إغأ صنع بالمدينة بعد مدة من 
اطجرة 3ق ذا كل مما يدل على بى ات 1ه دك 001 فين 
دَأنت من ها ن! التحميق , المفس ن فى دل أخديث أ كثر من علة تقضى 
سقوطه إلى حضيض الوضع 0 والإقراء.ة من ذلك مناقضته لتار دوخ الثابت 
9 راه صركاً فى نزول سورة القدر بالمديئة حيث نطق بر يأم صلى أبله عليه 
- لبنى أمية على مثيره الذنى لم يكن إلا بعد هجر صلى الله عليه وس 
مده عبل حين أن الصحيم الثابت كرون هذه ! ع 00 وحرث ل يكن 


منبر ولا غيره . 


ومن ذلك أنه بجعل النص القرآبى الكريم فى تفضيل ايلة القدر على 
ألف شب ركيك الممنى محافياً للبلاغة ومنطق الحكة اللذين يعلم كل عاقل 
أن القرآن فى قتبماء وإذاكان من المتقرر إدى علءاء السنة أن من أمارات 
وضع التديث ركاكة معناء » حيث لا ستقم فى منطق المكتة صدون مثله 

عن رسول الله على الله عليبه وسلم فاظك عا يترتب عليه ركا ك ممنى 
القرآن ذاته» والدافم إلى وضعه كا , رى يرجح إلى ثانى مأقلناه من الأسباب 
أعنى العصية السياسية . 


»و ومثل هذا الخير فى عينماهدى إلية من سوء القصد ومالاج عليه 

٠‏ م نأمارة الوضع ماحكاه هذا الحافظ كذلك عندتفسير قوله تعالى هن سودة 
الاسراء « وما جءلنا الرئ يا التى أديناك ولا فتنة للناس » والشجرة المامونة 
فى القرآن الآية حيث قال طيب الله ثراه وقيل المراد بالشجرة الملعو(ة 


:"0 - . . علو 0 ْ 
بنو أمية وهو غريب ضعيف » وقال إن جرير حدئت عن مد بن الحسن 


(1) تفسير ابن كثير ج 4 ص ومو فا بعدها . 


ا 


بن زبالة حدثنا عن البيمن بن عباس بن ضيل بن سعد حدثى أ ىن جدئ 
قال : رأف رسول الله صل الله عليه وسلم بنى فلان ينذون عل عزيره 
نزو القرود قساءه ذلك »فا استجمع ذاحكا حت مات قال : وأنزل أته فى 
ذلك ١‏ وماجملا الرزيا التى أربناك إلا فتة للناس” الآية . 


وهذا المند ضعيف جداً فإن مد بن الحسن بن زبالة متروك وشيخه 
ينا ضعيف بالكلية » ولرذا إختار ابن جر أن المراد بذلك الاسراء » 
وأن الشجرة الملعرنة هى شجزة الزقرم ؛ قال الإجماع الحجة من أهل 
التأويل على ذلك20 . فأمارة وضع هذا الخير كذلك .ينة وهى جافاته 
للتاديخ الثايت حرث يقضى در رول الآية بالمدينة» ولعد إذ كان هذيره 
صلى أله عليه وسلم ٠»‏ بلق أخريات حياته صل الله عليه وسلم حسم ايتفاد: 
منقرله فااستجمع ضاحما دى مات على حين أن الآبد اللكرعة بل سورتبا 
كلبا مسكية بلا نزاع «:وهذان القولانك ترى في ذم بى أمية ومدح آل 
العباس » والتبشير بدولتهم » وكرد فعل عسكى . فقد رأينا أنصار بى أمية 
يعسكسون الآاية فرضعرن ' بدورهم أحاديث فى ذم العراسيين » والانذار 
بسوه مصيرهم وخراب دولتهم فن ذلك : - 3 

4 -. ها ذكره الحافظ! بن كثير رحمه الله كذلك فى #فسيره أنماتمة 
الشررى ذال : - دوقدروى أين جرير هبنا و غرياً مشكراً فقال. 7 
وساق سنده إلى أرطأة بن المنذر تال :.اجاء زجل إلى أبن غباس: رضى 
لله عنبما فال له وعنده حذيفة بن العأن زضى الله 'تعالى عنه:أخنرق عن 
تفدير قول الله تعالى  :‏ « حم عسق » قال : س فأعازق ثم أعرضن عنه 
ثم كرد مقالته؛ فأعرض عنه » فلم يجيه بشىء وكرة مقا لته » ثم كررها 
الثالثة فل حر إليه شيئا » فقال له -نديفة رضى اله عنه أنا أتتتتك بها قد 


(1) تفسير ابن كثير جم ص وغ ” 
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-- كرهبا: :أزلت فى دجل من أمل بشة يمأل له عيد د الإله 5 4 . وعدالله 
ينزل على : مره انبا ال مشرى تبنى عليه مديتان شق النبر ببماضتاً . 

فاذ' أدن الله تارك رتعإلى فى زواز ملكيم وانقطاع حولم ومدتهم 
50 وجل ل عل إحداحما نا: ا ل فشيح سوداء مللة , وى 
احترقت كأنها لى تكن مكائها » وقص., صاحبت! متعجبة كيف فلح ؟ 
فاهر إلا بياض يرمبا ذلك حت يجتمع فيها كل جباد عنيد متهم . ثم 
حسف الله بها وبهم جميماً ذذاك ة, ار وحم عسق » يعى عزعة 
من الله تعالى ؛ وفتنة وقضاء حم عين يعنىعدلا منه سين يعى سيكرن » 
يعى وائع ماتين المديتين 1م0؟, 


ونا الخر الذى توخحى كيه صا حبه ص[ لرويج بضاءته 5 


ا وات كثير ع ص وء؟ نا بود ثم إن من البين أن الرجل 
الممى بهذا ! الخر واإذى يذزك عىمر من من أن دالشرق.. أ دو أبو حفر 
عوداته بن محمد بن على بن عبدالته بن العياس اوور بالمتصور ثافى تلفاء 
الدو لة العباسية هن سات ء وثلانين ومائة إلى سنة تمان وخمصسين ومالة للبجرة» 
وأن المعى با لذبر ألذى ينزل عليه هر ثمر دجلة ٠‏ ون المدينتين اللتين بن 
هذا النهر بننها شءَ شما هيا . 

)١1(‏ بغداد الى شرع المنصور فى يناما سنة خمس وأ بعين ومائة وفرغ 
منه سنة قسع وأر بعين ومانة ٠.‏ 

رب والرصافة الى بتاعا المنصور سئة إ<حدى وخسين ومائة لابئه المودى 
ثالث تلفاء ل العباس 0 وأنظ تاريخ الأهم والملورك لان جار الطرى 
+ ممص 3 ع امختصر لأخبار البشر لآى القدا جح باص ا ومروجالذهب 
للسمودى جم ص ن مهىء وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص 684؟ ١‏ 


امت لاعت 


)أن د با ا ون لاجال ارك ف لكرته من 
أمرر الغيب .. 

(ب) وأن يكون انْختار للتجدث به من الصحابة من لم اعرف بالاحد 
عن ب إمرائيل حتى يعطىدذا الخير كم المرفوع إلى انتوص الله عليه وسلم 

[©6 وأن يكون فوق كرنه انا نص قرأ فى ليعطى قدامة أخاصة 
لاتتوفر لغيره ممن ليس على مل صفته أن يكون فوق ذلك ل قبل ال يث 
عن الفتن عن #دأنى مخصورضص عرف فى ومس ط ل الصحاءة > وله امرجم 


أأر ئس فى العا ما والحديث عن وهر حذيفة بن الهان . 


م 
'#ول هذا الخير الذى ون توخي فيه وأضعة هذاء تلوح على وضعة 


أمارات بننة أأرزما ثلاثة : 


1 ,تعويج عربية القرآن . فإن من اين أ نا هذه إل روف 4 المقطء؛ 
( عق ) ليس من مفاده! فى لغة العرب ألبتةء بل فى أئ لغة كانت 
ماذكره هذا امير ألمتكذوب من المعانى لاتصرعاً ولا تلبيحاً : لامن 5ل 
الحقيقة :ولا عل سنتلل إل الجا بلا أدنى شيبة وهر ما يترتب عليه لاعاة 
أن لايكرن القرة قرآن قد تنزل باللسان العرالمبين » وبائتالى أن يكونالة_أن 
ساشاء كاذياً في ذكر فى غير ما آية منه هن وصفه بذاك . 


وأن بيد خصوم القرآن ىكل آن ومكان لأول ماتقرع مسامس دذ. 
الحروف مرَاداً منها تلك المعانى المنتحلة: أن يثيرو! فى:وجه الث رآن ونبيه ؛ 
لوكانت الال هذه من المطاعن المازمة مالافكاك مه أصلا » وإذاً لدحضت 
حجة القرآن لاؤدر لله بالكلية وقدم ليان شريعته من الجذون » وكل م. 
بطبيعة الال باطل بكقق مأهر أدل مند بدرجات لسقرط هذا لخي ا 
<ضيض انسكذب والافتراء . وإتما المراد من هذه الحروف وأمثاهاءن 


ااي ُّ 


جميع ماذكر ذ فغر أ بفعض لسن ماسفقناة أه بأثبرهان الاير رأ ا لله فى ى 


الخصضص وامالة .وعم ظاهرها الخبادر مثما » الذى وضعت له على سيول 
الحقيقة أعنى مسمياتها لمذطوةة تى ميآى ا الكلام لقصد التدندى , 

؟ س أن هذا أخبر يلزما سقوط ماهو مجمع على ثبرته من أو الآمة 
وآخرها »وهر عدالة حبر عذه الأامة وأحد هداها الموديين ( ابن عيآأس 
رض اله عنما ) حيث نطق هذا ابر بكراهية إبن عباس لفسير هذا 
القول الكرم مع علمه به وهو مايترتب عليه أمرانكلاهما يذهب بالعدالة 
بالكلية أدرهما : ألا يكون هواه تيعاً لماجاء به صلى انه عليه وس ؛ بل خأ 
جاء به القرآن اللكريم على هذا الإدعاء » وهو مايقدح فى أصل 
الإعان ذاته . 


ثانيهها :كتان الل المستتبع لإستحقاق اللعنة : والإنتظام فى سلك 
الملعرئين والإ:.راج يذلك تحت مفاد 47 تعالى : « إن الذين يكستمون 
ماأنرلنا من الببتات والهدىمن بعد مأ يناه للثاس فى اللكتاب أولءك يلمنهم 
لله ويلمنهم اللاعنون , . الآيتين . واستحقاق ما أنذر به صل الله عليه 
وس من شديد المقاب فى نحو ةر له فى الصحيح : م نكتتم علماً بحسنه ألجم 
يرم القيامة بلجام من نار » . 

فكيف وحبر الآمة, رضى الله عنه من العدالة والتق فى الرأس وذدرة 
السنام بإتفاق أول الآمة وآخرها م قلنا . 


م ع مناقضة هذا ال ركذلك لتاريخ الثابت حيث إن المدينتين اثلتين 
ى ها الخبر » واللنين بنيتا على نهر من أنمار المشرق إشق ينهما شقاً وهما 
بتداد والرصافة لم يصهما ولا أهلبما ماذكر فى هذا الخير أصلا ؛ لاحين 
أذن الله بروال ملك آل العباس »ع قال » ولا قل ذلك ولا بعده . فلا 
إحداهما إحترقت بار أرسلبا الله علها لبلاء فأصبحت سوداء مظامة 


ساملاو 


كأنها 0 تك مكانها, ولا أخرى خف اله مها وبأهلما ازعم ولفرى, : 


بل هما ماثلنان للعيان منذ كانتا إلى الآن لم ير عليهما ثىء إلا ما كان ” 
ف أمر التخار ف بغداد 0 ولكن أبن هذا دن ذاك م يعر فه كل من طالع 
كتب التاريخ وأخبار الثقات . أضف إلى هذا أن الإحتهال الظاهر الأقرى 
من مثل هذا الخير المتضمن لما لة فرعية هى نشأة ثم زوال دولة [لالعياس 
أن يكرن المفرض فيه ص.وره عنه صل الله عليه وس ف المدينة أحرث إنما 
مظنة الحديث عن المسائل الفرءية لافى مي الىكان اديت فنها فى اغالب 
تأسيساً للأصرلء وأيضاً فالعباس وأبتازه علمهم الرضوان لم يسلموا إلا 
بوك ورة متأخرة م يرنه صل أله عليه وس إلى المديئة 8 


“والأئربْ إلى العقل أن يكون الحديث عنه وعن أبنائه و كن إن كان 
بعد إسلامه لاقيله ؛ جيك لاتدعو حاجة أصلا إلى الحديث عم © رهر 
مابغئ أن نفسيره صلى انه عليه وس لمنه الآية الكرة إنما كان بالمديئة 
فى ذلك الرقت » وأن تسكون قد نولت هىالأخرى بالمديئة فى ذلك الوقتك . 
كذلك خرت لاجائز أن تنكون قد نزلت ؟كت » ثم أخر صل الله عليه وس ش 
تفسيرها إلى ذلك الوقت المتأخر بالمديئة لم يازمه من تأخير البيان عن 


وقت الحماجة : 1 3 
كيف وقد أطبق الكل على مكية الآية والدافم إل وضع “هذا اير" 
: إذاًرجع إىعن مأرجع إليه سايقاه ولكن ف الإتجاء العكسق 1 قلنا 0 
ه - ومن ذلك ماذكره العلامة بن قنبية فىكنا به الجلول تأويل عتاف . 


الحديث عن القصاص وتز يدام من غرائب الأكاذيب حيث قال رحمه الله 
والوجه الثالى 5 يعى م الرجره الثلاية الى يدخل .مها الذرب ؛.والفساد 


تب 


على الحديث » القصاص على قدم الايام . فإنهم كانرا ؟ي يلون وجوه العوام 
الم بس تدرون مأعنده) بالمنا كير روالغر ناوالا كاذون من الأحاديث 


وح كان 2 العرام القعوة د أ 5 ن حديئه عجياً خارجاً عن طْ 
ول أوكان رم قيقَاً حزن القلرب ويستغرد العيون : 


فإذاذكر الجنة قال  :‏ فا الحوراء من مسك أو زعفران » وعجيزتما 
ميل فى ميل ويبوىء الله تعالى و ليهقصزاً من لؤلزة بيضاء؛ فيه سبعون !اف 
مقصورة فى كل متٌصورة سبءرن أإف قبة: فى كل قبة سيعون ألف فراش 
على كل ة_اشسيعون ألف كذا وكذاء فلايز ال فى سيعين أل ف كذا وسبحين 
ألفكذا كأنه رى أنه لا>وذأن يكو نالعدد فرق اأسيعين ألفاً ولا دوتهاء 
وقول لأصغر من فى الجنة متزلة عدد الله يمطيه الله تعالى مثل الدنيا كنا 
وكذا ضعناً . وكذا كان هذا أ كم ركان اأعجب أ كم ر والقعود عنده أط ولع * 
والأدى بالعطاء إليه يه أسرع والله تبارك ك وتعالى تخمر نأ فىكتابه عاق جلثه 
؟ا فيه مقنع عن أخباد القصاص وسائر الخلق . . إلى أن قال .- ثم يذكر 
آدم عليه السلام ؛ ويصفه فيقول  :‏ كان رأسه يلغ السحاب أو الساء 
ويحا كبا ؛ فاعترإه لذلك الصلع ولما هبط على الأرض بى على الجنة حتى 
بلغت دموعه البحر » وجرت فا السفن . - ويذكر داود عليه |( سلام 
فيقرل: - سجد لله تعالى أربعين ليلة وبى دى ليت العشب بدمواع 
عيليه : م زفر ذزفرة ماج لماذلك ألنيات و يذكرعصا مونى عليه السلام 
فقول : كان نام اكتشلة سحوق وعينها كاليرق الخادف وعر فبا كذا» 
ثم قال :- ويذكر عباداً أتاثم يونس عليه السلامفىجبسل لبنان فيخير عن 
الرجا ل منوم أنهكان دل امه و نو ذلك ولا بأكل إلافى 
كذا وكذا من |لرمان 251 . إلى غير ذلك من أ كاذيب الوضاعين وتديدات 


1 (١)انظر‏ تأويل داف الحديت ل وا 2 بعدها 8 


سوروت 0 
الفترين ن قبح الله صنيعهم والتى ل نتصد بطبيعة الهالامن هذه العجالة : .. 
نلك فيبا مسلك الإحصاء والاسنتقصاء ؛ وإا أردنا يجرد القثيل و 
با لدظير إلى النظير » ودبما بكد ن من ثىء فإن بهم هذه المرضوءا 
خاضا كربا لاك ن أن حن هر ارته على من هارسطارفاً 0 آلغ , 
وطالع عين بصيرته شماع من ضياء حكيته أولا » ثم ألم بقدر كاف 
قراعد الصناعة المديثية ثانيا حتى أورئه ذلك ملك فالنقد الداخل أ 


تقد اتن . 


ثعُرل لايمكن أن مخفى مذاق مثال هذه ا موضوعات على مثل هذ' 
حى وإ نل يزفر من علداء الئة لوكم بعطما ارو صف الرضع صراحة, 
ولا وجدء مذكوراً فى ك2 ب المرذو وعات أصلا بلح وان م عد مايه 
علة قادحة بالمرة 8 فإن ف ابد الخصيف لليدن غابة ة الكفاية لصبحة الم 
على مدل وذا ابعش بالرضعكا صرح به غير وأحد من علءاء اأسنة علييم 
الرخمة وان ولى الهدى على كل حال.وبعد فبذا آخر ماقسدنا إلنة ره ق 
هذا المضدر منمصادرالتفسير بالمأثور أعنى مصدر السنة وانتولى الترفين . 


المصدر الثالث م مصادر النفسير بالمأنور 0-6 > 
أقرال الصحابة 


قلنا فيا سبق إن تفسير القرآن الكريم يبحب أن يطاب أول مايطاب 
من القرآن نفسه فإن لم نجد فن السنة المطورة » والآن جاء أرآن أن نقول: 
إنلم ند التفسير لافى الكتاب ولافى السنة فإن المصدر الثالك الذ, 
يحب الرجوع إليه حينذ والذى دو ف المرتية التاليةلمما مباشرة دو أقر؛ 
الصحاية 5 لى تفصيل فى ذلك يجب سطه 'وتمزر القول فيه وابتدة 
التقل عن صاحب الاتقان رحمه انه إذ" 00 فياحى عن ارك 
عقب دو عليه: الثانى ( يعنى من أمبات مآ خذ ذ التفسير أى مصادر, : 


للا 

فول الضحاوفإن تفسيره عاذهم +نزلة المرقرع إل النئؤضل الله عليه ول : 
كا قاله الحام فى مستدر5 وقال أبو الخطاب من الحتابلة تحتمل ألا برج 
إأيه إذا ولنا أن قرله لبس حجة والصواب الأول لآزه هل باب الرواية 
لا الرأى. قلت: ماثاله الام تأزعه فيهاين الملائح وغيره من التأخرين بأن 
ذلك خصرص يمافيه سب بالنزول أو نوه ما لامدخل للرأى قيهء» ثم دأيت 
الحام نفسة صرح 4 ف علوم الحديث تال “دوهن أارقرفات سير 
الصحابة ؛ وأمامن يقول أن تفسير الصحابة مسند» فإئما يقوله فيا فيه 
سلب التزول ند خصص هنا وعم 3 المستدرك قاعتمد الأرل وألله أعل 
ه20 , 

همد نتحصل لك من هذا أن من تفسير الصحابة مايءطى كم المرفرع 
إلى النى على الله عليهوسل» ودنه مالا يمطى هذا الحكمء فأما الآول قذلك 
حيث يكون فى ثىء لامدخل لارأى فيه كأن يكرن حديثاً عن سبب نزول 
آية ونحو ذلك وما بنبنى التنبه إليه جنا أن هذا الشرط أعنى شرط أن 
يكون قرول الصحان فى مالا مجال لأ رأى فيه لين هو الشرط الوحيد لإعطاء 
قله حكم المرقوع إلى النى صلى لقه عليه وس ؛ بل ثم شرط آخر تمرا 
عليه فى عارم الحديث وهر أن لا يكرن من صدر عنه مثل ذَالك القول هن 

0 الصحابة قد عرف بالاخذ عن بى إسرائيل أى فى بعض الأحيان طبءا‎ ١ 

والالم بمط قوله حمكي المرفوع لاحتال أن يكون منمنقولاته علهم9؟ , 

وقد نبناك فى مضع قل هذا من هذه الدراسة إلى أن اعتبار هذا 
الشرط الآخير إنما يصلم فى خصوص مايمكن أن يكون له با عند ببى 
إشرائيل صلة تلقى فى التقس احتيال أن يكرتا هم الأصل فى العم به » 


(0<غ ص إهد تحقيق جمد أبو الفضل إبراهم ٠‏ | 
(0) أنتار نرهة النظر فى شرح تخبة الفسكر ص ٠ 1١‏ 
ع0 (16) 


س علالات 

3 إلالم يمك اعتار هذا النرطء وذلك كأحاديت الصحاية عن طائفة من 
أساب الأزول ليس فبا ذكر لشىء عن قول النى ولافعله » فإن مثل علء 
2 من امرقوع تعطى لاعالة ستكهم نينا عليه هناك 
وجا يفبمه ماسمعت من إطلاق العذاء فى سبب الأزول هنا 


وبعد: قإن من الئل المستوفية للشرطين جميعاً من تفسير الصحابة والتى 
تعطى بسبب ذلك حكم 0 رفوع ما أ رجه الخام فى علوم الحديث يسنده » 
عن أى هريرة ف قوله تعالى : « لواحة للبشرء قال  :‏ تلقاهم جوم 6 
القيامة » فتلفحوم لفحة فلا تثر كا على عظم 20 . 

فاذام ترف للثات من مأثور الصحابة مثل هن| |! شأن الذى يحطى معه 
حكم المرفوع إلى النى صل الله عليه وس بأن اخل فيه الشرطان الآنفان 
أ١هدها‏ ©© أوكلاها م يل أمر ذلك المأثور من إ<دى حالين : 


(1)وهم الام رحه الله أوسبا فد هذا وأشاهه 8 0 

ضانقسيكب افرع ونصس عبارته عد إير اد هذا الآثر ففعلرم الحديث 
قوذا وأشياهه يمد فى تفسين الصحابة اما مانةرل إن تفسير الصسحارة 
مسئد فأئما تتوله فى غير هذا النوع 5 

قال السيو طى رحهة ألله تحقيياً على هذا هن كتا به ثدريب الراوى : على 
أنى أقول ليس ما ذكره عن أىهريرة من الموئوف لماتقدم من أن مايتعلق 
بذكر الآخرة ومالا مدخل للرأى فيه من قبيل المرفوع . 

(؟) أى بشرط أن لا يكون ذلك الواحد امختل هو كون الصحان 
م يعرف بالأخذ عن بنى إسرائيل فى حال كون القول الصادر عن ذلك 
الصحانى والذى لاهدخل للرأى فيه من الأمور الى لا صلة لا 
بالإسر اثيلياتوإن لم يؤثر إختلال ذلك الشرط كا سبق لك . 


م هلام بم 


أولاثما 0 ٠:‏ تعرنل و 2 لإجاع المناية وٌ 6 غن 
اله ول ب ١ن‏ مم 


الثانية : أن لا هرف كو نه علد لإجماعرم بأن كأن مجألا لاخدا :لاقم 0 
أو كآن نيت لا يعرف يه !م جاع مهم ولا إختلاف ؛.وإنما أغاية الأمر 
فيه أنه أثر عن الواحد أو الإثنين مثلا دون أن يبلننا عن أحصد من 
الصحابة ما مخالفه , 


فإن كانت المال الأول فيا ثبت عن مأثور الصدابة وجب الآخذ 

عقتضاه كابقه فى تفسير القرآن: اليد لآجل الإجماع » فأن الآمة 
معصومة فى كل عصر من عصررها ولا سما عصر الصحاية الأطبار من أن 
تجمع على خطأ أو ضلالة . قال حجة الإسلام الغرالى رحمه الله' فى "كتابه 
المستصئى  :‏ المسلك الثانى : وهر الأقرى ‏ يعنى فى إثبات حجية 
الإجماع التقسك بترله صلى الته عليه وسإ (لا تجتمع أمتى على الخطأ).وهذا 
حيث اللفظ أقرى وأدل على القصود : رلكن ليس بالمتراتر : كالكتاب» 
والكتاب متراتر . لكن اوس بنص فطريق تشرير الدليل أن :آول: ل 
تظامرت الرواية عن رسول الله صلى الله لله عليه وس بألفاظ مختلفة مع إتفاق 
الممنى فى عصمة هذه الآمة من الخطأء واشتهر على سان ن المرموقين لكات 
هن الصحابة كعمر » وأبن مسعرد م وأنى سعيد الخدرى : وأس بن.مالك 
وابن عمر وأبى هربر 5 وحذيفة بن لان وغيرهم عن يطرال 0 مر 
قرله صا لى الله عليه وسل ( لا مجتمع أمبى عن الضلالة )» م 5 لله ليجع 
أمتى على الضلالة ) . 


( سألت الله تعالى أن لا يجمع أمتى على الضلالة فأعطائيها )» ( من سره 


أن سكن حبوحة الجدة فليازم الجاغة : فان دعرتهم قرط ف ودامهم ( 3 


باو ع 


1 إن اانيطان مع ااواحد » وهر من الاننين أيعك ( ' وتوله صل آله عليه 
وس 0 )يد أبنه هم أجاعة 3 ولا ل أله شذوذ من شذ) 5 0 لاتوال 
طائفة م أمى على اح ظاهرن لا ع ثم ل خالفرم ( ودوى( لا يضرعم 

لاك 


لد 08 1 ١‏ 
خلاف من 5 قرم إلا م أصايوم الاوانه 


فارى التاعة قيد شير فيل خلع خرقة الإسلام من عوئه ( 2 (ومن نارق 


كع مض خرج ث0 الجاعة 3 


7 
2 


القاءعة ومات فيتته جاهلية ). وهده الأخبار لم تل ظاهرة فى الصحابة 
والتابعين إلى زءاننا هذالم يدفمبا أحد من أهل التقل من سلف الامة 
وخلفها بل هى مقبولة من مرالى الآمة وضالفهاء ول تزل الآمة تحتج بها 
فى أصول الدين وفروعه . (فان قيل ) فاوجه الحجة ودعوى التواتر فى 
أحاد هذه الأخبار عير مكن » و تمل الآحاد لا يفيد. 


) 0 4 ع قير وا جه المدة 5 طريقان : 


أحدهما أن تدعن العسم الضرودى بأن دسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد عظم شأن هذه الآمة وأخير عن عصمتها عن الخطأ بمجمرع 
مذه الاخبار المتفرقة وإن ل تتراتر آحادها ومثل لذلك بأننا نجد أننسنا 
مضطربن إل العم بشجاعة على 3 وسخاوة حاتم رذقه الشافمى وخطاية 
الحجاج 03 وميل رسول التمصل ألله عليه وس إلى عائشة م نسائه. و تعظيمه 
عدأ به وثنائه علوم 'وإن ل تسكن أحاد الاخبار فيها متواترة 0 9 جود 
الكذب على كل واحد منها لوجردنا النظر [ليه ولا يحوز على امجموع . 


وذلك بشيةه م بعل من دوع قرائن أحادها لا ينفك عن الاحيال» 
ولكن ينتنى الاحتهال عن يجموعها حى صل العلم الضرورى . ' 

الطريق الثانىة ش أن لا.تدعى عل الاضطرار » بل عل الاستدلال من 
وجبين : 


إن 


تالا 


الآول : أن هذه الأحاديث لم تزل مشمورة بِينْ الصحابة والتابعين 
كر نيا فى إثيات الاجماع ولا يظير أحد فيها خلاذا واذكاراً إلى 
ذمان النظام » ويستحيل فى مستقر العادة توافق الآمم فى إعصار متسكررة 
على التسلي لالم تقم الحجة بصحته ء مع اختلاف الطباع وتفاوت الحمم 
وللنامي فى الرد والقيول» ولذلك لم ينفك حكم دت بأخبار الآحاد ع 
خلاف عغخالف وإبداء تردد فيه . 


الوجه الثانى : إن امحتجين ببذه الأخبار أنترا ما أصلا مقطوعاً به 
وهو الإجاع الذى. حكم به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة » 
ويستحيل ف العادة التدام لير يوفع به الكتاب المقطوع إلا إذا استيد إلى 
مستدد مقعاوع به فأما رفع المقطوع ؟ ليس بمقطوع فلس «حلوماً » حتى 
لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل  :‏ كيف ترفعون الكتاب القاطع 
يإجماع مستتد إلى خير غير معلوم المنحة ؟ وكيف تذهل فنهجيع الآمة إلى 
زمان النظام فيختص بالتنبه له:1©0, ه. 


وأما المال الثانية لذلك وهى : ألا يكرن ما أثر عن الصحاية محلا 
لإجماعوم بأن يثب تكرنه مجالا لاختلافيم ؛ أو يثدت عن أحدم الآثر دون 
أن يعرف إجماع منهم عايه ولا اختلاف فيه . فإنه يترجسح فى هانين 
الحالين2؟" عند أهل اللسنة والماءة الأخذ يمقتضى مأثور الصحابة فى تفسير 
القرآن لأمرر ثلاثة  :‏ 
و أن هؤلاء الصحابة يلبغى أن يكو نو! أخبر الداس بهذا التتزيل 
)0 نشر الجندي من ص 7.1 :700 . 
() أىعل تفص دل سابك تريآ ف اختلغرا فيه تن ره ف 
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ابد من جبة أن [كثرم عرب خلص » فينيغىالتحما 1 إللهم قما هو بلسائيم 
عرض مبين غير ذى عوج٠‏ 

ا ون كثرم كذلك حضروا الوحى وش_-دوا وفائع التز يل" 
ننني أن ينتى الأمن إلهم فما سكن أن يكوترا قد حضروه وشردوا , 


ونا عه . 


؟- وأن مم رق هذا كله من الغهم التام والسل المتيح ما لبن 
لزاه 2 فم إذا أ حق أن يو خذ بفهميم وعامرم . 


هذا ثم إنه ينبغى أن تعل أن أغلب ما ثوت من اختلاف الصحابة بل 
الساف فى التفسير هو مما يتبين فيه وجه الصواب بل مما يمكن فيه امع بين 
الأقرال اختلفة والأخذ بها جيماً » كذلك فإن غالب ما نبت عنهم من ذلك 
عا برجع إلى اءتللاانف كدو ع لا اختلاف أضاد على م سن شيخ الإبلام 


أبن تيمة فى مقدمته فى أصو 5 الفسير أتم بان فال رحمه الله : 


والخلاف بن بين داف فى التفسير بر فليل 00 وخلافيم ف فى الأحكام 6 
من خلافهم ى التفشير 3 وغاب ما ضع ح عموم عن الخلااف يلدجع إلى 
أختللاف تنوع لااختلاف تضاد . وذلك صنفان : 


أددهما : أن يعب كل واحد منوم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه 
ندل على معى فى المسمى غير المنى الآخر مع اتحاد المسمى ٠‏ ؟نزلة الأسماد 
المتكافئة التى بين المترادفة والمتراينة كا قبل فى اسم السيف : الصارم والمبئد» 
. وَذلك مثل أسواء الله الحسئن وأسماء رسوله صلى لله عليه وسلم وأسعاء 
القرآن » فإن أسماء ألله كلها على مسمى واحد فليس دعاؤه با سم من أسمائه " 
الى مضادة لدعائه باسم آنخر بل الآمركا-قال تعالى : ا 00 ته 
أؤاذعوا الرحمن أي ما عرفل الأساء الحسى ): وكل أسم 


أ لالح 


يدل عل الذات للنماة وغلى الصفة الىتضمنها الاسم؛ كالعلم يدل على الذات ٠‏ 
والعل . والقدير يد لعل الذات والقدرة والرحيم ؛ 8 5 والرحمة.. 
إل أن قال :د ... وكذلك أمعاء التى صل أمّه عليه يه وسلم مثل محمد 0 
والماحى والحاشر والعاقب , وكذاك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان 
والمدى والكفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك ؛ ذاذا كان مقصرد السائل ْ 
تعيين المسمى عبرثا عنه بأنى اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم . وقد 
يكون الاسم علياً » وقد يكرن ص كن يسأل عن قرله ( ومن أعرض عن 
ذكرى ) : ما ذكره ؟ فيقَال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب » 
فإن الذككر مصدر » والمصدر نارة يضاف إلى الفاعل ورّارة إلى المفعول» . 
فإذا قيل ذكر الله بالمدنى الثأىكان ما يذكر به مل قول العيد سيحان أله 
والححد قه ولا إله إلا الله والفه أكير . وإذا قبل بالممنى الآو لكان ما يذ كره 
هوء وه ركلامه؛ وهذاهو اراد فى قرله ( ومن أعرض عن ذكرى ) 
لآنه قال قبل ذلك ٠‏ ( فإما يأتتدك منى هدى فن انع هداى فلا يضل 
ولاشق ) وهداء هر ما أنرّاه من الذكر وقال بعد ذلك : ( قال رب لم 
حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذل كنك آيائنا فنسيتها) والمقصود 
أن يعرف أن الذكر ه ركلامه المنزل أو هر ذكر العبد له » فسواء قيل 
ذكرىكتان أوكلادى أو هداى أو تحر ذلك فإن ا اسمى واحد . وإنكان 
مقصود السائل معرفة مافى الاسم من انصفة الختصة به فلا بد من قسدر 
زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد عل 
أنه اقه» لكن مراده مامعنيكرنه قدوماً سلاماً مزمناً ونحر ذلك . إذا 
عرف هذا فالا فكثيراً ما يعيرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه » 
وإنكان فها من الصفة ما ليس فى الآخرءكن يقول : أحمد هو الخاشر 
والماحى والعاقب » والقدوس هو النفور اأرحم أى أن المسى واحد 
لا أن هذه الصفة هى هذه الصفة » ومعلوم أن هذا لبس اختلاف تضاد 


تا و ردارتك 


يا يظله بعض الناس » مثال ذلك تف يرهم لاضراظ المتقيم فقال بعضهم 
هر القرآن - أى أتاعه لقول النى صل الله عليه وس فى حديث على” 
الذى رواه الترمذى ورواه أبو عم من طرق متعددة (هو حيل اله الاتين , 
والذكر ال4؟ 2 وهر الصراط المستقم 0 وقال بعضهم هر الإسلام لقوله 
صلى الله عليه وم فى حديث لزاع , بن ن معان الذى روآه الترمذى وغيره 
( ضرب الله مثلا صراطاً مستقما » وعلى جتى الصراط سودان » وفى 
السورين أنوابٍ مفتحة , وعل الآبواب ستود مر خأة » وداع من فرق . 
الصراط ‏ وداع يدعو على رأس الصراط ) . قال : فالصراط المستقم هو 
الإسلام » والسوران حدود الله والآبواب المفتحة حادم ألله , وأقامي 
على رأس الصرا طكناب اله » والداعى فوت الصراط واءظ الله فى قلب 
كل مؤمن . فبذانْ القولان متفقان لآن دين الإسلام هو اتباع الترآن 
والسكن كل مهما نبه على وصف غير الوصف الآخر ع5 أن افظ (صراط). 
لشهر واف ثالث . وكذلك قرول من قال هي السنة وااعة . وقول 
عن قال : هو طريق العبودية وقول من قال : .م طاءة الله ورس له صلل 
لله عليه توسلر. وأد ثال ذلك . فرؤلاء كلم أشاروا إلى ذات وأحدة 3 
كن وصنهها كل بعة من صقاتا . 


الصف الثانى::" أن يذكز كل “منهم من القسمٌ العام دض أنراعه غلى. 
سد.| ل الفثيل ؛ وتنيه المستمع ع لى النوغ لا على سيل اللحد المطابى للتحدؤة” 
فى مومه وخصيرصه مثا ل سائل أعجهى سأل غر ن مسمى افظ ( اخ 2 
فأرى رغيفاً وقيل له :هذا" ٠.‏ فالاشارة إلى : فرغ :هذا لا إلى هنا اأرغيرفب 
وحده . مثال ذلك ما نعل فى قوله 20 الكتاب الذين اصطفيتا من 
عبادنا قفتم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وموم سابق بالؤيرات ) علوم 1 
الظالم لنفسه يتتاول المضيع للواجبات والمتبك المحرمات » والمقتصد 
ينتاول فاعلل الوا بات وتارك المحرمات » والسابق بدخل فيه من سير 


بد 


لمات 


ذتقرب بالحستات ” 0 معالواجرات 2 فالمقتصدء .ون نْ م أصبحاب الهين ؛ والساأ بون 
أولنكالمقريرت ثم إذكلا مم : ذكر هذا فى ذرع من أنواع الطاعات : 


كقول القائل : السابق الذى يصلى فى أول الوقت » والمقتصد الذى 
يصلى فى أثنائه » والظالم لنفسه الذى يخ رالعصر إلىالاصفرار . أو يقول: 
السابق والمتصد والظام ود ذكرم فى آخر سورة البدرة / 
فإنه ذكر المحسسن بالصدقة » والظام بأكل الربا » والعادل بالبيع . 
والناس في الأمرال إما محسن » وإما عادل وإما ظام . فالسابق امحسن بآداء 
المستحرات مع ! الواجبات » والظام 1 كل ل ربا أو 00 والمقتصد 
الذى يؤدى الركاة المفروضة ولا يأر ل الربا وأمثاا ل:هلء الآقاو يل. فكل 
قرل فيه ذ كر فرع داخل فى الآية وإءا ذكر لتعريفت المستمع بتتاوله ال 
ود 08 به على نظيره ٠‏ فإن ن الدم, ريف بالمثال ىٍَ 5 ل أكثزر من أله ريف 1 
الخد اللطابيق. والمقل السلمم بتفطن للنوع كا يتفطن إذا أشيز له إلى رغين 
فقيل له هذا عر الخيز ٠.‏ 


وقد يحى “كير من هذا الباب رهم ١‏ هذه الآية ترك فيكذا لاسنيا 
إن كان انذ كور شخصا » لأسباب النز ول المذكودة ف التفسير» كقو م 
إن آية انظوات نزت فى امرأة أ أوس ب الصامت» وأن آية اللعان 1 
عر ر العجلاق أو هلال بن ن أمة »وان آية الكلالة نزأت فى جار ين 
عيد ألله ؛وأن قوله : (وأن احم بينهم جا أنول الله.) زات فى ببى قريظة 
والنضير » وأن قوله : ( ومن يلجم يومئذ دبره )زلت فى بدد » وأن 
قرلة : ( شمادة يندم إذا حضر أحدم الموت ) ) نزلت فى 'قضية عم الدارى 
وعدى بن بداء؛ وقول أنى أيوب أن قرله: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلك: ) 
راك فنا معشز الأنصار . الحديةء ونظائر هذا كثير ما يذكرون أنه نزل 
فى قوم من المشركين + ؛ أو فى قرم من أهل الكتاي اليبود والنصارى » 


د - 
أو فى قوم من للؤمنين فالذين قالرا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية عنتصن ٠‏ ' 
بأو نثك الآعيان دون غيرم فإن هذا لا يقرله مل ولاعاقل على الإطلاق » 
والناس وإن تنازعرا فى اللفظ العام الوارد على سبب ؛ هل ختص سيه 
أم لاء فم يقل أحد من علاء المسلدين .أن عمومات الكتاب والسزة تختص 
بالشخص المعين » و[ءا غاية ما يقال : أنها تخنص بنوع ذلك الشخخص فيعم 
ما يشيهه ولا يكون العموم فيا بحسب الافظ .والآية التى لا سبب معين إن 
كانت أمراً ونبياً ذبى متناولة لذلك الشخص ولغيره منكان ؟نزلته وإن 
كانت بر بمدح أو ذم ذبى متناولة لذلك الشخص ون عنزلته أيضاً .... 
إلى أن قال  :‏ وإذا عرف هذا فقول أحدهم : نزلت ىكذاء لاينافى قول 
الآخر تزلت فى كذا! إذ كان اللفط يتذاوهما م ذكرنا فى التفسير بالمثال 
وإذاذكر أحدهم سيا نرت لأجله وذكرالآخر سيا فقد »كن صدقرمأ 
بأن تسكون نزلت عقب تلك الاسباب أو تكرن نزلت عرتين : 'هرة لهذأ 
السب ومرة لذا السبب . 50 ش 


وهذا الصتفان اللذان ذكرناهما فى تنوع التفسير ‏ تارة لتتوع 
الأسماء والصفات وثارة لذكر بعض أتواعالمسمى وأقسامه كلثيلات ا 
هما الغالب فى تفسير ساف الآمة الذى يظن أنه ملف . ومن التتوغ 
الموجود عنهم ما يكرن اللفظ فيه حتملا للأمرين إما لكونه مشتركا” فى 
اللغة ؛ كلفظ ( قسررة ) الذى براد به الرامي وراد به الأسد » ولفظ * 
( عسعس ) الذى يراد.به إقبال اللل وإدبارهء وإما لكونه متواطتا فى 
الآصل للكن المراد به أحد الارعين أو أحد الشيئين كالضمار فى قرله : 
٠‏ (ثمدة فتدلى ذ-كان قاب قوسين أو أدق ) وكلفظ (والفجر وليال عشر 
'- والشفع والوتر ) وما أشبه ذلك فثل هذ[ قد يخوز أن يزاد به كل المغانى ' 
التى الها السلف وقد لا يحوز ذلك .. فالآول إها لكونالاية نزلت مرمين 
فأريد بها هذا تارة وهذا تارة ء وإما للكرن اللفظ المكهترك يجوز أن 


ل امم لم 


برأدعه معنياه» إذ.ةت ج رز ذاك أكثر المقراء المالسكية والشافية والختيلية 
وكثين من أهل الكلام وإما لكون 1 نظ متواطاء؟ فيكرن عاءاً إذ لم 
59 لتختصيصه ءرجب » فبذا اللوع! ' صح فيه القرلا نكان من العف 
الثانى ومن الاقرال الى وجودة عنرم وم بأ يدض نالنأساختلافا أن يسروا عن 
المعاتى بأنفاظ متقارية لا مترادؤة "ترأدن .فى اللنة قليل » وأمافى 
ألفاظ القرآن فإما تادر وإمأ ععدو.م لوا ل أن يعيز عن انظ وامحد ب'افظ 


00 


وأحد يؤدى جميع معتأه بل يكون فيه تقر يب لمعنه وهذا من أسيا ب إعجان 
القرآن » فاذ! قال القائل ( يوم تموز السماء موداً ) أن المور هو الحركة كان 


قريب إذ الأور خركة خفيفة مر بدة 1 


وكذلك إذا قال: الوحى الأعلام » أو قبل : أوحينا إليك أنزاتا 
إلدكء أو قيل ( وقضينا إلى بتى إسرائيل ) أى أعلمنا وأمثال ذلك فبذا كله" 
تقريب لاتحقيق» فإن الوحى هو اعلام س_بع خن » والقضاء إليم أخص 
من الاعلام » فان فيه اتزالا إليوم وإيحاء. والعرب :شمن الفعل معنى 
الفعل وتعديه تعديته . . . إلى أن قآل ... ومن قال : لاريب» لاشك 
فوذا تقريب . و إلا فالريب فيه اراب وحركةك قال ( دع مايريبك إلى 


مالا بربيك ) وق الحديك : أنه مر بغلى حاةت0("؟ و ل ( لايريه أحد ) 


منكما أن الِين ضمن السكون والطمأنينة فااريب ضده ( ضمن الاضطراب 
والحركة ) ولفظ الثذدك وأرب قيل أنه يستلرم هدا المعنى سكن لفظه 
لا يدل عليه وكذئك إذا قيل ( ذلك الكتاب ) هذا القرآن فبذا تقريب» . 
لأن المشار إليه وإنكان واحداً فالإشارة بحرة الاضور غير الإشارة يجحرة ' 
لبعد والغبية ولفظ ( اللكتاب ) يتضمن م: نكو نه مكتوباًمضموماً مالا 

بتضمنة لفظ القرآن من كو مقروءا مظبراً بادياً ‏ فيبذه الفروق. 


)١(:‏ لك نالم قب انحنى في نومه. 


دوم- ٠ ٠‏ 
موجودة فى القرآن . فاذاقال أحدم ( أن تبسل20©) أى تحبس وقال , 
الآخر : ترتمنء ونحو ذلك » 0 يكن من اختلاف التضاد وإن كان 
الحبرس قد بكرن مرتمناً وقد لا يكرن ٠‏ إذ هذا تريب للمعنى كا تقدم . 
وجميع عبارات السلف فى مثل هذا ناقع جداً لآن جموع عباراتهم أدل على 
اللقصود من عبارة أو عبار تين » ومع هذا قلا بد من إختلاف محقق يينبمكا 
يرجد مثل ذلك فى الا<كام . 1ه . 


وهر فصل بالغ النفاسة واذر التحقيق والرشادء وإنك لنستطيع أن 
تخرج ما ستنا بين يديك منه بأن غا لب ماجاء عن السلف من الاخدلاف 
فالتفسير [ها يرجعك قلذا إلىإختلاف تنذوع لااختلاف تضادءوأنه يتجلى 
لك من هذا الاختلاف مظاه. أربعة : 


أولاء - 
أن أن يعبر كل وأحد مهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحيه :دل على 


معنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع إتحاد المسعى 3 وذزك كاختلاف 
عباراتهم فى تفسير ( الصراط ) مثلا . 


ثانها : ب 

أن هذ كن كل ل منهم من الإسم العام 10 أعه ءا لى سبيل القثيل »2 
وتلبيه المستمع على الذرع لا على سيل الحد المطابق المحدود فى عمرمه 
وخصوصه ؛ وذلككاختلاف قرم فى تفسير ( الظالم لنفسه » والمقتصد» 
والسابق للخيزات ) مثلا . 


6 أى من , تال فى سورة الام وي كربية أن تبسل ني 
با كمريت الآية. 


مم 

ثالئها :أن يكو ناللفظ عملا للأهرين إما لكو نه مشثركا افظياً فى اللغة 
كاختلافيم تفسير لفظ ( قسررة ) الذى يةال فى الأخة على كل عن الراى » 
والاسد مئلا وإما لكونه متواطكا فى الأصل أى معتركا معنوياً يقال على 
جرم الآف_اد المتدرجة نحته بالتواطىء والسوية ولنكن يكرن المراد ب«أحد 
النرعين أو أحد الشئين وذاك كاختلاةم فى تفسير الضمائر فى قواء تعالى 
( ثم دا نقد فكان قاب قريمين أو أدلى ) ٠‏ عشلا . 

دابعبا: ‏ أن يعبروا عن أ مانى بألفاظ مار بة لامتر ادفة كقول بعضبم 
فتفسير ( تبسل ) من قرله تعالى  :‏ « وذكر به أن تسل نفس ماكسبت » 
معناه تيس » وقول الآخر معناء ترتهن مثلا لزاه . الله عن هذا التحقيق 
النفس خير الجزاء . 

هدام إن الحافظ السيوطى رحمه الله قد أضاف إلى هذا فى كتابه 
الإنقان مظبرا خامساً لهذا الإختلاف ودر أن ردعنهم تقسيران عتلفان 
فى الآية الراحدة ؛ يرجع كل واحد منهما إلى قراءة غير قآراءة صاحيه » 
وذلك إذ يقول رمه لله : ( تنبيه ) من الممم معر فه التفاسير الواردة عن 
ااصحاءة حسب قراءة خصوصة وذاك أنه قد يرد عنم تفسيران فى الآية 
ألو احدة لفان فيظن إختلاقاً» وليس بإختلاف وإفاكل تفسير علىقراءة. 
وفد تعرض الساف إذلك فأخرج ابن جرير فى قوله تعالى ( لقالوا آم 
كرت أبصارنا) من طرق عن أبن عباس وغيره أن سكرت بمعنى سدت 
ومن طرق أنها بمعى أخينت: : م أخرج عن قتادة قال من ترأسكرت 
مشددة قإئما يعنى سدت ومن قرأ سكرت غففة فإنه يعنى سحرت وهذا أجمع 
من قتادة نفيس بديع ٠‏ 5 

ومئله قوله تعالى سمرابيلوم من قطران . أخرج ابن جرير عن الحسن 
أنه الذى نأ به الإبل » وأخرج من طرق عنه وعن غيره أنه النحاس 
الاب "ونا بقر ين وإنما الثانى #فسير لقراءة من قطر أن بتنوينقطر ان 


مم - 


وهر التحاس وآن شديد الحرارة 8 أخر جه ة أبن أى حام 0 كذ عن 
سعيد بن جبير وأمثلة هذا النوع كثيرة والكافل بماتهاكتابنا ل التزيل 
ود خرجت علمهل هر قدا الإختلاالوارد يي أبن عباس وغبرء فى تسر 
أيقه أو لامنتم » ؛ هل هو اماع . أو الجن باليد ؛ والارل تر لم2 
لامستم ء والثافى لقراءة لممستم ولا إختلاف 1م20 , 

57 إنكان الإختلاف بين أقراهم حتتياً ا. لاسبيل فيه إلى 2 نع برنها بنظرن 
فإنكان ما أثرمن القر لين امختلفين أوالأمر ال المختافة هموعن شخص راحد 
فالقول فيه مأقاله صاحب البرهان رحمه الله حيث يةول دفأما إذا لم يمكن 
المع فالتأخر من القو لين عن الشخص الواحد مة'.م عنه إن استريا فى 
العبحد وإلا والصحيم الك ددم !ه22 وأما إنكان ذلك عن أكثر من واحد 
قدم منه مأكان عن روش القرم و كابرهم من أمثال أبن عباس رضى الله 
مهما التفسير وذيد بن ثابت فى الفرائتش وهل جرا بالنسية لمأثود 
ادا روات ين بر فى التفسير باانسية لمأثرر التابعين فيه مرورة أن 

منعاق العة| ل قاض بأن خطأ وؤلاء لاء اروس أقل بكثير من خطاً من دوم 
فإن استووا أخذ بأى أقوالبم شاء من ليس أهلا للاجتهاد . 


لأما من هر أهل'له فإنه يعمل ذما الفسكرة وينعم النظرة ويأخذ 
تأر جبحا عئده فىهوازين ما تقرد ديه من أصرل درل قراعد ا معقول 
وإلاترقت يبأ » وأخذ هر با هداه إليه اجتراد. » ولوكان غير ما أثر 
نهم بالكلية على ما أفاده صاحب البرد'ن كذلك فال رحه الله واعل أن 
الدّرآن قسيان أ-ددها ودد تفسيره بالنقل من يعتير تفسيره » وقاملم يرد 
والآول ثلاثة أنواع : - إما أن يرد التفسير عن النى صلى اله عليه وس ؟ . 


(ممجءص عورقا سما | دإادي: 
قرم 005 


الاب ع 


أو عن الصحابة: أو عن رءروس التابعين الارل يبحث قه عن شتدة الساده 
والثانى ينظر فى تفسير الصحاى» فإن قسره من حي المنة» فوم أعل اللسان 
خلا شاك فى اعتادهم: وإن 0 ع1 شاهده د باب والقرائن ذلاشك 
فهء وحيتئذ إن تعارضت أقوال ماعة من الصحابة فإن أمكن أجمع 
فذأك » وإن تعذر قدم ابن عباس » لآن النى صل الله عليه وسلم بشره بذلاك 


حيث قال : « اللبم علمه التأويل » . 


و رجح الشافعى قرل ذيد فى الفراض» لقوله صل الله عليه. وس 
«أفرضك زيد ء فإن تعذر ابمع جاز للمقد أن يأخذ بأمها شاء . وأما الثالث 
وهم دؤوسالتابعين إذا لم برفعوه إلىالنى سلىالته عليه وسلم ولاوصاوه إلى 
أحد من الصحابة» رضى الله عنهم فيث جاز التقليد فما سبق فكذا هنا » 
وإلاوجب الاجتباد. 


و الفسرون من الصحابة» 


وغئد هذا القدر من البيان حسن أن نفك عل أشبرالمفسرين من الصجابة 
رضى الله عنهم أجمعين » وأن قضع بين ديك نحة على أعظم من أرت عنه 
الرواية هنهم فى ذلك . وفى هذا تقول والله نستمين  :‏ قال الحافظ 
السو ططى ره اله فى الو 5 العانين الذى عهده لتكلام على طبقات المفسرين 
من كتايه الإتقان : اشتهر بالتقسير 2 الصحابة عشرة : الخافاء الآربعة 
وان مسعرد وابن ءاس وأق ب نكعب وزيد بن ثابت وأبو موسى 
الآثمرى وعبداته ابن الزيير . 
أما الخلفاء فأ كثر من روى عله هلهم على بن أبى طالب والرواية عن 
-الثلاثة ززرة جداآً وكأن السبب فى .ذلك لقدم وفاتهمما أن ذلك هو السبب 
فى غلة رواية أى بكر:رضى الله عنه لألحديث »ولا أحفظ عنأق بكررضى 


- 8خ - 


عنه للحديغ عنه قى التفسير إلا آثاراً ويل جدلء لاتكاد ت#اوز العشرة 
١ه.‏ وماك الآن ترجة النفر من أشهرهم وأكارهم قرلا فى التغدير 
أولا: عيد أله ابن عباس : فأما أكثرهم ا رواية فى الفسيى 
على عل الإطلاق 0 عد الله بن عي س بن عبد أاطلب أبن ع عم رسول دلى أنه 
علية وسلم ٠‏ قل ولد فيل اطجرة بثلاث سنين والببى صلل أله عليه وس 
50 بنى هاشم فالشعب إبان مةاطعة قريكن ذم وتعليقم 
الصحيفة الظالمة المعروفة على صدر المكع. بة فأخذه رسول الله صلى الله عليه 
وس ه لتك من ديقه الأاهر ٠‏ لازم النى عليه الصلاة والسلام من صخر 
لقرابته العصيية منه صلى الله عليه وس » ولآن خالته ميمرنة بذت اللخارث 
اغلالية كانت من أزواج الننى صلل أته عليه وس0» قال الحافظ فى مذيب 


الهذيب : :- 


وروى سد بن جبير عنه قال فض النى صلل لله عليه وسلم وأا ابن 
ثلاث عشرة سنة وعنه قال وأنا ختين » وحته قال ابن عش سنين وعنه قال : 
وأنا ابن خمس عثرة ؛ وصويه أحمد بن حنيل . .. إل أن قال صمح أبن 
عيد البر ماقاله أهل السير إنه كأن له عند مى ت الثى صل الله عليه لياوسلم 09 


سّة أهء 


حرصه على طلب العلم وشدة تراضنه له ولآمله :: -. 


حورص أبن عباس رذى ألله عنما على أن يكرن تلميذا نجي يتلق العم 
والفشل على كل من يعلم أن عنده من ذلك شيئاً » وأول تلقيه ماشاء الله “له 


. () فإن أنه هى لبابة بنت الحارث الملالية يا ذكره غير واحد من 
المعنيين يراجم الصحابة رضوان على أحنن. + 9 : 


فم - 


من ذل ككان بطبيعة الحال ؛ ومنذ تعوهة أظفاره على بد رسول الله صل الله 
عليه وسل نفسه ء ثم عن العديدين منكبراء المحاية وذوى الاستان 
والفضلم منهم . عد من ينهم الحافظ رحمه الله فى تهذيب التهذيب أياه العياس 
وأمه لبابة أم الفضل وأخاه الفضل وخالته ميمونة ذوج النى صلى الله عليه 
وس والخلفاء الأربعة وعيد الرحمن بن عرف ومعاذ بن جيل وأباذر» 
وأف بن كعب و يما الدارى وخالد بن الر ليد وهو اين خا لته وأسامة بن زيد 
وحمل بن مالك بن التابغة وذزيباً والد قيصة والصعب بن جثامة وعماراين 
ياسرء وأبا سعد الخدرى» وأيا طلحة الأنصارى» وأنا هريرة. وأبا 
سفيان بن حرب وإبنه معاوية وعائشة زوج التتى صلى الله عليه وسلم وأنتها 
أسمأء ؛ وجويرية بنت الحادث وسودة بنت زمعة وأم سلة ( أزواج النى 
صلى أقه عليه وسل ) وأ هاه بنت بنت أنى طالب . قال وجاعة أه. 


ومن بين النصوص اادكائرة المأثورة عن الثدّات الضابطين فى فرط 
حرصه على طلب العم » وعظيم تراضعه له ولآهله ماذكره الاف رسها 
لله فى الإصابة قال: ‏ وأخرج الدارى والحارث فى مسنديمما عن عكرما 
عن ان عباس قال:: ا قيض رسول الله صلى عليه وسل قلت لرجل 
من الأصار هل فلنسنال أسماب دسول الله صلى الله عليه وس » فإنهم اليره 
كثير . قال (فقال) : واعباً لك أترى الناس يفتهرون إليك ؟ قال : 
فرك ذلك وأقيلت أسأل إن كن ليلغى للدى الحديث عن رجل الى بان 
وهو قائل فاتوسد ردالى عى بابه تسفى ارج على من التراب » فيخر- 5 
قراف فيقول: ياان ع الى رسرل انه عاجاء بك؟ هلا ردك 
وآنيك ؟ فأقول لا أن! 0 أن آنيك فأسأله عن الحديت فعاش الرجر 
الأنصارى حى رآنى . وقد لجتمع الناس حولى ليسألونى . فقال هذا الفو 


؟ : (م156) 


لوت 


55 أعقل عي أله زعاد أن سعد عن أي للة الح و ثأل : “عت أبن 
8 ل يقرلل 2 أنزم الأ كاي 1 (أسحان. رسول الله صل آأنله عليه وم 

المباجر ءالا صار ار فأسألم م عن مغازي وَسَرل لله صلى الله عليه 8 0 
عا ول م 0 'نت لا الى أحد مهم إلا سر باتيا 


قبي من سول اله ميل الله ليه ول . الدتحء 


5-0-6 


وى ف الا جايو عن ار ري أبن إأبارك ع داود وعر أبن أبى عاد عن 
الشمى ! 1 ركب ذز ريد بن ن ثأيت وأنول ان عا م إركابه فال : : -لاتفعل 
ياانء ل عم رسو ول الله . فتال  :‏ هكذا أمرثا أن تفل إحلائنا فقبل زيد بن 
نابت دده وقا! :- هكذا أمرنا نا أن تتمعل يأهل لمت نبينا ٠‏ وفنبا أيضاً عن 
عبد الله بن على عن أبى دافم :كان أبن عباس يانى أبادافع فيقول :ماصنع 
النى صلى الله عليه وسلم يوم كذا ؟ ومع ابن عباس من يكتب ما يقول ٠‏ 


علمه وفضله واعثراف الأكابربه 


كان من الطبعى أن يبلغ أبن عباس رضى الله عنهما الذروة العليامن العم 
والنضل لأسباب أربعة أولها  :‏ دعاء النى صلى الله عليه وسل له وبشارته 
الس له بالتبريز فى العم ولاسما عل القرآن ؛ على.ماذ كر صاحب الإتقان 
طبب الله ثراه فقال ( وأما ابن عباس فرو ترجان انغرآن الذى دعاله 
5 007 الله عليه وسل ؛ اللهم نقبه فى الدين وعلمه التأويل » وقال له أيضاً 
لمم آنه الجسكة . وفى رواية اللبم علمه ال مكدة » وآخر. جَ أبونميم فالحلية 
عن أبن عمر قال : . دعا رسول الله صلى الله عليه وسل لعيد الله ابنعباس 
فقال اليم ب ارك فيه وان رمنه . 


وأخرج من طريق غبد المؤن بن خالد عن عبد الله بن بريد عن ابن 
عباس ثال : - أنتهيت إل التوصل إلله عليه وس وعنده جر يل فقال» جربل 


5 
ثم 


جا ؤقلا- 
له إنهكائن حير هذه الآمة فاستوص به خيراً » وأخرج من طريق عبد الله 
بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد قال  :‏ قال أبن عباس قال 
لى رول الله ص الله عليه وسل ( فعم ترجمان القرآن أنت ) ٠‏ 


ثانيها  :‏ <رصه العديد على طلب العلم على ماسقناه بين يديكمنمظاهرز 
هذا ا رص الختلفة والمتمثلة أولا  :‏ ف أن الرجل فوق كرنه من أهل 
بيت النبوة نكا فى هذا الببت الك ريم ولاذم دسل الله ص أله عاءه :4 وس 
منذ نعومة أظفاره » فكان إيسمع منه كثير أو يشبد كثيراً من الحر'ادث 
والملاسات إلتى نزلت عليها بعض آى الاتزيل اليد » وثانيا  :‏ فى ملازمته 
لاكار الصحابة بعد انتقاله صلى القه عليه وس إلى الرفيق الاعلى يتلقىءنهم 
ماليس عنده من العلم . وما ودثوه ثم من مشكاة النيرة ٠‏ وعدم تواكه فى 
ذلك إلى شية انتشار العم يومئذ وإمكان عدم [حتاج الناس إليهيا سممت 
آنفاً من رواية الدارى والحارث عن عكرمة . 


وثالثاً  :‏ فىكتابته عن أصحاب رسول الله صل لله عليه وسل ما كان 
يسمع منيم وعدم إتكاله فى ذلك على مجرد حذظ الذاكرة ووعى الدريحا 
على مأمدقناة بين يديك آنا هن عوديث أبى راقع 2 


ثالثها  :‏ ترةد قريحته وقوة فطنته إلى الحد الذى رصفه معه عمر رضي 
لله عنه فها أ خرجه أبو اميم عن الحسن قال ( ه يعنى الحسن » أن أبنعياس 
كان من القرآن نل : وكان عمر يقول: ‏ ذا فى الكررل إن له لساناً 
سؤلا و عدرلا 00 ١هء‏ والذى وصفه ميه طلحة بن عبيد التهفي|أخرج 


أبن سعد فى فى الطيقات ىَ مالك ت أأبى عامر م صبحن قال : سععت طالحة 


()الإقان, 


31 


بن عبد ألله بتو 5 الت أعذا لى أبن عياس فبماً ولمَناً('“وعلماً ما كدت 
أرى عر 7 ن الخطاب يقد عليه أحدآ .اه . 


والذى قال معه على بن أنى طالب رضى الله عنه فيا حكأه صاحب 
الإصابة عن انجالسةمن طريق المدائنقال: قالعلى فىابنعياس إنا لننظر إلى 
الغيث من ستر رقيق220 لمقله وفطنته ؛ وقال عرد الله بن مسعود فماحكاء 
صاحب الإإصاية أيضاً عن البييق بسنده إلى مسروق قال : قال عبد الله هو 
أبن مسعود . أما إن ابن عباس 3 أدرك أسنائنا ماعاشره مئا أحد . الحديث. 


دابعا  :‏ إلمامهالواسع بلسان العرب الذى تنزل عليه الذكر الحنكم ؛ 
والذى هو وعاء السنة المطررة كذلك إلافه الواسع مذا اللان نظماً 13 
على ما سيأتيك نزه قرياً من شبادة غير واحد له بالتبرنز فى هذا المضهاد 
وكيف أنه كان يستدل على ما يقوله فى #فسير كتاب أله تعالى بأشعاذ 
العربء وما لا ريب فيه أن فى إتقان لغة الثىء وحسن إجادتبا أعظ المون 
على تيسن العل به به وحسن تفبمه» والآن يهل بنا أن نسوق بين يدى قارئنا 
الكريم طائفة من النصوص التى أوردتها كب تراجم الصحابة فى مسجالنا 

ذا أءنى مجال عل صاحبنا وفضله رضى اله عنه . 


وإنه يكن تصنيف هذه التصوص غلى التحو التالى ؛ أولا : - توص 
شود بإجتياز اين عباس ما عقده له بض أكابر أصحاب التى صل الله- 
عليه وس من إختبار فى العم .إجتيازء ذلك بتفوق » والمميته جملته حقيقً 
بشراد تم له بالتقدم والنخاية. فنذلك ما ذكره صاحب الإنقان رحمه الله 
فقال ؛ وأخرج« يمنى أبا نعم » من طريق عبد الله بن دينار عن أبن عم 

(1)ف الختار لقن الكلام فهمه ويابه لهم . 

(9) فى دواية كائما ينظر إل الغيب من ستر رقيق ٠‏ 


وو 


أن رجل أناه يسأله عن السمرات والآر ضكاأثتارتةأففتقناضماءفةال» إذمب 
إلى ابن عباس فا سأله ثم تعال أخيرفى فذهب فسآله قعَال لدكانت السموات 
رقا لا تمطر وكاذت الأرض دتقاً لاننبت فنتق هذه بالمطر وهذه بالبات 
فرجع إلىابن عمر وأخيره قتال د كات أقول ما يعجينى جراءة ابن عباس 
عل ىتفسير القرآن . فالآن قد علمت أنه أوتي علماً . 


وأخرج البخارى من طريق سعيد بن جبير عن إبن عباس قال كان 
عمر يدخانى مع أشياخ بدد فكأن بعضبم وجد فىنفسه ,فال لم يدخل هذا 
معنأ » وأن لا ' ناء مثله؟ تال عمر أنه تمن علمتم. ودعائم ذات يوم فأدخله 
معبم فا رأيت أنه دعاق و يومكذ الاليرهم »ققال ها تولون فى قول النّه 
تعالى إذا جاء نصر الله والفعم فقال يعضوم : أمر نا أن كمد الله ونستغفره 
إذا نصرنا وفتح عليتً! وسكت بعضهم فل يقل شيا ؛ؤتاللى أكذلك تقول 
يا أبن عباس؟ ذمّلت لا فال ما تقرل؟ فقات هو أ+! رسول الله ص] الله 
عليه وس . أعلمه بهقال إذا جاء نصر اله والفتح . ذلك علامة أجلك 
فسبح بحمدائهر بكراستخفرإنه كانتراباءفةالصر لاأعل منها إلا ما تقرل. 
وأخرج أيضاً من طريق ابن أى مليكة عن ابن عباس قال : قال عمر بن 
الخطاب يرما لاصحاب النى صلى الله عليه وسل فيمن ترون هذهالآية نزت 
«أيود أحدم أن تكون له جنة من نيل وأعناب 5 ,قالوا ألله أعلم فغضب 
عمر ققال قولوا نعم أو لانمل . فقال ابن عباسق نفسى منها شىء ء فال يأبن 
أخى قل ولا تدر تفسكء؛ قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل .ققال مر 
أى عمل؟ قال ابن عباس : ل .جل يعمل بطاعة أله ثم بعث له الشيطان فعمل 


بالمخاصى حى أغرق أعماله . 


وأخرج أبو قمعم عن خمد بن كعب القرظى عزن ابن, عباس أن مر 
1 أبن الطاب جاس فى رهط من من المباجرين لاق الصيحابة ف كروا ليلة 


عد ]ا جه 


القدر ففكل كل با عنده فقال عير : مالك يابن عباس صامعاً لا تكلم ؟ 
تكلم ولا نمك الخداثة ؛ قال ابن عباس فقلت با أمير المؤمنين إن 0 
بحب الوثر ذجعل أيام الدنيا تدور على سبع وخلق أرزاقنا من سبع ٠0‏ 
وخاق الإنسان من سيع ("© وخلق فوةنا عو 0 
سبعاً وأعطى من من المثانى سبعاً ('' ونهى فى كتاره من نكاح الأقر بين 
عن سبع 40© وقسم الميراث فى كتابه على سبع 0» 
أجسامنا على سبع ٠‏ . 


0 وتقع فى السجود من 


(1) فى دواية الطبراق ابذا الحديث من طريق عكرمه عنه » ونا كل 
من سيع : قال الحافظ اين كثير رحمه الله بعد فراغه من سياقه فى تفسير 
سورة القدد » وكن قنادة يزيد عن ازن عباس فى قوله ونأ كل من سبع 
قال هو قول الله تعالى ( وأنيتا فها حباً وعنباً ) الآية . وأنت خبين أنه بعد 
حدف الآب أعنى ما تأ كله الأنعام وهو المرعى على الصحيح يكون عدد 
ما ذكر فى الآيات السكر يمة مطعوماً لذ سبعاً. با لفعلثم قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله فى تعقيبه على هذا الحديث من رواية الطبراتى وهذا إستاد جيد 
قرى ومئن غريب جداً فاته أعلم 9 

(0)يريدما فى قرله تعالى : م ولقد لها 1 إلى 
وله جل قائلا ثم أنشأناه خلقاً آخر . 


[49 ريد سورة الفاحة « فإنها السبع أاثااى على الصحيح . ١‏ : 

2( براك مافى ور له سيحاته ( حرمت ونه ك ..إلىقوله..وبنات 
ا 

(ه) يريد السبة فبله واحدة م الفروض السنة ( لالتعا :- 
والثاث والريع والسدس والآن ) 


عاؤو! ا - 
له إنهكائن حير هذه الآمة فاستوص اال سه عبد الله 


بن خراش عن ألْعرِ وام بن <دوشب عن مجاهد قال  :‏ قال اين عباس قال 
لى رول الله صل الله عليه وسل ( نعم ترجمان القرآن أنت). 


ثانما : - <رصه الشديد على طلب العم على مأسقناه بين يديكمنمظاهن 
هذا الارض الخلفة والمتمثلة أولا  :‏ فى أن الرجل فرق كونه من أهل 
بيت التدوة نا فى هذا البيت المكريم ولازم دسرل الله صل الله عليه وسل 
ميل يعو م4 ةذ أظنازه 3 فكان يسمع منه كثير 7 شبد كثيرآ مل الى واد 
والملاا سات الى تزلت عليها بض آى التنزيل ليد 0 وثانا : فى ملازمته 
لاكار الصحابة بعد انتقاله صلى الته عليه وس إلى الرفيق الأعلى يتلقىءنهم 
ماليس عنده من العم .وما ودثره ثم من مشكاة الدوة ٠‏ وعدم توا كاه فى 
ذلك إل سوه 5 انتشار العم ترمد ذ وإمكان عدم إحتا ج الناس إلهمع مهت 

تفأمن رواية الدارى والحارث عن عكرمة . 


وثالثاً  :‏ فىكتابته عن أصحاب رسو ل الله صلى لله عليه وسلم ما كان 
بسمع مثيم وعدم إتكاله فى ذلك على يجرد حفظ الذاكرة ووعى القرحة 
على مأمدقتاه بين يديك آنقاً من حديث أبى رافع . 


ثالنها: - :رةد قربحته وكوة فطنته إلى الحد اذى رصفه معه ممر رضنى 
لله عنه فيا أخرجه أبو نعيم عن الحسن قال ( ه يعنى الحدن » أن أبنعياس 
كان من القرآن نز ل؛ وكان عمر يقول  :‏ ذاكم فى الكبرل إن له لساناً 
سؤلا وقباً عدرلا ) 29 1ه ؛ والذى وصذه ممه طلحة بنعبيد لقف أخرج 


ابن سعداقل ف انطرقات عن مالك تَ 0 !فى عامر ا صححى قال : ممعت طلحة 


,ىناقإلا)١(‎ 
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إن سد ألله يعم ول: لقد أعط لى أبن عيا فين ولقنآة 1 علماً عماكنت 
0 عر بن الخطاي يقد معليه أحدآ ا 


والذى قال معه على بن أنى طالب رضى الله عنه فيا حكاه صاحب 
الإصابة عن انجالسةمن طريق المدائنقال: قالعلى فابنعياس إنا لننظر إلى 
الغيث من ست وى 010 لمقّله وفطنته , وتال عبد الله بن مسعود فماحكاء 
ماحب الإصابة أيضاً عن الببيق بسنده إلى مسرو قال : قال عيد الله هو 
أبن مسعوق د. أما إن ا بن عباس لو أدرك أسنانا ماعاسر وهنا أحد , الحديث. 


رابعا : - إمامهالواسع اسع بلسان العرب الذى تنزل عليه الذكر الحنكم ؛ 
والذى هو وعاء السنة على كذلك إماه الواسع بهذا اللسان نظماً وثثراً 
على ما سيأتيك نيزه قرياً من شبادة غير واحد له بالتتريز فى هذا المضماد 
ركف أ كان يتل هلها بقرة. فق تفن كان أقه بال بإأغيان 
العربء وما لاا ريب فيه أن إثقان لغة الثىء وحسن إجادتها أعظ العون 
على تسير العم به وحسن تفبمه والآن بجمل بنا أن نسوق بين بدى قارئنا 
9 ريم طائفة من النصوص الى أوردتها كتب تماجم الصحابة فى مجانا 

ذاأء عنى مجال س عل صاحينا وفضله رضطى لله عنه . 


وإنه ليكن تصنيف هذه النصوص غلى التحو التالى ؛ أولا: - وص 
نشد بإجتياز ان عباس ما عمّده له بعض أكابر أصحاب التى صلى الله 
عليه وسل من إختبار فى العم .إجتيازء ذلك بتفوق » والمميته جعلته حقيقً 
إشراد نهم له بالتقدم والنخابة. فنذلك ما ذكره صاحب الإتقان رحمه الله 
فقال : وأخرج« يمنى أبا نعم » من طريق عبد الله بن ديثار عن ابن عم 

(1)ف الختار لقن السكلام فهمه وبابه ليم . 

() فى دواية كأنما ينظر إلى الغيب من ستر دقيق ه 


5-0 


وعند أين عبد الير فى الإستعياب عن ياهد أنه قالما سمحت تحن 
1 من فتيا أبن عباس إلا أن يت ول قائلا : قال رسول الله صلل اقاعلبة وسل: 
وال ررى مل هذا عن القاسم بن عمد . 


خامسا : فصوص ##تضعن علو كعبه فى فن تفسير القرآن بوجه خاص 
وستأن ة_يبا إن شاء الله عند حديثنا الذى دمدناه فى خصوص عذا ايهال 
اعد الف رأ غمن الترجمة 5 


سادساً :- صوص #اتضون طرفاً هن وصف كله للعلم ومركيه من 
عطلاب الأعرفة وأنهكان كوكب الخليفة . فن ذلك ماذ كر صاحب الإصاية 
قال وفى معجم البغوى من طريق عبد الجباد بن الورد عن عطاء مارأيت 
قط أكرم من مجلس أبن عياس أكثر قبا ؛وأعظم خشية. إن أصداب 1 
الفعه عزده وأصحاب القرآن عمد وأصحاب الشعر عنده » يصدرم كليم 
من وأد وأسع - وق رواية ابن سعد قال عطاء كان ناس يأون ابن عباس 
للشمر وئاس للاأنساب ٠‏ وئاس لأيام العرب ووقائعبا فا منهم من أحد 
الايقبلعليهها شاء . 


وعنده أيضاً عن عبيدالته بن عتبة قال : كان أبن غياس ثدفات الناس 
مخصال بعلم ماسبقه » وفقه فيا احتيج إلبه من رأيه وحكه وعلم وسيب 
ونائل 7 وها رأيت أحدآ كان أعلم : أ سبقه من حديث رسول الله 
صلى “الله و سام منهء ولا أعل بقضاء أف بكر وعمر وعثان منه » ولافقة 
فى رأى منه؛ ولا أعسْم بشعر ولا عربية ويتفسير القرآن؛ ولابحساب ٠‏ 


(1) فى الأساس ( وفاض سيبه على الناس ) عطاوه وفى امختار والنوال 
العطاء والنائل مثئله فالقصد إذن بعطف أحد المثراد فين هنا على الآخر 
الميالذة فى جوده؛ وفى رواية لخير ابن سعد ؛ ونسب ونائل وهو ظار . 


الإ 


٠‏ ولابفريضة20© منه , ولا أل بمامضى ولاأتقف0” رأيا فما احتيج إليه 
منه » ولقدكان يحلس يرماً مايذكر فيه إلا الفقه ويرماً التأويل ويومآ 
الشمرو يوماً أيام العرب »وما رأيت عام قط جل إليه إلاخضع له ومادأيت 
المخازى وبوماً سائلا قط إلا وجد عنده علياً . 


وأخرج أبن سعد ببند صيحح دن مرمون بن مهوان قال: لو أتيت 
ابن عباس بصحيفة في! ستون حديثاً لرجعت ول تسأله عنها وسمءتها يسأله 
الناس فيكفرنك . وعند اين عبد البر فى الاسترماب عن يزيد بن الأصمء 
قال خر ج معاوية حاجاً معه. ابن عباس فكان ن لمعاو بة م وكبولابن بل 
مركب من ن يطلب العل اه . 


وباخلة فإنه إذا كان من بين المةأيس الصحححة والموازين الصائية 
الدقيقةالدلالة على مدى عل ألمرء وفضله؛كثرة الأخزين منه والمتلقينمن أهل 
العلم والفض لكان لابن عباس رضى اقدءنهمامن ذلك الخلا الآوفى والمكانة 
المرموقة . قتدروى عنه من أفضل الصحابة وأ كابر التابعين من لايسكاديحصى 
كثرة ووفرة . أن الصحابة عد صاحب توذيب التوذيب رحمه الله: عبد تهبن 
عمر بن الخطاب وثعلة بن الم الليثى والمسون .بن مخرمة أبا الطفيل 
قال وغيرمم من الصحابةيا عد رحمه الله من بين التابعين إبتيه رضى الله عنه 
علا ويمداً إبن إبنه عمد بن على وأخاء كثير بن العياس وإبن أخيه 
عبد الله بن عبيد اله بن العباس.. وإبن أخيه الآخر عبد الله بن معيد 
ن عباس وأبا أمامة بن سبل بن حنيف وسعد بن المسيب وعيد اله 


بن الحارث بن نوق وزبنه عبد أله بن عبد الله بن الخارث وإين خالته 


)0 المقصود مبا هنا فريضة الأراريث شريئة ذكره! بعد الحساب ٠.‏ 
(0) فى دواية لغيره : ولا أنقب 17 1 


وفوا 0 


واين سعد سند صحيح عن عبد الله ابن ن أفى يزيدكان ابن عباس إذا سثل 0 
فإنكان ني القرآن أخمربه : فإن لم يكن ركان غن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخير بهء فإن م يكن وكآن ع ن بكر وعمر أخير به » فإن لم يكن 


قال برأيه . وف دوأية أبن سعد : ا 


رابعاً  :‏ نصوص تنطق ببلوغه درجة الرسوخ فى العلم وأنه البحر 
والحبروأفقه اناس وأعلمهم. وانحتاج إليه مابين المشمرق والمغرب؛ إلى آخر 
هذا أسبق المطلق فى'علم والفتيا.ففن ذلك ما ذكره صاحب الإتقان فقال :د 
وأخرج أبو ميم عن مجاهد قال كان ابن عباس يسمى حير هذه الآمة 1 ه. 
وماذكره صاحب الإصابة قال وفى تاريخ مد ين عثمان بن أنى زرعة 
اللدمشقى جميعاً من طريق عمير بن بشر | لشعمى ؛ حمن سأل ابن عر عن ' 
شىء ذقال: ‏ سل ابن عباس فإنه أعلم من بقى ؟1 أنزل التهعلى حمد. و أخرج 
بن سدعك سمال صحيح عن يحنى بن سعيد الأنصارى امات زيد ين ثابت 
قال أبو هريرة مات حير هذه الآمة ولعل انه أن بجحل فى ابن عباس خلفاً 
أه . وعند أبن سعد عن عكرمة قال  :‏ سمعت عبد الله بن عمر وين العأص 
يقول  :‏ ابن"عباس أعلنا بمامضى وأفقبنا فيا نزل مالم يأت فيه شىء » 
٠‏ قال عكرمة:. فأخبرت ابن عباس بقوله فقال إن عنده لعلاً ولقد كان 
يسأل رسول الله صلى الله عليه وس عن الحلال والحرام . 


قال صاحب الإصاءة  :‏ وفى تاديخ غياس الدورى عن ابن أىنجيح:- 
مارأيت مثل ان عياس قط ولةد مات م مات» وأنه لير وله الآمة 516 
إلى أن قال وف آمالى الصولى » عن مسروق كنت إذا دأيت ابن عياس 
© قلت أجمل الناس فإذا نطق قلت أفصح التاس فإذا تحدث قلت أعلم 


0 
الس أ 


ا 


وقال فى موقع آتخروقكاب الجلس المناى من طريق أبن غايية ‏ 
عن أبيه: نظر الخطيئة إلى بن عباس فى مجلس عر وقد فرغ بكلامه ققال 
من الذنى تل عن العرم لسيدة وعلام ق قرله 3 لوا هذا ابن اسن 


فألهاأ يقرل: - 


إفى وجدت يان المرء ثافلة يهدى له ووجدت العسى كالصمم 
الأرءيل وتبقى اللكلم سائرة وقد يلام الفتىيومأوم 0 أه 


وقال فى آخر وقال الزبيرين بكار:- حدنت عن تمر وبن دينار .قال 
لمامات عبد الله بن العباس إلى : مات ران هذه الآمة أه .وعد إين سعد 
عن فكرمة قال  :‏ ممت معاوية بن أفى سنيان يقرل : مولاك والله أفته 


5 أت 00 
هي مات وعان ٠‏ 


وعنده أيضاً عن يعقرب بن زيد عن أبيه قال : سمعت جان بنعبدالله 
يول حين بلغه موت إبن عباس وصفق بإ<دى يديه على الآخرى:- 
مات أعل الناس وال الناس »ولقد أصييت هذه الآمة مصيبة لاترئق . 
وعنده أيضاً عن أنى بكر مد بن عمرو بن <زم قال لما مات أبن عباس 
قال دافع بن خديج: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق 
والمغربق الع : 

وعنده أيضاً عن طاوس قال كان ابن عباس من ألر اسخين ف العمل» وعنده 
أيضاً قال كان ابن عباس.ة- يسبق حل اناس فى العلم كا تسيق التخل السحرق 
على الردى 20 الصغار 1ه . 


() خلة سحوق أى عظيمة الطول فى الماء والودى على فعيل جمع ودية 
على فعلة وهى النخلة الصغيرة . 


[.يمم د 
وعند أبن عبد البر فى الإستعياب عن مجاهد أنه قالما مهت فتي ا أحين 
من فتيا أبن عبأاس إلا أن ير ول قائلا : قال دسول الله صلى لله عليه وم 
قال روى مثل هذا عن القاسم بن مد . 


خاساً َ صوص #ضون ا فى فن تفسير القر أن بوجه خاص 
سا قرييا إن شاء الله عرد محد يثنا الذى عد نأه قَ خصو ص هذا ايهال 
بعد الف رأ غمن الترجمة 1 


ناوسا ؟ صوصن #تطيدن عرفا من وصف مجلسه للملم ومركبه من 
عملاب المءرفة وأنهكا نوكب الليفة . فن ذلك ماذكر صاحب الإصابة 
قال وفى معجم البغوى من طريق عبد الجباد بن الورد عن عطاء مادأيت 
قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر ققبا » وأعظم خشية. إن أصحاب - 
الفقه عنده وأصيحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده » يصدرم كليم 
من وأد واسع ‏ وف رواية ابن سعد قال عطاءكان ناس يأ:ون ابن عباس 
للدمر وئاس للاأنساب ؛ وئاس لايام العرب ووقائعبا فا منهم من أحد 
إلايقبل عليه ها شاء . 


وعنده أيضاً عن عبيدالته بن عتبة قال :- كان أبن عباس ثدفات النأس 
مخصال بعلم مأسبقه » وققه فيا احتيج إليه من رأيه وحكه وعل وسيب 
ونائل (© وما رأيت أحداً كان أعلم : يمأ سيه من ححديث ر رسول أله 
صبلى "الله و سام منه؛ ولا أعم بقضاء أ بكر وعمر وعثان منه» ولافقة ٠‏ 
فى دأى منه ولا أمنم بشعر ولا عربية وبتفسير القرآن» ولاحساب ٠‏ 


(1) فى الآساس ( وفاض سيبه على الناس ) عطاؤه وف الختار والنوال 
العطاء والتائل مثله فالقصد إذن بعطف أحد المثراد فين هنا على الآخر 


الميالغة فى جوده؛ وفىرواية لغيرابن سعد؛ ونسب ونائل وهو ظاه . 


0-7 


أن 
ولابفريضة0© مه ؛ ولا أل بمامضى ولا أنقف9” رأيا فم احتيج إليه 
منه » ولقدكان يجلس يرماً مايذكر فيه إلا الفقه ويوما التأويل ويوصاً 
الشمرو يرما أيام العرب عومارأيت عالاً قط جر إله إلاخضع له ومادأيت 
المغازى وبوماً سائلا قط إلا وجد عنده علا . 
وأخرج أبن سعد سند صيحح عن ميهرن بن هبون قال :لو أت 
ابن عباس بصحيفة فيا ستون حديئاً لرجعت ول أله عنها وسمنتها يسأله 
الناس فيكفر نك . وعند ابنعيد البر فى الاستماب عن يزيد بن الآصم » 
قال خر ج معاوية حاجاً معه. إن عباس فتكان لمعاوية مركبولاين عباس 
مركب من يطلب الع أه. 1 


وباخلة فإنه إذا كان من بين المقايسس الصحيحة والموازين الصائية 
الدقيقة الدلالة على مدى عل المرء وفضله ؛كثرة الآخذين منه والمتلقينمن أمل 
العم واافض لكان لابن عباس رضى اتهءنهمامن ذلك الخلا قالأوفى والمكانة 
المرموقة .تدروى عنه من أفضل الصحابة و أكابرالتا بعين من لايسكادهى 
كثْرة ووفرة . فن الصحابة عد صاحب تهذيب التوذيب رحمه الله: عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وثعلبة بن الم الليثئى والمسوز .بن مخدرمة أبا الطفيل 
قال وغيرمم من الصحاي ةيا عد رحمه الله من "بين التابعين إبنيه رضى الله عنه 
علباً وعمداً [بن إبنه عمد بن على وأخاه كثير بن العباس وإبن أخيه 
عبد الله بن عبد الله بن العباس.. وإين أخيه الآخر عبد الله بن معبد 
بن عباس وأا أمامة بن سبل بن حنيف وسعد بن المسيب وعبد الله 


بن الحارث بن توقل وإيئه عيد أنه بن عبد اللّه بن الحارث وإين خا لته 


() المقصود بها هنا فريضة لمر اريث شر ينة ذكره يعد الحساب ٠‏ 
(0) فى رواية لذيره :ولا أثقب . ش 


عاك ايله ان شداد بن اغاء وإين خالتةه الاخرى يزيد بن العم واباستة 
بن يك رحن وأباجر 8 الى وابأ جار لاحقين حيداءا سداد الطاردى 
واأماسم بن تمد بن أف بكر وعبد بن أأسساق علدمة بن ولاص وعل ؛. 


0 كت 


: 1 زر 
على د ميك أله بن عرلاانه دن عه 00 ن أى وقاص ر 6 55 
2 


و طارم] > 


: عوك ريه كن 
الجوزاء أ أرس بن عيبل أله ألر بعي وأبا الشا جابر بن زيد وكر بن عبد 
لله المزفى وأا ظبيان حصين بنجندب والحك بن الأعوج وأبا الجويرية 
حطان بن خفاف وحميد بن عبد الرحمن بنعوف ورفيعاً أبا العاليةومقسا 
موك بى هاشم وأبا الح لسيان رسعد بن هشام بن عامر وسعيد بن أنى 
الحسن البصرى وسعيد بن الهويرث» وسعيدين أفى هند وأبا الحباب سعيد 
بن يسار وسليوان بن مسلم وأبا زميلماكبن الوليد وسنان بن مسامة بن 
البعهوصوياً أبا اصباء وطلحة بنعرف وعامر الشعى وءبدالته بنعبيدالله 
2 أى مللكة » وعبد ألله بن كعب بن مالك وعبدالله بن أى عبيد بن تمير 
وعبد بن حنبنو أي ألممهالعيدالر. “#ن ومطعم بنعبدال رمن بن وعلةوعب دالعرين 
بد فبع وعيد الرحمن بن عابس التخعى » وعبيد الله بن عبدالله بن أى ود 
وعبيد الله بن أب يزيد المنكن. وعلى بن أى طلعة مرسلا وعمر بن عرة 
وععرى إن ميدون الأودى وجمران بن حطان وعمار بن أفى عمارٍ مولى 
بى هاشم وحمد بن سيرين وممد بن عباد بن جعفر وأبا الضحى ملم ف 
صبيح ومسلم القرير موسى بن مسلءة بن انحيق وميمون بن مهران الجردى 
ونافع بن جبيل بن مطعم وثاعماً مولى أم مسلمة» والتضر بن أنس مالك 
وى ؛: بن تعفر أن اليخترى الطاق وأا حدسان الأعرج ؤيزيد بن هرمن 
وأا حمزة اقصاب وأبا الزبير المكى ؛ وأا وعمر البورافى وأبا المتوكل 
الناجى وأبانظرة العبدى وفاطمة بنت الحسين بن على قال وخلائق |ه . 


3-7-0-5 


8 لاثما ناكية 
درق من حروه وحمفة 5 


وفى ذلك وال صاحب الإصابة : وقال أبن منده كان يعد ابن عباس 
أيض طريلا مثر عدر ة جسضسدا ؤسما جميل الرجه له وذ ة ومخضب 
بالحناء. وقال هد بن عنمان بن أو شية فى تارخه حدما أنى ؛ حدثنا يحجى 
بن آدم ددثنا إسزائيل » عن أى أسحاق؛ رأتك ابن عباس دجلا م 
ة شاب مقدم رأسه وله جمة . وكال أبر عرانة »عن أى حمزة كان ابن 
عباس إذا ود أذ مقعد رجلين وقال « الحافظ ابن حجر » فى مرضع 
آخر: :ودرىي ا و المسن!: لاني عن سهم بن حفص » عن أف بكر و ء قال : 
قدم علينا بن عباس البصرةٌ ومائى العر ب مذله ا وعدا وثياباً 
وجمالا روكلا . 

حيه الخسير لعامة المسلدين : 

وفى ذلك قال الحافظ رحه الته فى الإصابة أيضا أخرج البببثى غن 
عبدالته بن يريده » قال : شتم رجل ابن عباس ء فال : اناك لتشعمى وق 
ثلاث - أفى لأسمع بالحام من حكام المسلمين يعدل فى حكمه فأحبه » و لعلى 
لاأقاضى إليه أبدا » وإنى لأسمع بالغيث يصيب يلاد من بلدان المسلدين 
فأفرح به ومال 5 سائمة ولاراعية » وإق لآنى على أية من كتاب ألله 
تعالى فوردت أن المسلمين كابم يحملرن مها مثل ما أعلم : 

ثقة الخلفاء به وتوليتهم له الامارة : 

رق ذلك.قال الحافظ ظ أيضا فى الإصابة : أخرج يعقّرب بن سفيان 0 
عن أبن شماب الرهرى قال سنه قال عثمان حج بالئاس بأمر عيان ؛ ومن 
دى بن يكير » ع اللدت ديه مس وثلاثين وذآر نليفة أن علا ولاد 
البسرة وكان عل الميسرة يوم صفين » واستخلف أباالأسود على الصلاة : 


اقول لم 


ونيادا على الخراج » وكان اسمكتيه ذإ يزل ابن عباس على اللبصرزة حى قتل 
على .» فاستخلتت عا فى البصرة عدانه 75 اغارف رمذى إلى الحجاز : 


ا من عل ع.دالله بن ار وسخاء 


لعف 


9. 


وف ذلك قأل صاحب الاستيعاب - ودوى أن عردالل بن صفران 
بن أمية مر يوما بدار دمد أله بنزغياس 5 فرأى جاعة من طالى القدّه : 
ومر بدار عييد أله بن عباس فرأى فيرا جماعة ينتابوم! للطعام » فدخل على 
ابن الزير . فال : أصبحت رالنهيا قال الشاعر : 
ذان تصيك ن الأيام تأرعة ل نك منك على دنا ولا دين 


قال : وما ذاك يا أعرج ؟ قأل :هذان ابنا عباس » أحدهما يفقه الناس 
والآ ا 0 بن مطيع ٠‏ وقال : 
انطاق إلى بنى عباس فل هما يقرل لك أمير المؤمنين » اخخرجا عنى » 
اثيارمن ل العراق » وإلا فعلت وفعلت . فمَال عبدالته 
بن عبأس لابن ال بير :والله مايأقينا منالذلى الارجلان: رجل يطلب ققباء 
ورجل يطلب فضلاء فى هذين منع ؟ووكان بالحضرة أبر الطفيل عامرنين 
رادلة الكناف » فجعل فك 
لادر در الليالى كراب تضكا هلها خطرب أعاجيب وتيكينا 
ومثل ماتحدث ام من عبر فى ابن الرسر عن الدنا تلينا 
١‏ كنا يجىء أبن عباس, فيسمعنا قرا ويكسينا أجرا وديا 
ولا نزال عبيدالته مترءة 2 جفانه مطعما يا ومسكينا 
فالبر والدين والدئا بدارهما الهم الذى تبغى إذا شنا 
إن التى هر الارر الذىكقطت 2 به عبايات ' ماضيعاً وبافينا 
(م0٠)‏ 


و #- 


ودهطه عصدة فى دينه لحم ' فضل علينا وحق واجب فيا 
قم منعنا نم وكتعوم . منا وتؤفهم فين وتؤذينا 
ولنتأنت<© بأولام بدرحما بابن:الزبير ولا أولى به دينا 
ان يوق اله إنانا ببنضبم فالدينغراؤلافالآرضمكينا 


اشتداد الخصومة بيثه وبين عدالنه بن الز بير واضطرأره علأر ذلك 


رك ينزل بالطائف : 


وفى ذلك قأل ابن الأثير رحمه اله فى أسد الغابة د قال مد بن سعد ؛: 
أخيرنا عمد بن عبر الوافدى » حدثتى الحسين بن اسن عن عطية بن سعد 
بن جنادة العوفى القاضىعن أبيه » عن جده قال : لماوقعت الفتئة بين عبدالته 
بن الزبير وعبد الملك بن مروان ارتل عيد الله بن عباس وحمد بن ألنفية 
بأولادهما ونسائهما » حتى لوا مكة » فبعث عبداته بن الزسر الييما : 
تبايعان ؟ فأبيا وقالا : أنت وشائك , لانمرض لك ولغيرك فلى وز ألحعلهما 
الحاحا شديداء فقال هما لتبايعن أو لأحرقنك بالنار؛ فبعثا أبا الطفيل إلى 
شيعتهم بالكوفة وقالا : أنا لانأمن هذا الرجل". فائتدب أربعة آلاف 
فدخلوا مكةء فكيروا تكبيرة سمعبا أهل مك وابن الزيير » قانطلق هاري 
حثى دخل دار الندوة ‏ ويقال : تعلق بأستاز الكعية وقال : أنا عائذ 
بالييت قال : ثم بمنا إلى ابن عباس وابن المنفية وأصحابهما وم فى ١‏ 
دود قريب من المسجد ؛ ولا جمع الحطب فأحاط مم حى بلغ دؤس الجدر 
لو أن نادا تقع فيه مارؤى مهم أحدء فأخرجناء عن الآبواب» وقلنا ' 
لابن عباس . ذرنا تريح الناس منه . فقال : لا هذا بلد حرآم '» حرمه 
لله ما أحله عز وجل لأحد إلا للتى صلى الله عليه وسلم ساعة »-فامتعونا ش 


(1) ساقطة من المطبوعة الى بين أيدينا » ولكن النظلم لايستقم بدونها . 


ل 

وأجيرونا قال : تتحملرا وأن مناديا فى الخيل : ما غنمت سرية بعد" 
نما م ثأثمت هذه السرية 6 أن السرايا تنم الذهب والفضة 0 وأا غدهم 
دماءنا . تفرجوا بهم حت آنزلوهم منى قأقامر! ماغاء الله , ثم خرجوا بهم 
إلى الطائف. دأنتهى المقصود هله ) . 


فنده بصره آخر عمره وقوله شعراً فذلك : 


قال صاحب الاستيعاب : وكان إن عباس رضى أله عنهما قد عمى فى 
آخر عمره- وروى عنذه !أ إنهر رأى رجلامع النى صل اللهعايه وسام لا يعرفه 
فسأل النى صلى ائله عليه عئهء تال رسول الله صلى ري ؛ أدأيته ؟ 
قال : : نعم قال : ذلك جير اي[ 200 . أما أنك ستقةد بصرك » فعمى يعد 
لكف أخر زهج وهر الفا فق كلك أ ررق هن مل وجوه + 

أن يأخذ الله من عينى نورها فى لان وقلى مهما نود 

قلى ذى وعقل غير ذى دغل وففوصارمكالسيفمائورد© 


وفاته كرامة لد تعد مراهة : 


قال صاحب أسد الغابة رحمه اقه , أثر ما ثقلنا لك عنه اننا من ذهاب 
ابن عباس وثشيمته إلى الطائف على أثر مارقع بيده وبين عبد الله بن الز سر : 
قرض عيدالله بن عباس فيينا نحن عنده إذ قال فى مرضه - إف أمرت 
فى خيرعصابة على وجه الأرض 6 أحوم إلىته » وأكرميم عليه وأكرمم 


() ل يبت حديث رؤيته جيريل عليه السلام قال الترمذى رحمه 

لله بعد روايته فى كتاب المااقب : د هذا حديث عرمل وأبر جطم ( يعق 

راوى هذا الحديت فى سد الترمذى عن ابنعباس ) ل :يدرك ابن عباس »» 

: (م) سيف مأثود : فى متنه أثر الوشى والزينة . وأنظر القامون 
والئهاية . ' 


كرات 6 


!! لى الله ذاى فإن مت فيكم فألتم هم .فا ليث إلا ثمانى ليال بعد هد لكر 
حتى توفي دضى الله عنه» فصل عليه عمد بن الحنفية فأقل طا أبيض 
فدسل فى | كفانه فا خرج منبا حتى دفن معه ‏ فليا سوى عليه التراب > 


أبن الحنفية : مات والله اليوم خين هذء الآمة . 


وقال صاحب الإصاية رحمهالله؛ وساق الزيير بن بكار بسند له إلى هزمى 

ابن عقبة عن ماهد أن ابن عباس مات بالطائف فصل عليه ابن الحنفية » 

خا طائر أ رض» ؛ فدخل فى أ كفانه : قا خر اج منياء اء فليا سوى عليه التراب : 
قال ابن الحنفة : مأت والله حبر هذه 2 : وأخرج يعقوب بن سفيان 
دن طريق عبدالله بن بأمين 0 أخرقى أبى أنه لاص بجنازة عيد الله بن عي 
تجا طائر أضن: يقال له الغرنوق : فدخل فى النعش فل ير بعد . وأخرج .. 
سعد من طريق يعلى بن عطاء عن جبير بن عددالله , قال : اا خرج ل 
ابن عياس جاء ار أبيض عظم من قبل وج <تى خالط أكقاته م دن 
أبن ذهب فكائرا برون أنه علله. وفى جزء الحسن بن عرفة عن سعيد بن 
جبير» قال ؛ مات ابن عباس بالطائف ؛ فث.بدت جنازته ؛ طاء طائر أبييض 
8 على خلةته ؛ فدخل (شه و 53 خارجاً منهء فليا دفن تلرت هذه 
الآبة ؛ د يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلي ربك ... » إلى آخر السورة - 
وقال الدائى ؛ عن حفص بن ميمرن ؛ عن أي".: نرثئى عبد الله بن عباس 
بالطائف : خاء طام بر أبيض فدخل بين الندش والسرس » فا وضع فى أبره 
حيرت ثالياً :0 انما النفس المطمئنة ...ع الأية0© , 


(1) انظر فى جميع هذه الترجمة : الطبقلت الكبرى لابن مسعلة دم 
ض وإلبت)؟! ؛ والاستيعاب فى معر فة الأصحاب لابن عيد البر د ء 
صني لام ست 4 وأسد الذابة فى معرفة الصحابة لعر الدين بن الأثيرد 


وم 
أبن عباس وتفسير الذرآن اللكرم 


ربد هذا التظراف حرل ما يسز اله لنا من أيجاد صاحبنا رضى أله 
عنه» وتفعنا بعلله يأتى دوز ماهر مقصردئا الآم وبنيتنا العظلمى فى جالنا 
وذاء ألا وهو الحديث عنه من جرة خصر صكرنه مفسراً للقرآن العظيم » 
بل أحد الأعلام الآفذاذ المبرزين هذا الفن وفى هذا تقول وبالته نستعين: 
لاريب أن أبن عباس رضى الله عنهما قد بلغ بيركة دعوته صلى اله عايه 
وس م بما سمعت هن وافر عله وفقبه وترقد ذكاته وفطته ْم بإلمامه 
الواسع بلغة العرب التى هي لغة القرآن ووعاء علوم الشربعة كلما . 


تقول لاريب أنه رطى أله عنه قد بلغ بذلك كله ذروة إلسنام فى مضماد : 
سير القرآن العظيم إلى الحدالذيى وصفه معةغير واحد من أكبر الصا 0 
والتا بعين مهم عبد لله 7 دوسعود قما أخرج عنه الببيق فى الدلائل من 
طريق الامش أنه ترجان القر نْ ولفظه 5 فىالإعاية والارقان قلا عن 
الببوق 0 نهم ترجمان القرآن ان عراس ) 3 وإك المد الذى وأل ممه شفيق 
أبو وائل فيا أخرج عنه اين عبد البر فى الاستيعاب ( خطبنا أبن عباس 
وهر على الموسم فافتتج سورة الور طل بقزأ ويفس ملت أقرل 
مارأيت ولا روت كلام رجل مثله » ولر سوعته : فارس والروم والترك 
لاسلت ٠)‏ 8 


ا م ص ء واس ع الا والاط ابة فى كيين الصبدابة للحافظ بن حجر 
السقلاق <ع ص (64١‏ بور . وتهذيب التوذيب للحافظ بن حجر 
العسقلاف حولص إى/الا - ولام والاتة.ان ق علوم القرآن ع 


ص لتر سيق . 


ل [بم سه 


وقال الحسن البصرى فيا خرج عنه أن سعد فى الطبقات  :‏ أول هن 
عرف بالبصرة عبد الله بن عباس قال وكان مثجة0© كثين العم . قال : 
فقرأ سورة البقرة فقسرها آية آية 1ه بل إلى الحد الذى شبد له معه أعداء 
الإسلام أتفسيم بنهام الإصابة. وكال العلل فى هذا الجال على ما أخرج بن 
جرار الطيرى بسنده عن سعيد بن جبير ق تفسير قوله تعالى من سودة 
القمص ١  :‏ قال ذلك بى ويينك ا الأجاين قضيت فلا عدوان على.» 


الآبة. 


قال ه يعني سعيد بن جرير » قال يوودى بالكوفة وأنا أتجبن للحج أنى 
أداك رجلا تتبع العل » فأخبرنى أىالأجلين قضى مومى ؟ قلت لا أعلم وأنا 
الأن قاد ,على <بر العرب ينى ابن عباس فسائله عن ذلاء: ». فليا قدمت 
دك: سألت إبن عباس عن ذلك وأخيرته بقول الوودى فال ابن عباس 
قضى أ كثرهما وأطيبهما إن النى إذا وعد لم يخلف ‏ قال سعد  :‏ فقدمت 
العراق فلقيت اليوردى فأخيرته فققال: ‏ صدق وما أنول على موسى هذ| 
والله العا9؟ , 


قال الحافظ ابن كثير فى تفسير الآبة الكرعة بعد ماسأق الحدين 
بأخصر من هذا من رواية الخارى ووقع فى حدين الفتون من دواية 
القاسم ف أنى أيوب عن سعيد بن جين أن الذى سأله رجل من أهل 
النصرانية » والآول أشبه والله أعل0© . والذى رأى معه العلياء أنه عند 
)0 ف اختار ( نج ) الاء والدم سيله ونابه ردء ومطر( تجاج ) أى 
متعدب جد امه . والمقصود أنه دطى أله .عنهكان كأنه يصب ب العلم فقول 


طالبيه صياً. 


(0) جءوص 0). 
١ه‏ 


3 


تعارض أقرأل الصحابة فى التفسير » وعدم إمكان امع بينها ٠»‏ يقدم قول 
أبن عاس رضى أله ءنهما على مامر بك ثقله عند حديثنا فى ذلك امام 

عن صاحب البرهان رحمد الله بل إلى الحد الذىكان معه لابن عبأس رضى 
له عنهما أعظ م الأثرق مدرسة من أجل مدارس التفسير بالمأثور كا 
قال شيخ ع الإسلام أ بن قيمية رحمه الله فى مقدمته ف أصر ل اتفسير قال :ل 
رأما التفسير فان أعلى الناس به أهل مكة لمهم أصحاب ابن هربا سكجاهد 
وعطاء إن أى ره أعرء؟ رهة مولى أبن عباس وغررهم من أصحاب ابن 
عباس اكطاوم س وأ الشعثاء وسعيد بن جبير وأءةا ال0©. 


كيف كان تفسير أبن عباسن للقرآن وه لكان يكثر 


ف تبره من الاخن من الاسرا ثيليات حةا 


منالمعارم لدىكافة من يضع الحق فى نصابه ومن يعى ما حقه أن يرف 
من القول لان الحق وماحقه أن د ذ. منه لانه الإاطل . تقول من المعاوم 
أن ببذء الصفة ولااسما من كان فرق ذلك من المدنيين بالتفسير بالأثور 
من عداء الآمة عايهم الرضوان أن ابن عباس رضى آه عنرما كان مقلا ف 
تفسيره القرآن من الاخذ عن بنى إسرائيل إلى حد الندرة » بل إلى حد 


0 العدم على ذعم البعض ٠‏ 


وإنكان زعم العدم هذا لا يصفر من الكدر عند لزوم نجادة التحقيق 
العللى المنخصف . هذا 7 ومكا قدأ لدى كافة أهل الحق عدا لا تشوبه أدق 
دببة ‏ وأن ابن عباس [نما كان يتحو فى تفسيره متحى العالم البصين بمقأصد 
الشريعة الغراء المتعمق قتّه أسرارها ولطائفرا . المسترشد فرق ذلك يما 


0 ص سم ٠.‏ 


0 3 


أتاح له مامه الواسع بلسانالعربية الذى تتزل عليه القرآن العظم ولا سما 
أشمارها التى تمثل حافظاً من .أم المرافظ متها وعاهدا من اعدف 
ااشراقد 7 فتبها . على ما قال رضى الله عنه ما حكى عنه أبو كر تن 
الأنارى ١‏ الشعر ديوان المربء : 1 

فإذا خن علينا الهرف من القرآن الذى أتزله الله بلغة العرب رجعا 
إلى ديوام! فالدّسنا معرفة ذلك منه اه . وما أخرج عنه ابن الأنبارى 
أيضاً من طريق عكرهة قال :إذاس لفو عن غري بالق رآن فالّسوه فالشعر 
فإن الشد ديران العرب [هة"© » ولذا فإنه رضى الله عنهكان كثيراً ما يأل 
عنالغىء هن القرآن فقول ه ركذا وكذاء أما عتم الشاعر يق لكذا وكذا؟ 
5 قال أبو عبيد رحمه الله فى فضائله  :‏ حدثنا مك م عن حصين بن 
عبد الرحن ؛ عن عبد الله بن عتبة عن أن عباس » نكن يسا ل عنالقرآن 
يتشد فيه الشمر , 

قال أبو عبيد : س يعتى كان يستشهد به على التفسير2 ور" اهب وأخرج 
ابن سعد فى الطبقات عن سعيد بن جبير ويوسف بن مر رأن أن ابن عياس 
كان يسأل عن القرآن فيئَّرل هو كذا وكذا أما سمعتم الشاعر يقول كذا 
وكذا ؟» وكا ساق الحافظ السيوطى رحه الله فىكتابه الإتقان ذلك عنه 
رضىالله تمرذجاً عبلياً بديعاً فقال رحمه الله إثر ما نقلنا لك آنفاً من حديث 
أفى عبيد قلت : - قد روينا عن ابن عباس كثيراً من ذلك وأوعب مارويناه 
عنه مسائل نافع بن الآ دق » وقد أخرج بعضها ابن الآنبارى ىكتاب 
الوقت » والطبرات فى معجمه الكبير» وقد رأيت أن أسوقها هنا اما . 


لتستفاد أه . 


: الإتقان باص هه‎ )١( 
5 امسر السابق‎ 69[ 


ام 

وثرى تن من الخير هنا أن نرق بين يديك طرفاً #أذكره رحمه 
لله لحبين منه بطربقة عملي ةكيفب كان منزع صاحبنا رضى الله عنه فى 
التفمير من جبة و ليكون مبأداً لنا إلى تفتيد ما أشاعه عنه بعض الاقدين 
عل الإسلام ومترسمى خطاهم من كثرة قوله الإسرائيلات فى تفسيره 
منجبة أخرى فنةول روى هذا الحافظ رحمه الله فى5تابه المذ كور سنده 
عر حميد الأعراج وعبد القه بن أن بكر بن محمد عن أيه قال:. ‏ 
يأ عبد الله بن عباس جا لس بغفناءالكعية قد ا كتنفه الناسن يسألو نه عر:. ‏ 
تفسير القرآن فال نافع بن الأذرق 0 لتجدة بن عوعر 9 قم بنا إلى 
هذا الذى يحترىء عإ لى تفسير اثقرآن بما لاعل له به : وا ما إله فقالا: ب 
إناتريد أن ز نألك عن أشياء م نكتاب الله فتفسرها لذا »وتائينا بمصادقة من 
كلام المرب. ”7 

فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين ‏ فال ابن عبا 
سلا عما بدا لكياء فال نافع أخبرثى عنقول الله تعالى : دعن الدين 
وعن الشمال عرين ؛ قال العرون : الحلق الرقاق » قال وهل تعرف العرب 

ذلك ؟ قال  :‏ عم أما سمعت عبيد بن الأبوص وهو يقول: - 


ففاءوا بمرعرن إليه حتى ‏ يكوثرا حول منيره عزينا 29 


() قال عقق الأتقان نافع بن الأذدق بن قيس الحنى الحرودى 
رأس الأزارقة الخوادرخ وإليه تسبتهمكان أمبي قومه وفتيهم توق سنههه 
وأنظار لسان اليزان لابن حجر 5: 144 * 

() وقال هنا أيضاً : نجدة بن غو مر الهرورى الحنفى »رأس الفرقة 
النجدية من الوارج » وكان من محا الثورات فى لودو 
سنة ة وه وأنظر مرآة ة الجنان ج ا ص 144 ٠‏ 


)60 وقال الحقق أيضاً :م أجده فى ديواته . 


تا 


قال: أخبرى عرن. قوله ( وابتذرا إليه الرسيلة ) قال الوسيلة الحاجة . 
الحاجة 5 قال: وهل تدرف العرب ذلك ؟ قال : 0 لهم أما موعت عائرة رهر, 
يقرل:- لون 


إن الرجال لهم إلك وسيلة إن ك نكما لى وى 


قال : ب أخس رفى عن 1-8 (ث رعة وماج )»قال اشر عة : الدين 7 
والمواج : - الطريق ٠‏ قال: س وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : - تعم» 
أما ممعت أبا سفيان بن الخارث بن عبد المطاب وهو يقول :س 

لقدنطقالأمرن بالصدق والمدى 2 وبين للإسلام ديناً ومنهاجاً 

قال: أخبرى عن قوله : - (إذا أثمر وبنعه ) ؛ قال: ‏ نضجهو بلاغة 
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال :س تع أماسمعت قول الشاعر ب 

فرشى تخيرطا لا قد بريتتى 2 وخبير الموالى من يراش ولايبرى 

قال  :‏ أخبرف عن قوله تعالى :- ( لقد خلقنا الإنسان ىكبد )» 
قال :س فى إعتدال واستقامة “قال  :‏ وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : 
نعم أمأ مدعت لبيد بن ديعة وهر يقول: - 


ياعين هاا اك ليت أن بد إذ ثنا وقام الخصؤم ف كيد2©3 


() قال الحقق ديرانه (دم ضمن كتات العقد العين ) 
9ه وقال أبعناً ديراله 5 والكيد القيام ع لى الآمر الشديد اه قلت 
لاضن عليك أن ماش رج به المحقق الكيد منا أخص ما شرحه به إن 


عياس» إذ هر على مأتال هذا المحقو قيام وإعتدال تخصوص > 5 يكرن مع 
الأمر الشديد. على دين أندعا لى ماقال [بنعياس مطلق الإستقامة والإءتدال : 
وكلاهما محيح وق ألييت شاهد لاخ تصديقه لا يدول أبن عباس دإن 
كان خلاف ا في كتب اللغة فتلبه , 


مداولا 

قال : أخخيرفى عن قوله ت إلى : ز يك- سنا برقه ) قال : الا الضوء » 
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما سمعت أبا سقيان 
ابن الحارث يقول :. 

بدعر إلى الحق لا يبغى به بدلا يلو بضوه ستأه داجى الظلم 

قال : أخبرف عن قوله تعالى : ( وحفدة ) قال : ولد الولد ٠‏ ومم 
الآعران » قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما سبعت 
الشاعر يول : املا 
. حفد الولائد حولمن وأسلت- بأكنبسب أزمة الآجال 

قال : أخب رق عن قوله تعالى : ( وحتاناً من لدنا) قال : رحمة من 
عندئا» قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما معت طرفة 
أن العبد يول : 

أ منذدد أفنيت فستيق بعضنا 

حنانيك بعض الثر أهون من بعض(©2 

قال :أخيرف عن قوله تعالى أفرم ييأس الذين آمنوأ ) قال: أقلر 55 
بلغة بنى مالك قال : وهل تدرف العرب ذالك ؟ قال : عم ٠‏ أما معت 
مالك بن عورف يقول : 
لفد يئس الأقوام أنى أنا آبنه 2 وإن كت عن أرض العشيرة نايا 

قال : أخيرف عن قوله تعالى : ( مثبوداً ) قال : ملمونا حبوساً من 
الخير» قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : تعم © أما معت عبد الله 
أبن الزيعرى يول : 

إذ أتانى الشيطان فى سة النوم ‏ ومن مال ميله مثبورا 


1 )0 وقال هنا ديوانه لال 


امت 
قال : أخبرف عن قوله تءالى ( فأجاءها امول » قال.: 
وهل عر رف العرب ذلك ؟ 
كال: . عم 
إذ شددنا إشدة صادقة 0 إلى سفح رم 
قال : أخبرفى عن قوله تعالى : ( تديا ) قال : النادى : اجلس ء قال : 
وهل تعرف الءرب ذلك ؟ قال : ع » أما سمت الشاعر يقول: 


0 م معت حسأن بن ثابت يدر 


يرمان رم مدامات وأندية رازه مير إن الأعداء وك 
قال أخمرنى عن قوله تعالى : ( أتاثا ورئيا ) قال : الآثاث :- للتاع » 
والرى من “الشراب قال : وها ل تعرف العرب ذلك ؟ قال تعم » أما ممعت 
الشاعر يقرل:- 
كأن عل اخمرل غداة ولوا من الرئى الكريم مل الأثاثت 20 
قال :- أخيرنى عن قرله تعالى  :‏ ( فيذرها قاعا صفصفا ) قال : . - 
القاع م الأملس والصغفصف المسترى 4 ال ودل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال :- نعم أما سمعت الشاعر يقول :- 
علمرمة شياء لر قذفرا ما 


ماري من رضورى إذنعاد صفصفا» 


)١(‏ وقال هنا ديرأله ؟.م. 

() قال محققه  :‏ اللسان « رأى » وأوزد البيت بنسيته محمد أبن كدير 
الثقى بمذه الرواية : 

أذاتك الطعائن يوم بانو بذى الرئتى اجميل من الآثاث 

() 1 يذكره امحقق وم أجده وف القائرس ( والملموماجذون ) » وفيه _ 
أيضا (والملمم بفتح لاميه تت المدور المشم رمكالملموم ( أه. وذه مع جد 


م 


و : - أخيرق عن قواه تمالى إلى  :‏ (وأنك لا تظمأ فيا ولاتضى ) 
قال : تعرق فيها هن شدة حر الشمس 7 قال 7 ودل تعرف العرب ذايك 9 
قال :- هم أما سم ممدت الشاعر يقول :ل 
رأت رحجلا أما إذا الشعس عأرضت فيضحى وأما بالعثى فبخصر 2600 

جدشر ده تاج العروس :الك ب ركة اه د يعى فتحدين 34 لون بياض ل 

سراد فى خلاله كالشبية بالضم لا البياض الصافى م وهم فيه بعض أه. 
وفهما أيضا ( والشمراخ , يعى يكس فسكر رن ا مستدار رقيق 
فى أعالى الجيل : وقال الأحمعى الشماريخ رؤوس الجبال كالشناخيب ) أه. 
وفيهما أيضا ورضوى كسكرى فرس سعد بن جاع الدوسى كذا فى الحم » 
وأيضا سم جل بعيله ال مدينة على سبع مراحل منبهأ وم يلي على ىم قاله : 
نصر والفسبة إفيه رضرى أه . والظاهر أن هذا اعاعر يصف ذ, نا شيا 
أ نا عا لى أرتصى م ايكون من الس رعة ة والمضاء والشدة يحوت لا «صدر عن 
بل لوغ غايتما صادء كأنها ملمومة أى بجو 9 لا يكفبا شىء أو أنها جتمعة 
الخلق مضمرمة.. إلخ.. بعين وذه الصفة,وأتها 3 بلغت حدا لو قذنف 5 معة 
عل الرؤوس الطويلة المستدقة فى أعالى جبل رضوى لآزالتما حت يصير هذا 
+ لكالارض المستوية. أو أن ذلك وصف لحرية على هذه الصفة و بلغت 
من الوى والصلاءة والمضاء هذا الحد ؛ أو ذلك وصف لكتبية . 

فإنه يقال التكتيية أيضا شبباء. قال صاحبا القاموس وتاجالعرو سأيضا 

. ( والشباء من المكتائب العظيمة الكثيرة السلاس: يقال كتبية شهباء لما فهأ 

من بياض |[ سلاج والحديد 2 ف حال السو أد وقيلهى البيضاء الصا آفة ة الخديدء 

وفى التبذيب كتيبة شراية وقيل كتبية شونأ إذا كانت عليتها بياضص المديد) 


وانله أعل . 


)1١( :‏ فيخصر : . فى اتختار ( والخصر ) يفتحتين البرد وف ( خصى ) ا 


-مام - 


قال : أخيرنى عن قرله تعالى : ( له خرار ) قال : له صياح» قال: ‏ 
وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال  :‏ نعم » أما سمعت قرل الشاعر  :‏ 


كأن بنى معاوية بن بكر إلى الإسلام صائحة ترد 
إلى آخر ماساقه السيوطى رحه اله من مسائل افع بن الازرق(© 
الكثيرة وكلبا زرى أبن عيأس رضى ألله دما اصحيه التوفيق ف إجابته 
عنما واستدلاله على جمرمما هر. أشعار العرب. قاله هذا أخير من وعاء 
ع وحكية ١ ٠‏ 


يا أن جميعبا كذ لك مفصح فى صراحة وجلاء عن منهج هذا اطير 
دضى اله عنه فى تفسيره ال رآن وكيف أنه حين لابجد فى النص باناً من 
المحصوم صل الله عليه وسل؛ ليشد البدان فلئة امرب الىهى لسان القرآن 
الممين» بيد أنه على الرغم من صراحة وصرامة هذه النتقرل المتكاثرةو أمثالها 
فى تبرين موجه تبيين الصبح الذى عينين فإننا قدرأينا غير وإحد من المستشرةين 
ومن اف لم يصمرن ابن عباس رضى علهما ومدرسته فى التفسير » بل 
يصمون الصحابة جميعا بكثرة الال من الإسرائليات0" , 


حالرجل إذا11+ اابرد فى أطرافه . وخص يومنا اشتد برده ‏ وماء (خص) ” 
بادد بكسر الصاد » وباب الكل طرب أ ه. والبيث ؟! قال امحقق لعمر بن 
أى ربيدة ديو أنه وو . ش 

)00 انظر هذه المسائل كالما فى الإتقان 8 لاص هوه ص 8م 
0 () يجدد بنا هنا أننسوق بين يدى قارئنا الكريم لحة نحقق فعا المراد 
من لفظ بنىإسرائيل و لفظ الإسرائليات فى هذا الراب أولاء ثم نعرض فا 
لأسبابٍ تسرب الإسرائليات إلى التفسير ثانا » فنقول وبالله الترفيق: 
أما الآول قإنا لائريد من بنى إسراثيل هنا أبناء إسرائيل ( يعقوب ) عليه 
السلام خاصة . َِ 


ااه فرعت 


> بل تقول هذا العنوان ( بى إسرائيل ) من باب التغليب على ما يشمل 
: جميع طائفتى الهود والنصادى من بى إسّرائيل ؛ كان هؤلاء أو أوائك 
بالفعل أو لم يكونوا تغليباً لمن أصل رسالة موسى وعيسى علبما السلام 
إلهم علىغيرهم من أتباع هذه الرسالة »كا أتنا حين نطلق لفظ الإسر ائليات 
بالتالى فى هذا الباب نقوله من باب التغليب » ومن هذه الجبة الآنفة عيتها 
على جميع الثقافة الديئية للطائفتين المذكورتين إحداههما أوكتمهها » لامن 
باب تغليب الثقافة الوودية على النصرانية كا زعم أستاذنا الذهى رحه اله 
مدا هذا الزعم بأن ظاهر لفظ الإسرائليات يدل على اللون المهردى 
خاصة وأن الجانب الوودى هو الذى اشته رأمرهء فكثرالتقل عنه : وذلك 
الكثرة أهله وظبود أمرهم » وشدة إختلاطهم بال سلمين من ميدأ ظبور 
الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من يلاد العام .ودخل الناس فى دين 
آلاه أفراجاً ٠‏ انظر التفسير والمفسرون <د اص 150. 


وكيف وجميع الثقافة الدينية الهودية باستثناء الكفر بنيسى وشريعته 
طبعاً هى بالضرودة ثقافة نصراني ةكذلك يدين بها التصارى تماماً » كا تدين 
بود ؛ وإتما مختصون هم دون يرود بالإيمان يعيسى عليه السلام ورسالته 
حتى إنهم يسمون مالدى اللهود ما يمّولون عليه التوبأة ؛ ويشمل إلى ذلك 
جبيع ما يعترف يود بأنه جاء على ألسنة أننيائهم ؛ تقول يسمى التصارى 
ذلك : # ( العبد القديم ) ويسمون مالدهم هم من الآناجيل الأربعة 
والرسائل ( العبد الجديد ) ويطلقون على جيع العبدين ( السكناب المقدس ) 
٠‏ كل ذلك بين بنفسه لكل من عالح ثقافة القوم الديدية. والآستاذ نفسه 
مءترف به فىكتابه المذكور بعد النقل الآتف عنه. بقليل » فكيف يستقم 
بجدهذا أن يقال بظبور افظ الاسرائليات فيخصوص|آلثقافة الديلية الموديةت 


لشبرة جانب المهود ... الخ: هنذا وكأن الثقافة الدبنية الموردية ماختص 
بطائفة اليبود ليست 5-را مشقركا بين الطائفتينمجتمعتين كاهو الواقع الذى 
لسالة هر سه . ١‏ 
وإتما قلنا عن وأن ببى إسر انيل على مأ يشمل الموود والنتصارى و نخص 
به امود لآن عينى عليه السلا مرسل إلى بنى إسرائيل م أرسل موسى 
بنص القرآن . قال تعالى فى وصفه عليه السلام ( ورسولا إلى بى إسرائيل 
أى قد - بآية من ربكم( الآية 5 


وإنا عنام وغايتاه بحيث شمل من لم يك م أى الطافنين هل 
جنسر, الإسراثيليين بأافعل لأنه لافرق بالنسبة لادين أن يكرن أتباعه من 
هذا الجس أر ذاك ؛ بل كل من آمن بدين فئةائهم الدينية بالضرودة 


وأحددة لافرق فا دل لجس وآخر يا هر ديين. 


وإها أربدنا من الإسرائيليات فى هذا الباب مايعم مالدئ الطائفنين ج 
معدن لآن المنقول فىكتب التفسير .من نالك الثقافة ليس خصوص ءايعتير 
قدراً مشتركا بننهما سب بل نقل فيبا إلى ذلك بعض ماهر غاص بطائفة 
التصارى ونطق بها يسمو ته ( العرد الجديد ) من أمثال تسب مرجم عليبا 
السلام منصلا ؛ والمكان|لذى وإد فية عيسى عليه السلام ومن قذفت به أمه 
البتول وغير ذلك وإنكان مانقل فيرا ما هر من تبيل الأول أ كثر وأشبر 
بسب ب كثرة الهرد خاصة'» وظبود أمرهم 4 وإختلاطىم بالعرب من قبل 
ظرور الإسلام ومن بعده إلى وقت طريل . 


فبذا تحقيق المراد من الألفاظ وأما بان أسباب تسرب الإمرائيليات 
إل التفسير » ذفيه يقول العلامة إبن خلدون رحمه الله فى مقدمته وقد جمعحه 


رب 


ع المةدمر نف ذلك يمن ىالتفسير الذمز ‏ وأوعرا إلا أن كتهم ومنق و لاتهم 
تشتمل عبل الت والسمين» وال مقبول والمردود . والسبب فى ذالك أنالعرب 
لم يكونرا أهل كتاب ولا عل ٠و1‏ ! غليت علهم الإداوة والآمية » وإذا 
اتشوقرا [لىممعرفة شىء مماتاش رق [ليه النفوسالدشرية فىأسراب المنكونات » 
وبدء الخليقة وأسزار الوجود ؛ فإنما يألرن ن عنه أهل الكتاب قبلهم 
ويستفيدوته منهم وهم أهل الترراة من اللهود ومن تبع دينهم هن 
ا ٠‏ وأهل التوراة الذين بين العرب يرمئذ بادية م ولايعرفذرن 
من ذلك إلاما تعر فه العامة دن أهل الكنات 2 ومعظبم من حير الذين 
0 الببودية » فلا أسلدرا برا على ما كان عندهم ما لاتعاق 
له بالاحكام الشرعية الى محتاطون لها مثل أخيار بدء الخليقءةء وما 
يرجم إلى الحدثان والملاحم » وأمثال ذلك ودؤلاء مش كعب الأحباد 
ووهب بن منيه وعد الله بن سلام رأمثالهم » فامتلآات التفاسير من 


المنقرلات نهم 


وف أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وايست ما رجع إلى 
الاحكام فيتدرى فيباالصحة الى يب بها العمل » وتساهل المفسرون فى 
مثل ذلك وماءوا الكتب منه المتقولات وأصلبراكا قلنا عن أهل التوراة 
الذين يسكنون البأدية» ولاتحقيق عندهم معرفة مايتقلر نه من ذلك إلا أنهم 
بدد صيتهم وعظمت أقدارهم 1 كاذراعليهم نالمقامات ف الدين واللةفتلقيت 
بالمقيرل من يثرهئذ أه. ص همع : زوع. ال أستاذناالدكترر الذهى رحمة 
الله تعقيياً على هذه المقالة فىكتابه التفسير والمفسرون : ومن هذا ينضح 
لنا أن ابن خلدون أدجع الآمر إلى إعتبارات إجتهاعة وأخرى ديدة .- 
اجن 000 م51 


ات 


فد من الإعتبارات الإجتاعية غلبة البداوة والآمة على العرب . 
وتشوقهم لمعرفة م: تتشوق إإيه النفوس البشرية .من أسباب الكو نات » 
وبدء الخليقة وأسرار الوجود » وهم إنما يسألون فى ذلك أهل الكتاب 
لهم . وعد من الإعتبار الدينية الى سسوغت لهم تلق المرويات فى تساهل . 
وعدم حر للصحة ب أن مثل هذه المنقولات ليست بما يرجع إلى الأحكام 
فيتحرى ذا الصحة الى يحب ما العمل . 


وسراء أكانت هذه ه ىك الأسباب أمكانت هناك أسامٍ ان أشن ف . 
كرابس ب حبرا لىمن ذلك أو ذش اهجاصمك/؛ 


وفى معالجة هذا الحطب بعيئه مع مزيد من الدراسة المقارئة الرائعة », 
مأفى القرآن من الإيحاذو الإجمالومالدى الإسرئيليين من البسط والتفصيل 
ول أستاذنا أيضاً عليه الرحمة قبل النقل الأنف عنهبورقات : وإذا أن 
أجلنا النظر فى التوراة والإنحيل نحد أنهما قد اشتملا على كثير ما اشتمل 
غليه القرآن الكرم ؛ ونخاصة ما كان لله تعلق بقصص الآنياء. علبهم 
السلام » وذلك على إختلاف ف الإجمال والتفصيل . 


فالقرآن إذا عرض لقصة من تصص الأنبياء ‏ مثلا - قإنه ينخو فنها 
ناحية يخالف با منحى الدر داة أو الإيجيل » قتراء يقتصى على مواضع 
العظة » ولايتعرض اتفصيل جرئيات المسائل » فلا يذكر تاريخ الوقائع.» 
ولا أسماء البلذان التى حصلت فيهاء ؟ أنه لايذكر ف الغالب أسمساء - 
الأشخاص الذين جرت عل أيدهم بعضالحزادث؛ ولا يدخل فى تفاصيل 
الجرئيات بل يتخير عن ذلك مايمس جوهر.الموضوع » ومايتعاق وضع 
العسسيرة . 3-5 


ذاحن 7 وأ ا م مترعات الى اتفق 2 ذكرها الدران والتوراة 


ةم 


أو القرآن والانجول» ثم أخذنا مو ضرعا ملم » وقارم! بين ماجاء فىالكدا بين 
وجدنا إختلان الملك ظاهر] جلا . فثلا فسة آدم عليه السلام ورد 
ذكرها فى التوراة »يا وددت ف القرآن فى مواضع كثيرة ؛ أطوطا. ماورد 
فى سورة البدرة » وما ورد فى سورة الأعران . وبالتظر فى هذه الآيات 
منالسررتين , نيحد أن القرآن لم يتعرض كان الجنة : ولا لنوع الدجرة 
التى نهى آدم وزوجه عن الآ كل مها » ولا بين اليوان الذى تقمصه 
الشيطان فدخل الجنة ليزيل دم وزوجد الم يتعرض للبمعة الى هبط الما 
آم وزوجه رأقاما بها بعد خروجهما من الجنة .. إلى آ خر مآ يتعلق مهذه 


القّصة من تفصيل وثر ضيح . 


وأسكن نظر ه واجدة يلما الإنسان فالتوراة » يحد بودها أنما قد تعرضت 
الكل ذلك رآ كثر مئذ؛ قأبانت أن الجنة فىعدن شرقاً ٠‏ و أن الشجرة الى 
نيا عنها كانت فى وسط الجنة ‏ وأنها شجرة معرفة الخير والشر ؛ وأن الذى 
خاطب -واء هر الحية » وذكرت ما انتقم الله به من الية التى تقمصما 
إبلبس : بأن جملبا تسمى على بطنها وتأكل التراب» وانتقم من <واء 
بتعا هى ونسلما فى جبلبا. .. ال مأ ذكر فعا ما يتعلق ذه القصة. (العيد 
القدبم , الإصحاح الأول من سفر التسكوين ص غ س ه) 


رثات د أن القرآن الكرجم قد اشتحل على موضوءات وردت قل 

1 2-0 ' / 00 
الابجيل فن ذلك قصة عبسى ومر يم ومعجزات عيسىعليهاللام كل ذلك 
8 0-0 00 00 “الع 
جاء به القرآن في أسوب «رجز » يمفتصر علمهر ضع العظة ومكانالعيرة: 


لل عرض الدرآن أذسب عسى مفصلة: 0 كيفية ولاديف ولا المكانزح 


53500 


٠ ٠ ٠. ٠ ٠. 3 ٠ 3 3 


الذى ولد فيه ولا لذكر الشخص الذى قذفت به 8 ٍ يتعرض انوع الطعام 
الذى زأت به مادم السماء ولال+حوادث جزة من إرآء عبى للكه 
والأرص وإحياء الموتى. 


مع أننا لو نظرنا فى الإنجيل لوجدناء قد تعرض لنسب عبى » ولكيفية 
ولادة درم له ولذكر الشيخصس الذى قذفت 4 مرجم( العيد الجديد انيل 
مى 2 الإصحاح الأول ص١‏ ). ولنوع الطعام الذزى تزلت به مائدة السماء 3 
د العرد الجديد ؛ [يجيل مرقص الإإصحاح إلثاتى ص 47. »ولو ايدث جزئية 
من إبراء الأكه والأبرص وإحياء اموق »: إْيل مى ص م » 4غ »6 
ولكثير من مثل هذا التفصيل الموسع الذى أعرض عنه القرآان 
فإإيذكره لنا . 


وبعد فول جد المسلمون هذا الإيحاز فى كتابهم » وجدون يجانب ذلك 
نفصيلا لهذا الإياز فىكتب الديانات الآخرى ثم لايقتبسون منها بقدر 
غاير ون أنه شارح لهذا الإجازء وموضح لا فيه من غموض ؟ هذا هائر. 
أن عرض له فىهذا! البحث ليتيين لنا كيف دخات الإسراثيرات فالتفس. » 
وكيف غطور هذا الدخول » وإلى أى حد تأثر التفسير با لتعالم الم. :ية 
والتصراية « التفسيروالمفسرون ج! من ص/1517 1548 ». 

ْم أنضمر رحمه الله فى دراسته ماوعد مما سنقفك على أبلغ التحقيق فه إن 
إن شاء الله تعالى. وبعد : فإن رواية أصحاب البى صلى الله عليه وس 
للاسرائيليات سواء أكانت ف التفسير أمفى غيره كانت فى أضيق الحدوه 
وغنكومة بالشوابط الدقيقة التى سيجلها لك ابحث قريباً إن شاء اله » 
ما التوسموامتلاء كتب التفسير بالإسراتيليات على ماتحدث ابن خلدونت 


وححينا أن وردلك من هذا كلتين أولاها: للمستشرق اروف جوإد 
ذير ف كتابه المشورد (مذاهب التفسير الإسلاى) والأخرى  :‏ 
أستاذ أحد أمين فى فى ابه المشبرر كذلك ( جر الاسلام ) . أما الآولى 
فبقرل فها صاحما  :‏ وأجدر من ذلك بالتصديق الأخبار التى تيد أن 
ابن عيا س كان رق غضامة أن جع ف الأحر ال التى تخامره نما افك 
إلى من برجو عنده علءها . 


ْ وكثيراً ماذكر أنه 21 جع 5 تابة ) فى تفي ر معاق الالفاظ ل إلى منيدعى 
: أب الجر2؟؟ ؛ والظاعر 3 غيلان بن 0 قروة ال: زذى الذى ل عايه بأنه 
دقر أ الكتبء "© وق ذ كرت بقه على وجه الخموص أن أباها كان 
يقرا اله رآن كل سبعة أيام» ومختم التر, راة كل كانية أيام م بالروية والغهم 
و أن عدم عه ة أيام إلى عانية كانى العت هلد و ا 2 , القرآن بم - 
وكان يدعو رخاف كه من النا س إحتفالا بم لهرة 7 تم فها الثرراة ٠‏ 


ورى أن هذا العمل الصاح إسدو جب مه ة أله ا 


درغيره نما تولاء من بعد الصححابة من التابعين قنابعمهم كلذ تآخر عبد بأهله 
من الرواة شاع هذا الترسع وعظم انتشاره حى بلغ اليل الزبى واختاط 
الحايل با لابل مما سنمرض له فى موطع آآخر من هذه الدراسة أن شاء الله 
فانتظره فى مرضعه. ولا حول ولا قوة إلا بلله العلل المي . 

(1) علق اللزاف هنا بثواه مثلا فى الطيرى 1١7‏ ص 7 فى الآية م٠‏ 
من سورة الرعد فى الكلام عن برق إذكتب إليه أبر الجلد: أزنب معناه 
هنا المطر . 

(0) وعلق هنا أيضآ بدوله يقول فيه المكرى فى كتاب التصوف 
والتدريف  :‏ هو صاح بكتب وجماع لآخبار الملاحم . 
(2) وعلق هنا أيضاً فال ابن سعد جب قم رصي 111١‏ 


ا 


ولا يتضح حت من هذا الخير النامض ء الذى رما زادتء مغالاة اباته 
غموعتاً » أى نسيخة من الآوراة كان يتخخدمبا فى دراسته » وكثيراً مانجد 
بين مصادر العم المفضلة لدى ابن عباس ءالووديين اللذين اعتنا الإسلام 
«كبب الأحبار» و ه عبدالله بن سلام » . كا تجد  :‏ أمل الكتاب ؛ على 
وجه العموم » أى رجالا منطوائف ورد التحذير م نأخيارها ‏ عدا ذلك 
فى أقوال تنسب إلى ابن عباس نفسه(2© » ومن الحق.أن إعتناقيم للاسلام 
قد سما مهم على مظنة الكذب”2؟ ورفعبم إلى مرئية مصادر العل الى لاتثيب 
ارتياياً©» » ولم إعد أوتولوث شا كاة الصواب إذ يتحدث عن مدرسة 
ابنعباس ذات المسحة الوردية ؛ ول يعد ابن عباس أو اثئك السكتا بين الذين 
دخلوا فى الإسلام حججاً قط فى الإسرائيليات وأخبار الكتب السابقة» 
اأتى ذكر كثيراً عنها من الفوائد » بل كان يأل أيضاً كعب الأحبار مثلا 
عن التفسير الصجيح للتعبير ين القرآنيين : - أم السكتاب » والحرجان . 


كأن يفترض عند هؤلاء الاحيار الهود فم أدن للدارك الدينية 
العامة الواردة فى الم رآن وفى أقرال الرسول صل اله عايه وس وكان يرجع 


)0 علق ااؤلف ونا يذكر كلرة ابنعيأس عروآ إلىالبيخارى 0 الشبادات 
والإعتصام وستأتيك فى ردظ إن شاء الله . 

(0) وعلق هنا بقرله: ‏ نال عبداله بن سلام إجلال الناس لا أنه 
عام بالكتب خسب» ب لكذلك لملكة الصالح . 

0( وعاق هذا كذلك فقال : وى حير عند أبن سعد ب ؟, قسم ؤا ص 
وباء غير واضح تماماً أن عامر بن عبداته بن عبد القيس الأثيارى الزاهد 
درسالتورأة على كعب فىنصم| الأصل .ولق بكعب بلقب : .ملجأ العلماء ٠‏ 
ز الزدقاف على الموطأ طبع القاهرة 19/٠١‏ هج ؛ ص 1١١٠١‏ ) . 


خب 601/7 نت 


إل أخرارهم ؤمثل وله المسائل2 2 عل الرغم دن روب التحذر العادرة 


جرااب كثيرة هم . 


مل 

فق #عرين وقت يوم اجمعة الذى أخبر الرسول صل أله عليه وسلم أن 
أداء المسلم الصلاة فيه لابد أن يقبل ؛ ذكر أن أبا هربرة طلب بان ذلك 
هزد كعب الأحار وعد الله بن سلام» وذلك بأنهما يمرنان النوراة التى 
لايد أن يرول ذم معدل ذلك ٠.‏ والظاهر أن الخرر الذى دور حرآه مثل 
هذه الأخبار في الذالب هر افتراضات الملمين فى الزمن المتأخر . 


يدل عا مدى ما تتطيم أن تلنه مثل هذه الافتراضات من طا 
3 ب ص ب 2 5 ع 
السذاجة م روي مثلا من حصول إختلاف بين ان عبأس وخجمرر بنالعأص 
على قراءة كدة من( لداى 4 فى الآية ا دن ممورة الكبف هل هى بتشديد 
نون : - لدفى أو بتخفيفه! » وأن الاثنين قصدا إلى كعب الاحبار لتسرية 


هذا الخلاف20 . و2 , 


وأما الأخرى فقول الاساذ أحمد أمين : (وقد دخل بعض هؤلاء 
اليد فى الإسلام » ؤتسرب منهم إلى المليين كثير من هذه الأخبار ؛ 
ودخلت فى تفسير القرآن يستكيلون مها الشرح » ولم يتحرج حتى كبا 
الصحابة مثل ابن عباس عن أخف قوم - وى أن النى صل الله علية وسلم 
قال : ( إذا حدف؟ أهل الكتاب فلا تسد قرهم ولا تسكذبو هم ) ولمكن 


() وعلق هنا كذلك در له وثقل أبن سعد ( جه ص 44 م) خبراً عن 
الامش أن تفسير #اهد اعتير لأنه م من أهل الكتاب ‏ بيد أن جراذ 
استخدام وله الصادر العلمية قدنظارت الهجرانب عنتلفة 3 مخالفذلك٠‏ 
9 وعلق هنا أيضاً بقوله صحيح الثر مذى جم صس 19# . 
09 مذاهب التشسير الإسلاى صرهم :88 ٠‏ 


ل 


العمل كارن على غير ذلك وأنهم كانو! يصدقوتهم ويتقلون علبم ) 
أو , ١ ١‏ 

وأقول لا يسع منصفاً بترم عقله ؛ ويعطى منطق الحق والرشد حظه 
الواجب له من العناية وعدم التجاهل » تقول : لا يسع مثل هذا الأنصف 
حال أن بم لمؤلاء المذرضين أضل اله كبده, » وأطفأ زررهم؛ مثل هذه 
الدعوى البينة الزيف والفساد من كل جرة؛ أعنى دعوى [كثار الصحاية * 
بعامة ؛ وابن عباس ومدرسته مخادة من الأخذ عن الإسرائيليات؛ و 0 
بهذا الإ كثار قد ركيو! مخالفة بينة اسألة زائعة » وبالغة الشبرة . 
تحذيره صإٍ لى أقه ليه وسل م من اللاخذ ار اوه 
فى منطق ذى منطق أن ركب زلا العقلاء الراث'.ون من صفوة أصحاب 
النى على الله عليه وس مث ثل هذه لكر المفرطة » على حد زعم الرجلين 
ومن نسج نسجبما » وه م أنفسيم أعنى أوائك الصفوة من أصعاب النى. 
صل الله عليه وسل من قد صدر مهم التحذير اليين والشديد ؛ أيضاً من 
الاغتهاد على ما عند أولتك الإسرائيليين حسما اعترف أولتك المغرضون 
أنفسهم مع هام الثقة » وقوة اليقين هن كل 3 فى قليه أدنى حظ من رعاية 
الإتصاى والرشد ء واجتناب الّذهب عذهب الطوى » والتعصب المقيت ٠‏ 


نعم مع تمام الثقّة وقوة اليقين من كل من .له أدتى حظ من ذلك مسن 
رأى أوكك الصفرة » ونصوع فيموم ٠‏ وبالتالى عدم إمكان تناقضهم مع 
أنفسهم فى ثىء من هذا أو من غيره ثم مع تمام الثقة » وقوة اليقين ٠‏ 

ثانياً : :- من شدة أعنزازهم ما أفاء الله علييم من العلل اق » والشربعة 
الخائمة أعتزازاً آثزوه معه على جيع .ما كان طم من عقائد ورغائب . 
وعراش عاك سريء! تي وعتولمم » لفت تدوتها فى أعبق 


(0 د الإسلام ص مم١٠‏ 


7 اه 


.الأعراق م ف تقو بم حى أصبحت تشكل جزم أهبماً من كيانم 0 ومائل ش 
حاتم فكرآ وتطبيقاً ؛ بل يقظة ومناماً واقماً وخيالا . 


نعم آثروا هذا العلم الح والشريمة الخائمة على تلك العقائد » والرغائب ‏ 
والعراطف الى كان هذا بعض شأنهاء والتى كانت فوق هذا كله تراث 
الآباء والاجداد » وحسبك ما تعرةه مز أنفة العرب وحميتهم فى المفاظ 
. على موروث الآباء والأجداد. آثروا مذا العم الحق » بل لم يقفوا عند 
مجرد إيثاده عقيدة يدل عقيدة » وعاطفة مكار عاطفة » ورغبة 
مرضع رغية . 

وإما بذلوا فىسييل اءتزازهم به أنفس مالدى إمرىء من نفس » 
وأهل » وهال ؛ ووطنء كا يكرد بذاك واقع أمرهم الذى أصبح الآن ' 
بدهية تارخية» وعقدية لا يختلف فيا إثنان . ثم مع نما م الثقة وقوة اليقين. 
ثانا 07 من اعتقادهم الجازم وإعانهم الراسخ بأن علميم اححق 
وشر بعتم الخاءة هر المبيمن على كافة مأ إدى غيرهم م ن العلم وااتمرائع 4 
وأن ما لدى غيرهم من ذلك كم ثالت منه يد الدس والتحريف - تنقمآ 
تادة وتزيداً أخرى . 

وأنه بسبب ذلك لم يعد محلا لآن يثق به ذو عقل ألبتة » فضلا عن أن 
يكون كأر لتك الصفوة فى رجاحة العقل » ورسوخ العم . وهذه كلة 
رجمان القرآن وحير الآمة ابن عياس رضى الله عنهما تبين لك مدى 
ما كان عليه القوم من اعتزان ا لديهم هم من العم الحق والشريعة الخامة» 
وعظم اعتهادهم عليه واحتقارهم إلى جنبه مأ عند سواهمءوالى اعرف 5 
هذا المتشرق الحاقد نقه. 

قال ابن عياس رضى أله عنهما فما أخرج عنه البخارى رحمه الله فىغير 
موضع م من جامعة الصحيح واللفظ هنا من كتاب الشتبادات « يا معشر 


لس ا ل 

المسلمين » كيف تألون أهل الكتاب وكتارم الذى نزل على نبيه صلى الله 
عليه وسل . أحدث الأخبار اله10© تقر نه لم يشب7© ؟ وقد -حدتكم أله 
أن أهل الذكتاب بدلر! ماكتب الله: وغيرو! بأبديهم المكتاب فقالرأ: ‏ ه 
من عند الله ليدتروا به نمآ قليلا© أفلا ينبا ماجاءكم من العلم 
مساء لتهم؟ ولاواتّه مارأيا هنهم رجلا قط سالك م عن الذى أزل 0 
أ مكيل تستةم دعرى مثل هذا الإ"لثار و 9 الذى تنطق به كتنب 
التفسير بالمأثور الى بين أيدينا شهيد زيف هذه الدعرى : وأن رواية 
الصحابة رضران اق علهم عن بتى إسرائيل جد قليلة بالنسية إلى فته 
أنقسوم بالقر آن وإلى ما تلقره فى ذلك عن اانى صلى الله عليه وس . 


ذه دعرى الإكثار 5 فأما بهي ف طتطن يه أولئتك ا مغرضون دن 
مخالفة 00 النى صل الله عليه وس فى تقلبع عن بنىإس_ائيل وتصديقيم 
طم » فاته لا أظبر فى ذيف هذه الدعرى وضلا ال أصحد أببأ من بوت عدالة 
أصحاء ب النى صلى الله عليه يه وس وتقردها با يشيه تقرر اللدهرات قعقورل 


كاوة الخصفين وقلروم إشمادة القران وصبحيح السئة فغير م موضعمتهما. 


ألم يسمع أولك المذرضون قط ثل وله تعالى فى أصحاب نيه ( لقد 


() قال الحافظ رحمه لقه فى شرح هذا الأديث من كتايه اتح البادى 
أرله ( أحدث الأخبار الله ) أى أقريها نزولا إليك؟ من عند الله عر وجل» 
فالحديث باانسة إلى المزول اهم وهو فى نفسه قديم . 

ا : قوله :(م يشب ) يضم أوله وفتحالمعجمة بعدهأ مو حدة 
أى لم خلط . وأنظر فت ابارى جه ص مم . 

(9) ولا البقرة. 
1 (4) المصدر السابى . 


روا عم 


دطى الله عن المؤمنين إذ يبايمو :لتحت الشجرة) الأية, وترله ( مدرسل 
أبله والذين معة أشداء على الكفار رحاء بم ( الايةم وقوله. ) لاستورق 
كم من أنفق من قبل الفتح ؤقائل - أو لنك أعظع درجة من الذين 
أنفقر! من بعد : وقاتلوا وكلا وعدا ا الحسى ) الآية .. 


.وكيف أله تعالى قد ختم هذه الآية الآخيرة هذا التذيل الكرم 
والبليخ الدلالة» أعنى قرله علا وجل ( والله ما تعملون خبي) ليدل فى صدق 
جل ووضوح بليغ على أنه مازكاهم مثل هذه التزكية ولاوعدهم عثل هذا 
الوعد الكريم فى عاقة أمرهع الاوهر خبيير بزكاة أعمالم ٠‏ وطبارة 
سم وعلنوم 4 وبقائهم على ذلك حي يلقوه ويظفروا مه عصداق 
هذ االوعد. 


وقرله عز من قائل : ( للفقراء المباجرين الذين أخرجو من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من اله ورضوانا ) الآيات الثلاث . أنم لم يسمع 
أولئك الفترون قط بنحو قرله صل الله عليه وسلم فى حديث الشيخين 
وغير همأ ( خير الناس قرفى ثم الذين يلونهم ) الحديث . أنم لم يسمعوا إلى 
نمو ما أخرج عام رحمه الله عن ألى بردة عن أبيه قال : صلينا المغرب 
مع رسول الله صل الله عليه وسام » م قلنا لو جلسنا حتى تصلى معه العشاذ 
قال فجلسنا فرج علينا فقال : ماز لم هأهنا قلنا يارسول الله صايتا معك 
المذرب ثم قلنا بجلس حى نصلى معك العشاء قال أحنتتم أو أصيتم قال 
فرقم دأسه إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء فادا ذهيت التجوم أن السماء 
ماتوعد» وأنا أمنة لأصحان فإذا ذهيت أنى اصحانى مايوعدون؛ وأصحابى 
أمنة لآمتى فإذا مب إستحانى أنى أمى مايرعدون وما أخرج رحهالله 
عن أبى ا الخدرى عن النى صل الله عليه وسلم قال : يأتى على الناس 


زمان يغزو نام 0 ف الناس فيال م يكم من رأى رسول ألله صل الله 
علية وسام فيقولون عم قفتم فم 3 يغزو كام من الناس فيال لم هل 
فيك من رأى من صحب رسول الله صلالله عليه و سام فكَر لر نلعم فيفتح 
ذم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم : دل ف من رأى هن صحب 
من صحب رسول الله ص أله عليه وس فةولرن نعم يفتح وم . وق 
٠‏ رواية أخرى له عن أبى سعد أيضاً قال : قال رسول الله صل القهعليهوسام 
يأتى على الناس زمان مدعحث منهم أأبيعث فيةولون انظروا هل تجدون فيكم 
أحدا من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم ثم 


مث البعث . 


الثانى 0 فيةولون هل فيكم من رأى أصحاب الى صلى أله علية وسلم 
فيفتح هم 0 م يرحث البعث . 
الثالك فيقال أنظروا هل ترون فم من رأى أصيداب النبى صل أله 


عليه وسام ثم يكون البعث . 


الرابع . فيقال أنظروا هل ترون فيهم أحدا رأئ:من رلى أحدا رأى 
أصحاب النبى صل الته عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به اه © إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث الى كارة والمتظاهرة كبا على تمام 


عداامهم وكمال قضلوم وبرهم. 


(0 قال التروى رحمه الله فى شرحه (بفاء مكسورة ثم همز أى جماعة 
وحى القاضى فيه دأأياء مختنة بلا هيوه ولنة أخرى فيح الذاء حكاها عن 
الخايل والمشرور الأول . 


زف مأم شه الثروى كتاب قصضائل أتهد! َ جوداص"؟م :1ق 


مم 


أفبعد هذا إذن ياكى مثل هذا المستدرق ومن نيج منيجه بدموع 
اللهاسيح على مخالغة أولتك الصفو ة نيهم وهو نفسه أعنى رسول الله صلل 
1 لله عليه وسام من 5 شهد لم فيا أنزل الته عليه من كنابه » وماتطق هو به 
من سنته » .شود لهم بالعدالة والفضل» وبالتالى استحالة أن يركيوا ما هو 
أدثى من مخالفته بدرجات ٠دع‏ عينك أن يقرفوا مأيفترى وؤلاء 
الظاارن. 


ثم من أين يصلح ياأولى الآلباب أن يستقبم فى نصفة منصف أو سداد 
ذى منطق ورشد أن يركب أولتك الصفوة تخالفة من هر أحب الهم من 
أتقسوم وأموالهم وأهليم » والناس أجميعين - ومن قد بذلوا فى سبيل. 
طاعته ومحبته النفس والأهل والمال تارين بل فرحين مستبشر ين » أفبعد 
إذ “موأ م نكتاب ريهم ومن هدى نيهم جعياً ماهو صريح الدلالة صارم 
المنطق فى أنه لابيزهن أحدم حت ىيكون هوه تبعاً ماجاء به صل الله عليه وسم 
وأنه تعالى قد أعد شديد عقابه من ضاف عن شىء من مأمورات تب هأو إل 
شىء من منهياته من أمثال قرله علا وجل « فلا وربك لايؤمنون حتى 
محكمرك فما شجر ينهم ثم لايجدوا فى أتقسوم حرجا مما قضيت ودرا 
تاليا . 


ول أفبعد هذا يعقل أن ينقليوا على أعقاهم ويفرطوا فى إعائهم ؟عثل 
هذه السهولة لا لثىء إلا أن يعلدرا مثل هذا العم المحرف وبقولوا ؛ثل 
تلك الشريعة المبدلة . ألا ما أضخس هذا من تمن يتبدلة إمرق:؟! إدنه من حق 
ورشاد وللقومكانوا أعزو أكرم فى عقل كل ذى عقل من أن ررتكدوا 
فى أة هذا السفه والضلال البعيد ‏ أثم يعقل أن مخالفو! إلى مثل هذا 
الاتكدار والتصديق المزعومين للاسرائيليات بعد إذ سمموا من هديه صلى 


ع ع م 


لله عليه وسل المي نكذلك » ورأوا من شساهد حاله ما يهام أغاظ الى 
وأصريحه من الاشتذال عن القرآن وعم القرآن بثىء تى لوكان ذلك 
الثى. جوامع من التوراة يضمرتما إلى هالديبه من علي الكتاب والسنة . 
ع 
أندرج الأمام أمد رحمه أنه بسنده عن جابى بن عبد أنه أن عمر بن 
الطاب أق النى صل الله عليه وسلر يكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
ققرأه عل النى صل الله عليه ؤس قال ؤنضسب وقال ه أمتهركون0© فيها 
يا اين الطاب ؟ والذى تنسى بيده لقد جمدم بها بيضاء نثية لاتسألوثم عن 
شىء فيختبروى بحق فتلكذبونه أو يال فتصدقرنه » والذىتفسى بيده لو أن 
مرمىكأن حيا ماوسعه إلا أن يتعنى » ؛ وفى روأية أخرى عن عم الله بن 
ثابت قأل:: جاء عمر إلى رسول الله صل اله عليه وسل تال : يارسول اله 
إف مردت بأخ لى من قريظة فكتب الى جرامع من الترراة ألا أعرضم! 
عليك ؟ قال : فتنير وجه رسرل له صل اله عليه وسلم » َال غبد الله بن 
ثابت فقلت له ألا ترى مايرجه رسو لاله صل الله عليه وسلم؟ فال عمر: 
رضينا بالله ربا وبالإسلام”دينا» وبحمد رسولا ‏ قال فسرى عن النى صلى 
أله عليه وسلم وقال : والذى نفسى بيده لو أصبح فم مرمى م |تبعتمره 


وتركتموفى لضلاتم » إتم حظلى من الآمم وأنا حظك من النبين أأه . 


#قول: بل كد اق أصحاب مر صل الله عله وسم سرام فى حانه وبعد 
٠‏ انتقاله إلى الرفيق الأعلى بمقتضىهذا النهى الكرجم حق الامتتال حدى رأينا 
تألى اللقاء الراشمدين عمر الفاروق دضى أينه عله يتصرف 3 قصة مشايرة 
وثدت فى عبده الميدرن 35 هر أشيد من هذه الغلظة 5 على من أريكب 


مثل فعلته الواقعة منه فى عبده صى الله عليه وسلر تل مأصعت فى هذا 


)0 قَّ الختار : التهوك 3 احير ,. 


م 


المدث يفمل. ذلك رضى أت عنه محضر جمد ن الصحاءة فيرونه على 
ذلك » ولا يشكره عليه أحد مع أنه لثقات المدول الاو تماون عل الشريعة 
والمحصومون يشبادته صل الله عليه وس من أن يجمعرا على خطأ أو ضلالة» 
واقرأ مصداق هذا فيا <:ث الحافظ أبو يعلى الموصلى بسنده عن خالد بن 
عرقظة قال تكست حال عند عمر إذ أق برجل من عدد الس مسكلةه 
بالسرس فقال له عمر: انت فلان إبن فلان العبدى؟ قال نعم قال وأنت 
تاذل بالسوس؟ قال تعم » فضريه” بقناة2'© معه عإقال فقا الرجل مالى 
ياأمير المؤمنين ؟ مال له عمر اجلس خلس فقرأ ءايه ( يسم الله ال رحمن 
الرحم : الى . تلك آيات الكتاب البين . إنا أنزلناه قرآنا عر بيا لعلكم 
تعقاون . نحن نقص عليك أحسن'القصص إلى قوله من الغافلين ) ٠‏ 


فت رأها عليه ثلاثا وضربه ثلاث ققال له الرجل مالى يا أمير المؤمنين؟ ” 
فال أت الذى نختكتاب دايال» قال مرفى بأمر اتبعه» قال انطلق 
فائحه بالخي 250 والصوف الآبيض ثم لاتقرأه 'ولا تقره أحدا من الناس 
فلن بلننى عنك » أنك قرأته أو أق رأته أحدا'من الناس لانهك:نك عقربة ثم 
قال : اجلس خلس بين يديه تال انطلقت آنا فانتسختكتابا من أهل 

. الكتاب ثم جئت به فى أديم فقال لى رسسول الله صلى الله علية وس » ماهذا 
اق يدك يأعمر ؟ 1 

قال # 0 ته لإرداد به علا الى عليا فتعضب .رسول الله 
7 ألله عليه : أحمرث وجنتاء ‏ 5 وذى بالصلاة جامعة فقالت 
امار أ 7 صلى الله عليه وس السلاح فجاا حتى أحدقرا عبر 

دسول الله صل الله عليه وس 


0 بى الرح كي ف ا ختار وغيره . 1 
اخ هر الماء المئلى؟ فى الختار وغيره ٠‏ 


ا ا 

فقال : « ياأما التاس إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه » 
واختصرلى اختصارا » ولقد أتينكم مما ييضاء ونقية فلا تهوكوا ولا 
يغرنكم المتهركون » قال عبر فقّءت ذقلت رضيت بلله ربا وبالاسلام 
ديناو بك رسولا. 9 نزل دسول الله صل الله عليه وسل . قال الحافظ ابن 
21 بعد سوق هذا الحديث فى تفسيره لسورة يوسف وقد رواه ابن أنى 
حالم فى تفسيره عختصرا من ححديث عبد الرحمن بن اسحاق به وهذا حديث 
غريب.من هذا الرجه » وعد الرحمن بن اسحق هو أبو شيبة الواسطى 
وقد ضعذره وشريخه . قال الإخارى لا يصحم حديثه 2 ولت وقد روى له 
شاهد من وجه آخر فال الحافظ أبو بكر احمه بن أبراهيم الاسماعيلل . 
وساق سنده الى أنقال حد؟ اذا مل بن عامر أنجبير بن ذيرحدثهم ان 0 
كآنا بحمص ف خلافة عمر رضى 5 عنه فأرسل إلمبمافيمن أرسل من أهل 
حدص وكانا قد اكتنا من البود صلاصفة (© فأخذاها معبا يستفتيان فها 
أمير المؤمنين يق و لون : 

إن دضها لنا أمير المؤمنين ازددنا قمارغية » وإن انا عنها رفضناها ؛ , 
فلا ودما عليه قالا إنا بأرض أهل الكتاب وإنا نسمع منهم كلاما تقشع رمنه 
جاو 35 لخن عند أن ترك ؟ فقال لعل 'تتا منه شدا ذقالا : لا , قال 
سأددتكا : انطلقت فى حياة النى صلى الله عليه 5-8 <ى أتيت خيير 

(1) 1 أجد هذه اللفظة فيما بين يدى م نكتب اللذة كا لختار والأسساس » 
والقامرس وشرحه تاج العروس واللسان ؛ و[ الذى فى غير ؤاحد من 
هذه الكتب هر الصلف جمع صلفة يفتح فسكون فى كاتيهما وقد تصوأ على 
أن الصاف هر خراف قلب النخل وأنت تعرف أنبمكانوا يكتبرن على 
منعف النخل , فاحل أارأد هنا إذن من.هذه الفظة هر صضائف من ذلك 
كتب علها الرجلان ما كتبله ولقه اعلم ا 


لاما ل 


ش أوجدت ردي يقولثرلا أعجبنى ققات : #ل أنت مكتى ما تقول» هال 
نمم فأتت بأددم فأخذ يلل عل م ى كيت فى ال كرا غ601 . 
فليا رجعت قلت يأى أللمهو أخبرته قال أئنتى به» فالطلقت أرعغب عن 
الثىء رجاء ألا أكون جنت. رسول الله يعض مايحب ء فلا أتيت به قال 
إجلس اثئرأ على » فققرأت ساعة ثم نظرت إلى وجه رسول اتدصى الله 
عليه رسام فإذا هر يتلرن فير تمن الفرق فا استطعت أن أجيز منه حرفا 
فلنارأى الذى فى دفعه ثم جعل يتبعه رسا رسهاً فيمحره بريقه وهو شرل 
دلا “تيع ر اهز لاءفإنهمقد تدهركر اونوكو احتى أ[ خرحرفاً حر ذا2"©,قال 
رضى الله عنه ؤلر علدت أنماكجت! مئهة شين جعات؟ نكالا لهذ الامة. 
قالاوالته مانكتب منه شيا أبدآ تفرجا بصلا صنتب! فر اقم يألرا. _ 
أن يعممّاودفناها ذكان آخرالعود منباء ره كذا الثورىع نجابر بزيز بدالجمق 
عن الى عن عبدألله بن ثابت الأنصارى عن عمز بن الخطاب بنحوه؛رروى 


)١(‏ كرا ع كلثىء طرفه م فى القاموس وغيره ومنه رهم أمنىق كراع 
الطريق وعن إبراهم النخمىكانوا يكرهون الطلب فآ كارع الأرض :فى 
أطرافبا وأقاصما . 

() أمى فى هذا حوة صل اله عليه وسلم للكتاب» وثراة عمر على 
اللثى صلى الله عليه وسل لما كتبه م ترى فيه ذهاب تمر إلى خيير وكتابته 
ماكتب من أحد أهليها » قأما مسألة امو والقراءة فليس فيا مايتعارض مع 
الأحاديث السابقة الؤالية منها لإمكان أن يزاد فى خير مايسقط استغناء عنه 
فى آخر » وأما مسألة أخذ ما كتب من أحد مود خير فظاهره التعارض 
5 هامر لك فى رواية أحمد عبدالله بن ثابت من أخذء من أحد مود بى 
تريظة إذمن المتقرر الج أن من تزل خبير؟ممود بنىالاضير: وأن رجالت 

ش ّ (م؟8؟) 


سرعم لم 


أبو داودئى الزاسيل من حديث أفى كلابة عن غير توه والله أعل 0م 


تقول :”2 فبعد ه.! زابمقل ذو حظ من اخترام العقل ورعاية متطقه 
السلم حق رعايته أن يخالف إذن أمثال هؤلاء الصفوة. من. أصحاب تمد 
1 امال وسام إلى ما اقرز عليهم أولتك المغرضون من ذلك ال كثار 
وَالتعدديق اسابل وما تحقبق الاءر فى هذا المقام أنه على اتهءليه وسلم 
حدم فى أن الان عن بنى إسرائيل وااتحدث عنوم ا فيد ظاهره جوان 
الآخذ عنهم وعدم الحرج فى ذلك تارة » وما يقتضى ظاهره امتناع ذللك 
وطاب الكف عنه تارة أخرى ٠‏ 


أما الأول فبر مأ-حدث به البخارى 0 ءذى وأحمد واللفظ هنا 
للبخارى فى كناب الات أء عن عبدالله بن حمر أن اذ ى صلل ابله عليه وسلم 
قال :ماوق بلذرا عور انه وديف عن بى إسر ائيل ولا 00 )ومن 
كنب عى متمهدأ فليتدواً مقعدن م التأرء 5506 وأما الآخر فكالذى سريت 
فن الأحاديث الأنفة وكالذى أخر جه غير واحدكذلك واللفظ هنا للبخارى 
فى كتاب التفسير عن أى هريرة رضى أنه عنه قال :كان أمل!!-كتاب يقرؤن 
القوراة بالمرانية ويفسروتم! بالعرية لأهل الإسلام : ذقال رسول اله ' 


عد مهؤد بى قريظة قد قتلوا بالأديئة عقب غزوةالحندق سئة همس », وليكنك 
عند يذل أدق شىء من النظر لايصعب عليك [ إدكان امع بين الحديئين بأن 
.يكون ذلك القرظى الذى أذ ء لهم شمر من نزل خيير مع ببى النضير سواء 
أكان ذواب عر إلمها بعد فتتحبا أم قله» أو يكون من تصادف تزوله خيير 
لحاجة ويكون ذهاب عر إلا . حيائذ قبل قتحباء بل : قبل قتلمم .باد نة 
. أيضاً أو غير ذلك ٠‏ ولله أعلر١‏ . : 


)0 سير أبن كثير 9 ص » تم تعلدها 5 


لق 


صل اله عليه وسلم : لاتصدةر و1 أمل لكتاب ولا تكن 


تولوا 
(آمنا باقه وما أنول . . .) الآية . كن 


وإزاء هذا الاختلان فى الفلاهر فا: ن العلماء رحميم أنه قد تطليوا السبيل 
إلى دفعه فنهم 7 يلخ الحظر بالإباحةو 5 أن بقيد عدم متافاة مايقو لنه 
لم هر ثُابت ف القرآن أو المنة الصالحة للبمجية طبعا وإلى هذا ميل الحافظ 
رحمه الله فى الفتح حرث يول : قرله ( دوا عن ف إسرائيل؛ ولاح رج) 
أى لاضيق علركم فى الحديث علهم ء لآندكان منه صل ته عليه وس الجر 
00 ن الأخذ عنهم والنظر فى كتنهم ثم م حصب التوسع فى ذلك وكأ الذمى 
رقع قبل استق رار الا<كام اليه والقراض الديذة خهية الفحة 07 
لازال الذود وقع م الاذ. ن فى ذلك لاف مما اع الأخبار 2 فى كانت فى ١‏ زهانهم 
دن الاعتبان 8 أنقال : وقال مالك المر 1 جواز التحدث عنهم يما كان ' 
من أمر حسن أما ماعل كذيه ذلا . . . إلى أن قال : وقال الشافعى من 
الأملرم أن النى صل اله عليه وسلم لايجيز التتحدث بالتكذب» فالمنى حدئوأ 
عن بى إسراثيل بما لاتعلررت كذيه وأمأ ماتجرزونه فلاحرج عليكم فى 
التحدث به عنهم وهر نظير قرله « إذا حدنم أهل الكتاب فلا تسدقوهم 
ولاتكذبرهم» و يرد الإذن ولا المنع من التحدث مايقطع بصدقه20 لم 
وهر أيضاً مراد من قال وحكاء صاحب الفتهمكاذاك بصيخةالريض: 
اراد جراذز التحدث عم بأى صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ ء 
لتعذر الإتصال فى التحدث عنهم بغلاف الاحكام الإسلامية . فإن الأصلى 
(1) أما عدم إداد المنع ما يقطع يصدقه فظاهي , وآما عدم إداذة 
الإذن فيه فن جرة أنه من المعلوم المقطرع بصحته بداهة » والذى يتم 
١‏ ارخ عله عر + التصريح باليدهيات رهر مالا فائدة فيه ولا عرد فى 
الكلام البليغ بالتصريح عثله وهو بين ٠‏ 


1 - 


فى التعدث بها الإتصال ؛ ولا يتعذر ذلك لقرب العبد© أ ه ؛ وعلى هذا 
أعنى عدمبقاء الحظر ولكن على الانصيل [إذى ذكره الحافظ أولاءإقتصر 
العلامة العينى رحه الله إذ يقول : قر له ه لاتصدقواء إلى آخره » يعنى إذا 
كان مأ روا به حتملا لثلا ,؟ون فى نفس الام رضدئاً 3 كذبوة أو 
كذبا فتصدقره فتقموا فى الحر ج:. 


ول يرد النهى عن تكذيهم فا ورد شرعنا خلافه , ولا عن تصديقوم 
فم ورد شرعنا برفاته وئال الخطاى: هذا الحديث أصلفى وجوب الترقف 
عما يشكلمن الاترن الامش لك بصحة أو بطلان و لابتحليل و تريم» 
وق أمرنا أن تومن باللكتب الللزلة على الأنبياء عليهم السلام إلا أنه 
لاسييل لنا إلى أن تعلم صمي 200 عن تلك الكتب من ساقيمة فتتوقف 
فلا نصدقم لثلا نكون شركاء معيم فها حرفره منه» ولا تتكذيهم فلعله 


يكون يسا فسكون متك رين لما أمرنا أن تزمن به . 


وعلى هذا كان يتوقف السلف عن بعض ما أشكل عليهم وتحليقيم 
القول فيديا سثل عبان رضى الله تءالى عنه عن المع بين الآنتين فى ملك 
المين فال أحلتهما آية وحرممأ اآية 2( و8 سكل أبن عر عن دجل لذن أن 
بصو مكل إثنين فوايق ذلك اليرم يوم عيد ققال أم, الله بالوفاء بالنذدونمى 
الننى صلى الله عله سم عن صوم يوم العيد » فهذأ مذهب من.يسلك طريق 
الودع وإن كان غيرهم قد إجتبدوا واعتيروا الاصول ' فرجحوا أحد 
المذهيين على الأخر» وكل على ما نويه من الخير ويزمه من الصلاح 
افشكول ع0 , 

(1)<و صحف 

)6( عمدة القاري, < 14 ص عه 


350- 

"ومن قبابما سبق الحافظ ابن كثير طيب الله ثراه بوذا التفصيل أيضاً 
مزددمن التحميق النفسرواتدةيق العميق» حيث يدول فمايةرلمن حديثه 
فالرجوع إلأئر أل الصحابة:و لكنفى بعض الأحيان ينقلءتهم مايحكرنه 
من أقاويل أهل اللكتاب التى أباحرا رسول الله صل الله عليه وسلم حيث 
قال: بلغوا عنى ولو آية وحدئوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ؛ ومن كذب 
على متعمدا فليترأ 2077 من النار 2« روآه اليخارى عن عبد أله 34 عرو 
وهذا كان عي ألله بن مرر رخى ابله عنهما 50 أصاب م اليرمورك زاماتين 
من كتب أهل الكتاب ذكان بحدثمنهما ما فبمه من هذا الحديث من الإذن 

فى ذلك . 1 


ولكن هذه الاحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشباد لا للاعتضاد » 

فإنها على ثلاثة أقسام ( أحدها ) ماعلمنا صحته ما بأيدينا مما يشبد له بالصدق 
داك صحيح ( والثاق ) ما علينا كذبه مما عندنا مما مخالفه ( والثالك ) ماهر 
سكت عنه» لامنهذ! القبيل» و لامنهذا القيلفلائؤمن به ولا تكذبهو>وز 
حكايتهما تقدم» وغالب ذلكما لانائءة فيهتعودإلى أمرديئي60. ولط ذاغطتاف 
علباء أفل الكتاب فىهذ! كثيراً » ويأنى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك ٠‏ 
كا يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكبف ولون كلهم وعددم وعصا 
مرسى مر[ أى الشج ركانت » وأسماء الطيور الى أحياها الله لإبراهم » 
وتعيين البعض الذى ضرب به القتلى من البقرة » وفرع الشجرة الى كام الله 
منها مومى إلى غير ذلك ما أيهمه الله تعالى فى القرآن ها لافائدة فى تعيينه 
تعرد على المكلفين ف ديبع ولادنياهم .ولكن تقل الخلاف عنبم ف 
ذلك جائ رك قال تعالى: - ( سيةولون ثلاثة ورابعهم كابهم » ويةولون 
خمسة سأدسيم كاميم رجآ بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كامهم ؛ قل دف 


0 


(0أى أو دثيرى ٠‏ 


ل 1س 


م الاقيل ا تأرق هم إلامراء ظاهراً ولا تستفت فيهم 


بستهم ما 


٠. 0 1 ىم‎ 


قد اتدل هذه الآية الكرعة على الآدب فى هذا المقام » وتعايم 
ها ينخى فى مثل هذا فإنه تعالى حى عنبم ثلاثة أقرال ضءف القولين 
الآولين وسكت عنالثااك ؛ ندل على صحته إذ لوكان باطلا لردهما ردعاء 
ثم أرشد إلى أن الإطلاع على عدتيي لاطائل تحته فقال فى مثل هذا ( قل 
رف 9 بعدتهم ) فإنه مأيعل ذلك إلا قثيل من الناس من أطلعه الله ليه , 
فلبذا قال : ( فلاتمارفييم إلا مراء ظامراً ) أى لاتجيد نفسك فما لاطائل 
ته ؛ ولا تسألحم عن ذلك فإنهم لايحلدون من ذلك إلا رجم الغيب فبذا 
أحسن ما يكون فى -كاية الخلاف : - إن تسترعب الأقرال فى ذلك 
المقام » وأن تنبه على الصحيم منبا » وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف 
وكرته اثلا يطول التزاع والخلاف فم لانائدة تمنه فتشتثل به عن الآهم 
فالاعم. فامن هن حي خلافاً فى مسئلة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فبو 
تافص إذ قد يكون الصواب ف الذى ترك » أو بحى الحلاف ؛ ويطلقه 
ولا يليه على الصحيح م لأ وال فهو ناقصس أيضاً . 


فإن صصح غير “الصحيح عامداً فد تعمد الكذبء أو جاهلا فقد 
أخطأ » وكذلك من نصب الخلاف فم لافائدة تنه أو حى أتوالا متعددة 
لفظاً وبرجع حاصلبا إلى قول: أو قواين معنى فقد ضيع الزمان » وتشكار 
عا لس صحيع قب ر كلاسن ثولى زود 2 وأننه الموفق للصواب | و00 جز[ 
لله عن هذا التحجتقيق البالغ والتدقيق السابغ أحسن الجزاء .' 


. ومتهم من3هب إلى يقاء الحظ ريأ هوء ملس هؤلاء للجمع بين أحاديث 


(1) تفسير ابن كثير ج ١١ص‏ ء 


سود 


الحظاروالإيحة أوجر متعددة: منهأ ماثتقله صاحب القت رحمه الله عن اليش 
من أناللرآد من التتحدث عتهم ليسم ر الأند عنهم وإنما الأراد يه هو حكاية 
ماحدثنا الله ورسوله به عنهم » ومعنى عدم احرج من ذلك أن لا تمنيق 
مدررنا .ا تسمعة من أعاجيوم ٠‏ فإن مثل هذه الأعاجيب قد دقع 
لم كيرا أو معناه رقع احرج عن الحا ذلك ا فى أخبارم من الالفاظ 
الشنيعة نحو قف وطم : ٠‏ إذهب أنتٍ ودبك فقاتلا » وقوهم ه إجعل 
تنا إلا . 


ومتبا أن المراد هذا التحدث هو الأخذءنهم ولكن بقيد أن بكرن 
مأيقرلرنه ما ورد مثله فى الرآن والحديث الصحيح » وهو معنى مائقله 
صاحب الفتح رحمه الله أيضا من لكاية ابن بطال عن المولب أنه قال: - 
«هذا النهى إنما هوق سؤالهم عا لانص فيه لآن شرعنا مكف بنفسه فإذا. 
لم يرجد فيه نص فق النظر والإستدلالغنى عن سزاهم : ولا يدخل فى 
النهى سسثر الهم عن الاخبار المسدقة لشرعنا » والأخبار عن الآمم السالفة » . 


ومئها ما<كاه صاحب الفقم كذلك إصيعة القز يض فقال : - وقيل 
لأراد بينى إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقرب ؛ والراد 
حدثوأ عتم بعصوم مع أخييم بوسف ؛ قال: ومذا أبعد الاوجة 0 
قأتو ن إلى بقاء الحظر ميل اليخارى رحمه لله حيث رجم هذا الحديث 
فىكتاب 0 الإعتصام بالكتاب والئة ( من جأمعة الصبحيح بقوله 0 يأب 
ا إلى صل اله علية وس : لاتسألوا أهل السكتاب عن شىء ) . 
5 ذكر تحت هذه الترجمة قرل معاوية رضى الله عنه ف كعب الأحبار 
إنه كان من أصدق هؤلاء امحدثين الذين يحدئون عن أهل الكناب إن 


لسلستم 


[6 ددص مو؛ فا بعدما 


1م امت 


كنا مع ذلك نبلو عليه اللكذب). ثم حديثنا هذاء ثم قرل ابن عباس .اد 
زكيف تسألون أهل الكتاب عن الثىء . . . ال ) قال العلامة العنى رحمه 
أنه شرح هذا الحديئ : هناك مطابقته للترجمة ون حيث أنه صل الله عليه 
وس أمرثم وعدم التصديق وعدم التمكذيب فيقتطئ رك السؤال م : 
لول 


وأقرل : الوجه عندى فى ذلك هو عدم نسخ الحظر بالإياحة كأ بوهم 
عيارة البعض وغاية ما هتالك أن احم يدور مع علته وجوداً وعدماً 5 
وإنه إن جاز اتدديث عن بى إسرائيل بمعنى أخذ شيء عنهم حسما هو 
المدادر من حديت الإباحة , تقول : - إرب جاذ ذلك فهر مشروط, 


ثيه 
: بشروط.ثلاثة . 


أوها : س مأمعدت هن وجوب عدم دنافاته أشىء مأجاء ىْ الكتاب 
أو السنة مع بلوغ الذاية من التحرى فى ذلك , والتثبت منه والتنبيه على 
خطأ خلافه » ك فعل أبو هريرةء معكعب الأحبار فقد ذكر رضى الله عنه 


ساعة الإجابة الى فى يوم اجعة. 


تال كعب فى كل سنة يوم ء فال أبو هريرة بل فى كل جمعة فقرأ 
كعب التوراة فال صدق رسول الله صل الله عليه وس ودجع إلى قرل 
أى هر برة(')وكر اجعته رضى اله عنه كذلك لعردالله بن سلام» فى حديشله 
عن تلك الساعة قال  :‏ أن رسول اله صل الله عليه وسلم ذكر يوم ابجئعة 
فال : فيه ساعة لابوافةيا عبد مسلم وهو تائم يصلى يسأل الله تعالى شيئاً 


(1) عمدة القارى ح وص ولا 


 - الحديت رواه أبو داود والنساق والرمذى وانظر عمدة القارى‎ (0 ٠ 


ا 


ا ع م 


إلا عه إياه وأغار بيده يقلاراء قال لافيت عبد الله بن سلام»فذكرت 
له هذا الحذيث فتال أنا أعلم تلك الناءة فقلت أخيرق ا ولاتضن بها ء! 
قال فى بعك العصر إلى أن تغرب الهس قأت 4 57 تكون عد اسار 
وقد قال دسول اله صلى الله عليه وس : ه لابو أققر| عبدمسلم وه ريصل» 
وتلك الساعة لايصلى فيوا قال عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله 
صلى أله عليه وسم ,2 من جاس ينتظر الصلاة ذرو 2 صلاة 8 قلت بلى 0 قال 
فبر ذاك له60, 


فبأ أت ذائرى من هلزن المديثين كيف كان أصحاب رسول ألله 
إسرائيل ورد الخطأ فيه على أهله إن كان . فبذا أول الشروط الثلاثة التى 
يحب ترافرها فى التحديت عن بنى إسرائيل . 


لاللستدسيمسيته 


)0 الحديث أندرجه مالك فى الموطاً وأبن داود والترمذى وصدره 
متفق عليه من رواية الشيخين » وقول أبن سلام دضى لله عنه فى شأن 
:لك الساعة والذى يفيد ظاهرء أنه أخرجه هنا بطريق الاستلباط من السنة 
اد جاء عنه هر نفسه هن طريق آخر مرفرعاً » فعند أبن مأجه عن عبد الله 
أبن سلام آل: - قلت ورسول اله صلى الله عليه وس جالس : إناانجد 
فكتاب الله (أى التوداة) فى الجعةساعةلايرافقبا عبد مسلم يصلى يسأل الله 
عزوجل 50 شيعاً إلاقضى الله حاجته قال عبد الله : فأشار, أى رسول الله 
صل أله عليه وس أو بعض ساعة؛ قلت صدةت يأرسول الله أو بعض 
ساعة.قات أى ساعة هى؟ قال آخر ساعة من ساعات التهانء قلت إنها ليست 
ساعة صلاة . قال إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لامحلسه إلا الصلاة 
فبو فى الصلاة . 


جع 


وأما ثانها : فور ألايكون ف الإفشغال بذلك مايشئل عن علم شىم” 
2 الكتاب والسنة » وإلا كان حظر الإشتغال بذلك ختوماً لاعالة 
لايستقبم فى عمل عاقل فلا عن علم عام أن يقال خلاف هذا . 


وإذا كأن صل اق ءايه وسل 3د منع فى أول الأآمر ممن كثابة سته 
ذاتهاء كاهر ثابت مشبرد عنه فى كتب السئة © مع جلالة قدن السنة 
ومورشأنها خشية الإشتغال عن الهم ولو بالمهم » فاظنك با هو من هذه 
الإسرائيليات التى لادرجة لها فى معرار الفضل والشرف بالنسسة للسنة . 


وأمائالك هذه الشروط : فبر ألايكون ماحدث به من هذه 
الإسرائيلرات من قبيل مأيمد الإشتغال بثله ضر بآمن العبث وضياع الوقت 
والجبد غير طائل ؛ كالت#دديث بلون كنب أهل الكيف والبعض الذى 
ضرب به الآتل من البدّرة » ومةدار سفيئة فوح ونوع خشيهاو اسم الغلام 
الذى قله الحضر . . . ونحو ذلك» فن ثم قال الدهاوى بعد أن بين أن 
السؤال عن مثل هذا تسكلف مالايمنى ٠‏ وكانت الصحابة رضى الله عنهم 
يعدون مثل ذلك قبياً من قبيل تضيبع الوقت ٠‏ 1ه 22 وصدق فيا قال » 
فإن أعلى درجات فثل هذا أن يكرن من قبيل اللغر الذى جمل الله مسن 
سمات المزمتين الإعراض عنه ‏ وأنهم إذا مروأية مر واكراماً ؛ فاظتك 
بأدنى دركاته: وأن أمره لاتخلومن عخاطن إحتهال الكذب على الله ورسله . 

)0 انظر كتاب الرهد من صحيح مس الحديث رقم با ومسدد أحمد 


جم ص 1# إلا 004دهء وسئن الدارى المقدمةالياب الثانى والأرممين» 
أفاده الممجم ا مفب رس لأافاظ الحديت النيوى جده..- 


() الفرذ الكبيرق أصول التفسير ص 0م . 


سرام 


م خذ ذ الامر بعد هذا على ماج التغصيل ادق تقدم لك من كلام 

الآ 0 عليهم الرحمة . 
)١(‏ فاورد مصداق من تلك الإسرائيليات فى شىء منالكنات والسنة 
م تتوقف فى القول به» لآنه لا يزيد حينةذ على أن يكون سحكاية أشرغنا 
وعلنا نحن لالشرع أولئك وعليم إذ تسود الملل أولا وبالذات 
<يئذ هر النظرة إلى هذا العلم من خلال شرعه ات من السكتاب والسنة» 


ولآن التكذيب به أوالاو قف فى صدقه مغ كوه فى شرعناهر بالضرودة , 
تكذيب لشرعنا أو توقف فى تصديقه وه وكفر صراح لايركب مثله مسلم 
له نسبة حقّة إلى هذا الدين أصلاء وأيضاً هذا أعنى وجوب تصديق هذا 
النوع وعدم الترقف فيه ؛ هو مقتضى الإمتثال والإقتداء بصنيعه صلل أذ ٠‏ 
عليه وسلم فيه فاته صل ألله وليه وسلم صدق عبد الله بن الام فيا حادث 
به عن التورأة من وجود ساعة أو بعض ناعة تاب فما الدغرات يوم 


اجمعة على مامر بك ريا 0 


0-5 


وصدق بهود فما أخبروه به من كون يوم عاشوراء يوماً . يحى اشدفيه 
ب أسرائيلمن عدوم وأن فوسى عليه ااسلام صامه : أخريج اليخارى 
ومسل 0 دوالنسال وأبن ماجه عن ابن عباس رضى اله عنهماكال: ل 
قدم النى صلى الله عليه وسلٍ اللدينة فرأى الود تصوم يوم عاشوداء 
فتالعامن اقالوا هذا ايوم صالح؛هذا يوم بجى الله بى إسرائيل' من عدوهم؛ 
قصامه موسى قال : فأنا فأنا أدق و سى منلكم قصامة وأمريصيايه 1ه0©, 


00( أحخدرث 3 رجه اليخارى ىَْ الدوم وق أحداديث الآثبياء علييم 
السلام 3 وأخرجه بقة ة المذكودين فى الصوم وانظر عدة القارىء ١17‏ 


ص وب قا بعدها. : 


م 


وذلك؟ لو أخيرونا بثىء من الآصول النى .فى عايوا الشرائع كلبا ركترهم 
إن ننيهم مومى واللكتاب الذى أنزل عليه هر التوراة . 


وكأن يقول التصارى إن عيسى والكتاب النى أنزل عليه هر 
الإنجيل » وكالذى أخرجه "بخارى عن عطاء بن يسار قال: لقيت عد الله 
بن عمرو بن العأص رطى اله عنها, وقلت أخبرقى عن صفة رسول اله 
عل اللهعليه به وسم فى الترراة قال أجل والله إنه اوصوف فالتورأة يعض 
صفته فى القرآن : - يا أمرا النى إنا أر#لناك شاهدا ومبثر ا و اذي »و رزاً 
للأميينء أنتءيدى ورسولى متك المتوكل ليس بفظ ولاغليظ ولاصخابة 
فى الأسواق ولا بدفع بالسيدة : السيئة ولكن يعفو ويعفر ولن ييض اله 
حى يقي بهاللة العرجاء بأن بت ولو :لا إله إلا الله ويفتحأعيداعبياًكو اذناسماًء 
وقلر بأغلفاً . 0 ءقرذ! وأشياهه #امد امد دان في المكتاب والسنة ا 
أحدهها أوكايهما يحب التصديق بدقطعاً 1 قلناه . ١‏ 0 


) ب ) وأماماجاً. 1 فلا درا فى وجرب 
التكذيب به . وتشديد التتكير عليه » وعلى المدتذل بروايته دون أن يقرنها 
بالالييه على كذيه ضرورة أن الاترقف عن تكذيب مثل هذا هو بالضرودة 
:رقف عن تصديق شرعنا فى تسكذيب» أو تسكذيب له فى ذلك وأن عدم 
تنبيه زأويه على كذبه إيقاع للناس ف الضلالة والعاية؛ وإقنضاء بالشيطان 
فتحسين القبيح وترويج الإأطل ؛ ومن مثل هذا النرع الكثيرة ماحدث به 


() الحديث أخرجه البخارى فى باب كراهية الصتب: فى السوق من 
0 كتاب البيرع وف تفسير سررة الفتح من كتاب التفسير » وأ حدر جه أيضاً 
الإمام أحول با مسسئد جب ص 1/5 1 ر مفتاح كنوز السنة ص 448 


4ه 


القرآن من قول برد « عزير! بن أله » ؛ وقوط, هد إن الله ذتير, تحن أغنيا 


وقر ابم بد الله مخلولة»؛ وقوهم على مرجم : ببتاناً عظيا , 


وقوهم 0 إنأكلنا المسيج عسو ين ىم رسول ألل » وقرخم ٠»‏ لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة » ومن قول التصارى : المسسيح ابن الله » وتوم 
د إن الله ثالث ثلاثة ,؛ وف وهم : إن الله هر المسيح إبن مريم » ومن قول 
الطائفتين جيماً « من أبناء الله وأحاؤه»» وكتابتهم الكتابة بأيدييم » 
وقرطم هذا من عند أله ليشتروا به من قليلا وزتكارم نبوة مد صل الله 
عليه ول» وصفته التى يحدومما مسكتوية عندهم فالتورأة والإنجيل » ونخو 
ذلك من خا يهم العديدة الثى سجلبا عليهم القرآن العظيم أو سجلمه! السنة 
لمطمرة كإنكارهم أن فى التوداة دجم الزافى فها حدث به البخارى ومسل .. 
والنساق وغيرهم حمهم الله واللفظ للبغارى عن عبد الله بن عمر : أن 
اليهود جاوا إلىالنى صل الله ءايه وس برجل منهم وامرأة قدزنيا فال لهم 
كيف تفعلون يمن زنا منكم » قالو! نحمهبما ونضريهما . 
فقال لاتجدون فى التوراة الرجم ؛ فقالوا لاجد فيبا شيئا » فقال لهم 
عبد الله بن سلام كذبتم فاتوا بالتوراة فائلوها إن كتتم صادقين فوضم 
عدر سما الذى يدرسها متهم كفه عل أية الرجم فطق يق رأمادون يده ومأ 
زرائها ولايقرأ آنة الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه : فذا رأوا 
ذلك قالواهى آبة الرجم فأمريهما فرجا قرياً من حيث مرضع الجنائزر 
عند المسجد . اللحديت 29 , 


كطغ 


)0 الحديث أخ رجه البخارى بهذا اللفظ فى تفسير سورة آل عمران 
من كتاب التفسير » وأخر جهبأحضرمزهذا فىكل من المخيائر والإعتصام جت 


لوجم د 


وكالذى أخرجه الديخان والترمذى والنانى وإين ماجه وغيرم واللفظ 
ورائاء جاء الرلدأحول فنزات ناتم حرث لم فآتوا حرثم أىشثم 6 


وغير ذلك كثير 8 ١‏ ان 


)١(‏ وأماما لم يرد فى حقه من شرعنا تصديق ولا تمكذيب » فالشان 
الحق فى مثله التوقف فلا زمتةد صدقه ولاكذيه » وأن لنا روايته على هذا 
امد لا تصديق فيه » ولا مكذيب وإنما غاية ذلك رد العزو إلى أصحابه 
وإلقاء التبعة عليهم فى الترل به صدقاً أوكذباً على التحر الذى تقدم لك 
فىكلام الحافظ إبن كثير رحمه اله » وعلى شربطة ما 5د منا لك آنفاً من 

ع باللكتاب والسئة » وهرعندمسم بآريب من هذا اللفظ فى كتاب الحدرد* 
وعند النسا ىكذلك فى الرجم م نكتاب أدابالقضاة وكأذلك رواه أبودارد 
وإن ماجه مالك وأحمد والدارى وأبر داود الطيالس وأنظر مفتاح 
كذون السنة ص 049 »؛ وقر فم نحممم! قال العلامة العيتى رحمه الله فى 
شرحه مل التحميم يمنى نسود وجرهها باحمم يضم الحاءالميلة وفتح اليم وهو 
الفحم » رذق رواية ماما بالخاء المبلة واللام -5 تحملبما على 05 
ليظور » وفى رواية تجملبما بالجيم واللام أى نجعلبما جميعاً على ثىء لرظورا 
أه انظر عمدة القارى يعنى ص 47( قامبما له بيدها . 

)١(‏ الحديت أخرجه البخارى فى تفسير سورة البقرة م نكتاب التفسير 
؟ أخرجه مسلم فى التكاح والترمذى ف التفسير والنساق فى عشرة النساء 
وأين ماجه فى الذكاح ومقصورد جار ؤ هذه الرواية هو إتيان المرأة وى 
مدبرة فى قبوطا واجاء التصرع به عنه في رواية ملم من طريق سفيان" 
بن عيبنة عن أبن المدكدر عنه فى تلك الرواية ( إذا أنى الرجل أمرأته من , 
دبردافى قيلها) . لد 


إواس 


م ضرف الإشتغال ذلك عن عل ثىء عن الكبوردة والاكرن 
نت قبيل العيث ث وإضاءة الوقث سدى ‏ 


وأن.مآ وددعن الصحابة رضران الله عليهم من روا ية كوه من ذلك 
الآخير على فرض صحة رواية ذلك عنوم فور تحمول على وضويج الام 
فيه عدم » وعدم خفاء مثله ء! لي مس له من عل النكتاب والسنة نصيب 
فلا ين بم عاقل فخلا عن عالم ألم أرادر !ال و عقتضأه أو التصدين 
عضو نه؛ وكيف وقدكائرا أحرص النأس على تحرى الصدتى و أغلييم 0 
مغية الكذب » وأصدتيم سيرآ على منهاج الكتاب والسنة القريم فى نينا 
عن أن تنبع الظن » وأن نتفرا ما ليس لنابه عل “م يتجل لنا ذلك أعظم 
التجلى من حالهم حتى فى دواية حديث نيهم الذى كانوا أعرف الناس به 
وأفهمبم لعللهء أليس قد كأن غير واحد من أ كابرم يمتنع عن كثير من 
الرواية والفتيا مخافة الخطأ أو السبو؟ 

أليس قد كانوا كثيراً مايةولون عند رواية الحديث أوك قال أو ثى 
من ذلك أو و ذلك أو قريب منه كه هو ثايت معروق عا نهم الكل ايد 
ف أهل العم ؟ى أو لبس : ليس قدكانأحدهم يقول فى فى صاحيه مع عليه التام بعدالتة 
وثقته الجازمة من صدقه ( زعم فلان )؟» بل أليس قد كان غير واحد هنهم 
ستحلف صاحره إذا حدثه بالحخديث عن رسول الله صل اله عليه 2 
ويقول:- إفى م أستحلفك تّمة لك ؛ و لكنى أردت أن أتثيت. م يعرف 
جميع ذلك فى المواضع العديدة م نككتن اأسئة ؟ 

فأما ُسمعه بعد ذلك من جعجعة لاترى منها طحتاً من أمثال زعم هذا 
-المستشرق وأضرابه إكثار ابن عباس الرواية عن أى غيلان بن. فروة 
الأزدى... أخ.. . فأنه.لا أيسر عليك بعد ماسمعت من المق.من رفض 
درئ اللكثرة والتصديق أولاءومن حل الأمر فى ذلك على فرض ثبوته 


سد الى امه 


عن بحرد الروابة مع التوقف فبا أمر التوقف فيه بين لكل أحد - 
أهن الع ؛فضلا عن أن يكرن من أمل الإسلام علماءكانرا أو عرام . 


أما اللداء فين أنه لايذنى أمر جميع الإسرائيليات عاهم . وأما العوام 
فن جرة أنه لاريية فى القطع أن من ا محظود علوم حظرا ام أن يتلقوا ' 
العم إلا من شفاه عدانمم لامن برد اللكتب الى يمكن أن تقع فى أيديهم 
وأن أخذ العم من مجرد الكنب مزلة أقدام وعماية أفبام وسييل جموده 
الكثير من الخطأ والجبل :ول : - لاأيسر علميك بعدكل هذا أن ترى 
زيف مثل هذه الدعرهوسرء قصد صا<ما » ونين فساد عله وخطل رأنه 
وسقوطه بذلك عن شرف المكاله ودرجة امجاورة وحسيك من هذا قولد 
المغرض الذى تقث فيهأشد ترم حّده فدكا و[ كذب دايمكن لغرض أن 


يفتريه قولا . 


أعنى قرله ول يعد ابن عباس أو لك الكتابيين الذين دخلا فى الإسلام 
حججا فط فى ىل سرائيليات » وأخرار اللكتب السابقة » التى ذ؟ 15 
عنها م نالف ائد بل كان يسأل أيضا كع الاحبار مثلا عن التفسير الصبحيح 
للتعبيزين القرآ نيين أم السكتاب: ؛ والمرجان .كان يفترض عتدهزلاء الأحبار 
المورد فهم أدق 'المدارك الدينية العامة الواردة فالقَرآن وف أقوال الرسول 
2 ى اله عليه وسم ركان يرجح إلى أخبارم في مثل هذه المسائل 1ه . أليس 
هذا على فرض ثبوته ولا نسب ء يا أولى الآاباب من أعجب العجب ؟ إذا 
كن انر من بنى إسرائيل قد أسلدو أ وحسن إسلام,م » من رجحان العقل 
ودقة الفقه اللينيقسمبا الله ان يشناء من عباده والاذين يقسمما الله أن يشاء 
عن عباده واللذين 1 يتهمرهما الله تطعا على هؤلاء النفر » بل جعلبما حظ 
جيع الراسخين فى العلم » تقول : - إذا كان طوْلاء النفر حظ من ذلك 
'فالهم ابن عراس أو غيره عما يشاء من فقه الكتاب والسنة لايرصفت 


- 


وى 


بس لوول 


الونهم من بى إسرائيل 3 لوصف اكوم أولى دجاحة العقل ودسوخ رز 


فى العم يعد 1 خذاً عن , ى إسرائيل : وراوياً للا سرائيليات علوم . 


أو لآن هؤلاء النفر هن بى إسسرائيا لجنا » وكانرا قبل إسلاميم على 
تلك الله عقداً وعلاً يصبح ذلك سبة فيهم سقط كل ماعكن أن يسمهوم ألله 
ن فته ونصوع رأى بعد إسلامهم » ويعدكل.قرل ها يقولونة مجالا لتهمة » 
ولا لاربة واحمال التحريفءعن كفرة ببى جلدتهم ؟ وكيف وهذا الإسلام 
نثلا ىكنابه الحق وسئة فيه المطبرة حاسم المنطق وناصع الحجة فى غير 


' ما الوضع منبما على عدم قيام أدنى تفرقة ألبتة بين أهله وبخض النظر 


تاماً عم نكائرا وبأى دن قبله قد دازوا . 


نعم دون أدلى تفرقة ينهم فى إمكان قسمة الله بن يغاء منهم قتباً فى ٠‏ 
الدين وعلياً بالتأويل؛ أليس الآ رآن يول بصيغة لاضختلف إثتان فى أنها من 
صيغ العموم ( يؤتى الحسكنة من يشاء ) » أليس فى الإسلام هر القائل فى 
حديشه اتصحيح بصيئة ا نفس هذا الشأن ؛ بل لعلبا ضور فيه ( من يرد اله 


ابه حيرا أ يفقه فى الدين ء و[: :ا أنا قاسم والله عر وجل معط ) . 


ويقول : - ( رب ملم أوعى من سامع ) ؛ ويقول : ( دب حامل فقه 
ل من م هر أفقه منه ) ومع أنا لاريد أن نقرل ولا تبه يتيادر من قر لنا 
علا كذلك؛ أن أيامن هزلاءكان أفقه من بن عباس فإن الذى ريد أن 
أرده ونه إليه رلا سبه إلا من البددى البين بنف-4ه ؛ أن. من سمة أهل 
س لاخمالة أن يسألو| كردن يأنسون فيه فقراً وعدا . ولاشيبة فى أن دؤلاء 
ن ركائر! من أهل هذا الشأن 

وحتى زرذ لك زيف الرجل ٠‏ وسرء قصدء أكثر وأ كثر . وأنه لس 
التحقيق وتمحيص مايلقية من القول فى شىء إما جبلا وإما تجاهلا 


(ع؟5) 


لوم ا 


وتعمداً لكايدة الإسلام وأهله خسب بأية صورةكانت ؛حتى لو كانت تلك 
الصورة تان مبيناً وزوراً ناضحا تقول: حتى نيرز لك ذلك من إرجل 
بأجبى صورة وأقصح مظبر تذكرك عنا بما اعتمدعليه مصداقافىزعمه إدعواه 
الآقفة أعنى دعوى ! كثار ابن عباس من الأخذ عن أفى الجلد » مد برهن 
على ذلك بها أسنده ابن جرير الطبرى إلى !بن عباس من طريق أى جوضم فى 
فى تفسير البرق منقوله تعالى فى سورة الرعد ( هو الذى يريك البرق خوفاً 
وطمعاً ) من أن أبا الجلد كت بإليه أن معناء هنا المطر 20 , 


مع أن من المعروف إد ىكل أحد من له أدنى اطلاع علىكتب الرجال 
أن أب جرضم هذا لم يدرك ابن عباسكا سبق لك تنبيه الترمذى غليه فى 
فى تعلقنا على حدين رؤية ابن عباس رضى الله عنهما لجيريل عليه السلام 
أثناء الترجمة: ونص عبارة الحافظ الذهى رحمه الله فى كتا بهميران الإعتدال 
فى تقد الرجال ؛ «مومى بن سالم أبو جبنم العباسى ومولاهم أرسل عن 
أبن عباس»وروى عن عبد الله بنعبيد الله بن عباس وأنى جفعر الباقرء2» 
فهاأنت ذانرى تصر بح الذفى يأنه يرسل عن ابن عباسء أى يروى عنه 
الحديث منقطعاً دون أن ينبه إلى من بينه وبين أبن عياس » وأنه يروى عن 
أنى جعفر-الباقر» وعبد ألله بن عبيد الله بن عباس وأضر مما من التابعين » 
لاعن أى من الصحابة ولعل هذا هو اإداعى لهذا الحافظ إلى أن يذكره 
بين امجروحين فى ميزانه الذى الذى صرح فى مقدمته أن كتاب لايذكر 
فيه إلا من ذكر فيه ولو أدنى ثىء من التجريح أعنى أن أيا الجرضم بهذا 


)١(‏ نص رواية الطبرى بعد مدوق السندحى موسى بن سالم إلى جضيم 
للذى وصفه الطبرى بأنه مولى أبن عباس قال : ( يعنى أبو جبعام )كتب 
أين عباس إلى أى الجلد يأله عن البرق - فقال : البرق : الماء . 

(؟) ج؛ ص. 0 . 


ساوومت- 


الصتيع من الإرسال عن ابن كان مديباً.؛ وإلا فقد وثقه هر نفسه وذكر 
عن غير واحد من آم الجر والتعبيل وترئيقه كاترى تصريحه ( أعنى 
1 الحافظ ( بأنه مولاهم أى مولى ألع,أسيين»ماوقعم التصريح بذلك فق توذيب 
التبذيب حي قال الؤافظ فى ترجمته هناك : مولى آلى العياس 623‏ 


ودعوى الطيرى إذن أنه هولى عبد الله بن عباس #رد سير منئه» 
فإستاد مثلهذا الاثر إذن منقطع فلا تقوم مثله حجة يا هر معروف لدى 
كافة أهل العل : فإذا أضفت إلى هذا ماذكره الاستاذ الذكتور جمد حسين 
الذهى فىكتابه التفسير والمفسرون حيث يقول : ثم إن سال ابن عباس 
عن معن البرق؛ ليس سؤ الا عن أمر يتعلق بالعقيدة أو الأحكامء وإنما هر 
هر سوال يرجع إلى تعرف بءضظراهر اللكون الطبيمية » وليس فى هذا. 5 
مايحر إلى عخالفة الرسر لصل الله عليه وسلم فى تميهعن سو الأهل الكتاب» ' 
فلآن ن الحديث ليس فيه مأيدل عل أن ابن عباس صدى أبا الجلد فيا وال :* 


ركل مافيه  :‏ أنه حكى قوله فى البرق 1ه . 29 نقول إذا 5 هذا 
هذا إلى مأسبق جل لك مدى زيف مثل هذآ الرجل ويبتان قوله ٠‏ فرذاما 
أردنا ١‏ أن تقفنك عليه من الحق ىزيف أمثال وذه 3 الكاذية فاده 


ل )١‏ أنظر تهذيب التوذيب ص 64م وما ينغى التنيه. إليه هنا أن 
شولا قد رقم ف هذه الرجة من هديب الهذيب حديث ت جاء فبهأ عند ذكن 
شيرخ خ أى رطم 2 'ودوى عن عبد آله بن غياشس مع أن الحافظ نفس قد 
صرح قبل هذه الكلءة مباشرة بإدساله عن أبن ان والضواب أن هنا 
سقط بين عبد ألله وبين ابن عباس » وهذاالسةطهر أبن عبيد الله؟ تقدم 
لك عن نص الميزان وانظر أيضاً لبان المنزان للحافظ نفسه . 


00 


(0)ج رص هلااء 


ا 


ءذا الح يديك ولانتخدع شعريان الأقوال على ألسنةألقاب كبيرة ليا وذما 
وخطرما فى الأوساط العلدية » فإئما الرجال بالحق وليس اق بالرجال» 
ونعاشى من حكة بالغة ورشد بين تلك القاثلة واعرف اق تعرف أدله 


أطلب الرجال ,الوق ولاتطلب الحق بالرجال فتضل.الله يتولى هد انا أجممين. 


الروايات التعددة عن أبن عباس ف التفسيي 


!1 . 0 
وصاهبا صيحة وص 


إن ماعرى إلى ابن عباس 0 ن القول فى الم زأن الكريم ليبل حدا 
عظما م اللكثرة والرذر 0 بدك أن ماص 0 مذآ القدر مع ذلك جد قليل 
بالقياس إلى مله لله ماعزى إله 4 5 لذا كان من المسن والادة ست برعاية حَنَ 
الع من جبة) م قن »هذا العالم الجايل ترجمان الآران من جرة أخرى 
أن وار لك هنا ماوتننا عله العلباء رحموم اله من الروايات المتعددة عنه: 
وما قاله أهل الدراية والعم بالجرح والتعديل فى هذه الروايات حتى تكون . 
على بعر من كل وأحدة نبا إذا م ألق اليك القرل معزو اليه رطخى 
ألله عنه بأحداها فقول و بالله التوفيق . 


الرواية الأول 0 


. . , طريق معاوية بن صالح عن على أبن أبى طلحة عن ابن عباس‎ ١ 


تالماح الإتقان رجه الله هن جيدها : يعنى الروايات التعدودة 
. عن عباس طريق على بن أق طلحة البافى عنه » ٠‏ قال أحيد بن حنبل : 
بهم ر صصيفة فى النفسير رواها على بن ألى ألحة؛ لو رحل رجل فيا إلى 
عصر قاصدا ما كان كثير عد ار اه و 


قال أبن حجر : وهذه الخ تكازت عاد أى صالح كاتب اليث عروآها 
عن معاوية مر بن صالح » عن على بن أى طلحةع ع ن اين عبأس وهى عند 
١‏ اليخارى عن أ ى صالح وقد إعتيد علا فى صحيحه كثير آ فم يعلقه عن 
ابن عباس. وأخرج دنها ابن جرير وابن أى حاتم وابن الممذ ركثيرا 
اوسا انط ينهم وبين أبي صالح 1ه 0 


طون على ل ذهالص 20 وتفئيد الثقات 4 : 


طعن قريق 0 النقادالقدامى المحدنين على هذه الطريقة بالا نقمااع؛ 
قمائو! : أن على بن أنى طلحةلم يسمع من ابنعياس بإجماع لاعلماء وبتمثل . 
دزلاء القدامى فيمن حكى لى عنهم صاحب الاتقان هذا الطمن مطاقَاً عليه : 
عذوان قوم » وفى صاحب الارشاد رجمه الله . حيث حكى عه السيوظطى . 
رحمه الله أيضاً الإجماع على هذا الانقطاع , قال السيوطى رحه الله 
فى الاتفاق : وقال قوم لم يسمع ابن أبى طلحة منابن عباس التفسير » و[نها . 
أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير.. إلى أن فال وقال الخليل فى الإرشاد: 
تفسير معاوية بن صالح قاضى الآنلس عن على أبن أبى طلحة عن اينعياس 
3 الكيار عن أنى فى صال كانت الليث» عن معاوية.. و أجمع الحفاظ عن ى أن 


طلحة 7 لم سمعه هن أبن عباس | .هوا 


“> ون لين ذلكم المستشرق المغخرضسض ولد نير وسكابددا اذاف 
الامملامية فى تفي ا حيث إعتمد على هذا الطدن ن القدم مةؤسناا به 
إل نقاذ قصده هدام حستها ,أمل من إبطألثيرت تفسين القزآن بالا ثررءن 
'أحدمث الثقات المعتيرين بييان انقطاع سئده وعدم إتصاله بأهله الأزائلمن 
(5)< 4 ص لام 
9 نفس المصدر. 


ص رن حه 


. 


أصحاب اانى عل الله عليه وسإرضرانالله علبي أجعين قال هذا المستشرق 
لاهدى ته كي ده: ( صرح النقدة المسلمون بأن ذلك الرجل على ين أنى 
طلحه» فم يسمع اتفسير الذى تضمنهكتابه مباشرة من ابن عياس , وهكذا! 
ذإن» حتى فى صحة القسم الخاص بالتفسير. الأكثر تصديقاً , حكم النقدة 
المسليون هذا اسكم فيا يتعاق بصحة نسبته لابن عياس على أنه هو المصدر 
الأوله)20. - 
ولك الذىجبلههذ! المسنش رق أو يتجاهله أن اللدلاهدى كيد الكافرين. 
فرذ! هو أعنا رجالات الدادية بالآثر, وأخير صيارفة هذا الفن بكل 
شارد: وواردة فيه : يتكفل بالرد على هذا الطعن عاجعله غير ذى مضمون 
أصلا ؛ وأعتى به الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله إذ يقرل فما تمل 
عزه صاحب الاتقان (بعد إذعرفت الواسطة وهوثقة فلا ضير فى ذلك)أه. 
يعتى أن من سمع عنه على ابن أبى طلحه التفسير وكان واسطة بينه وبين 
أبن عباس معرون وموبُق فى ذا تالوقتوهو مجاهد أو سعيد بن جبير» 
ضٍ يعد التد إذن متقطماً وم بعد إحتمال جبالة حال من يكن أن يكون 
بين على بن أبى طلحة؛ وبين ابن عباس قائمأ .فلم يبقإذن مغمز فى مثل هذه 
الطريق يسقط حجتبا أو يذهب بصحتها , فبذه هى الرواية الآولى عن . 
أبن عباس . 
الرواية الثانية : س طريق قيس :عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عنه قال صاحب الاتقان رحمةه لله فىهذءالطريق :ومن جيد الطرق 
عن ابن عباس طريق قس عن عطاء بن ااسائب عن سعيد بن جبير عنه ؛ 
وهذء الطريق صحيحة على شريط الشيخين » وكثير| ماتخرج مثا الفريانى » 
والحاك فى مستدركه اه . 0 , ْ 1 


(1) ص /لا. 
(0)ج: ص م.؟ فمأ بعدها . 


ةن م 

الرواية الثالثة  :‏ طريق ممد بن إسحاق صاحب أصل السيرة المنروفة 
الآن بين أيديتا بميرة ابن هشام عن مد بز ن ألى شمد عن عكر 95 - أو سعيد 
أبن جبير عنه : قال فها صاحب الإتقان ر<ه ألله ؛ وهن ذلك طَّ درق 
ابن إسحاق عن ممد بن أنى عمد » مولى 5 ل زيد بن ثابت» عن عكرمة ‏ أو 
سعيد بن جبير عنه؛ هكذ! بالترديد وهى طر َِ بق جيدة وأسنادها حسن؛ وقد 
أخرج منها ابن جريز وأبن أنى حاتم كثيراً 0 وال السكبير 
منبلأشياء و600, 


الرواية الرأيعة : - طاريق شيل بن عياد المى عن ابن أفى نجيح عن 


مجاهد نه . 


حك فيه السوطى رحمه الله فى الإبقان قرل الخليل 2 الإدثم 
( قريب إلى الصحة )20 , 


الرواية الحاسمة  :‏ طريق عبد املك بن جريج عن أبن عباس » قال 
فيها الخليلى رحقه انه فى الإرث شاد فما حك عئه ضاحب الإنةان » وعن 
ابن جر بح فى التفسير جماعة دووا عنه 0 وأعاوفا مايرويه بكر ابن سما سول 
الدمياطى » عن عبد العنى بن سعيد عن موسى بن عمد » عن أبن جرييج » 
وفيه نظر ه وروى تمد بن ثودء عن أبن جريج نو ثلاثة أجزاء كبار » 
وذلك صححوه » وروى الحجاج ابن مد ؛ عن أبن جريج نحو جزء » 
وذلك صحييح متفق عليه . . . إلى أن قال : - فأما ابن جر يج فإنه م يقصد 
الصحة وإنما روى ما ذكر فى كل آية من الصحيح والسقم [ه9؟ . 
() نفس المصدر ص .”ا . 
م( نفس المصدر ص م.م ٠.‏ 
(م) نفس , المصدر . 


لال 


الرواية السادسة  :‏ طريق إاعيل السدى عن أبمالكوعن أب صالح 
عن ابن عباس حك فيه السيوطي قول صاحب الإرشاد رحمهما الله أيضاً 
وتفسير إساميل السدى يورد. بأسائد إلى اين مسعود وأبن عباس 
ودوى عن السدى الآئة مثلالثودى وشعبة لكن التفسير الذى جمعه رواء 


أسياط بن فصر ء وأسباط لم يتفقوا علء . 


غير أن أمثل. التفاسير تفسير السدى . . أه . ثم أضاف السيوطى 
رحمه الله إلى ذلك وله  :‏ وتفسير السدى الذى أشار إليه يزرد منه 
أبن جرير كثيرا من طريق السدى عن أى مالك » وعن أن فى صالح عن 
ابن عباس وعن مرة عن أبن مسعود» وئاس من الصحابة. كذ ول يودد 
فيه ابن أفى حاتم عبتا لآنه العر دم أن مرج أصح ما ورد و الخام يخر ج منه 
فى مستدم رك أشياء ويصححاء ل رة عن أبن مسعود ونأس 
فقّط دون الطريق الأول . وقد قال ابن كثير أن هذا الإسناد يروى به 


' السدى أشياء فيا غرابة | ه22 , 

الزواية السأبعة :2 طريق العو عن ان عياس . قال فم صاحب. 
الإتقان ردومه ألله :ل وطريق العوؤعن أبن عياس»أخر ج منهأ ألن جربل 
وابن أى حاتم مير » والعرق ليى براه » ودما حدنلله الترمذى 
]0 , : 

الرواية الثامنة : طريق الضحاك بن مزاحم عنه قأل فيها صاحب الإتقان 
رحمه الله: وطريق الضحاك بنهز احم عنابن عباس منقطعة فإن الضحاك 
م يلقه» فإن أنضم إلى ذلك رواية 0 عمارة» عن أى روق عنه فضعيقة 


)0 نفس الصدر. 
(5) تقس المصدر ص ه70 . 


لت وح 


أضمعف إلمرء وقد أخرج من هذه النسخة كثيداً ابن جرير وابن أى دأ 0 
وإن كأن من رواية جريبر عن الضحاك فأشد. ضعفاً أن ينا شديد - 
الضعف متروك ولم مخرج ان جرير ولا !.. ن أفى حاتم من هذا الطر ريق 


شبد ها أخرجبا ابن مردويه والشيخ ابن حبان .2" ٠.‏ 


الرواية التاسعة  :‏ طريق مقاتل بن سلمان ع عن إن عباس . حى 
صاحب الإنقان قول الخليل فيه ( وتفسير مقاتل بن سلمان 2 فتاتل فى 
نفسه ضعدّوه » وقد أدرك الكبان من التابعين , والشافعى أشاد إلى أن 


سير صالح )1م92 . 


قال الحافظط الذنى رحمه الله فى الميزان»مقانل بن سلمان البلخى المفسى 
أبو الحسن روى عن تجاهد والضحاك : واين بريدة وعنه حرى بن عمارة 
وعلى أبن الجعد , وخلق . قال ابن المبارك ما أحسن تفسيره لوكان ثقة » 
وعن مقاتل بن حبان وهو صدوق» كال : ا جد 0 قائل بن سليهان 
إلا كالبحر - وقال الشافمي الناس عيال فى ا!تفسير على مقاتل ٠‏ 


وقال أبو حنيفة:. أفرط جهم ف نن اتبيه » حتى قال إن تعالل ليبى 

لشىء وأفرط مقاتل- يعنى فى الإثيات. <تى جعله مثل خلقه » وقال وكيع: 

-: كان كذاباً ؛ وقال البخارى : قال سيان بن عبنة سمحت مقاتلا يقول‎ ٠ 

إن لم مخرج الدجال فى سنة مسين ومائة فاعلدوا أنى كذاب . وقال العياس 

أبن مصعب فى تاديخ مرو كان مقاتل لا يضبط الإسناد ... إلى أن قال : 

وكال النسائ  :‏ كان مقائل يكذب ... إلى أن قال » وقال البخارى 

سكتوا عنه . وروى عباس عن يحى قال : ليس حديثه بثىء » قال 
(1) تقس المصدر ٠‏ 

)١(‏ تقس المصدر ص م؟ 


0 


الجودّجاق كان دجالا جسورا سمعت أيا اليان يقول:5قدم هبنا فأسند ظوره 
إلى القبلة وقال  :‏ سلوق عما دون العرش' وحدثت أنه قال مثلبا 6 » 
١‏ فقام إليه رجل فعَال: : - أخبرف عن, العلة أين أمعاؤها ؟ فسكت .6 

٠‏ وتتدم لك ماذكره الخطيب من قول أأحمد فها© وعن صاحب م#ذيب 
الأسماء واللغات وكا سرس قز “نال قال: ولا تطارراية 
ققال السائل ليت به ؟ قال مي ف 


الرواية 00 طريق مد بن ناب الكلى هن أ صالح عن 
أبن عباس قال فيها صاحب الإتقان رحمه ال ( وأوهى ط رقةطر يو بق الكلى 
عنأى صالم نم عنابن عياسءفإن أنظم إليذلك رواية همد بزمروانالسدى 
الصذير فبى 1 الكلب ؛ وكثيراً ها مخرج هنما التعلى والراحدى لكن 
قال ابن عدى فى الكامل للكلى أحاديث صالحة وخاصة عن أى صالح 
وهو همعروف بالتغسير وليس لأحد تفسير أطول مه ولااقيع قآل : :- 
وبعده مقاتل بن سلمان إلا أنالكلى يفضل عليه لا فمقائل من لاني 
الرديئة أه(»: وقال صاحب ميزان الإعتدال فى ترجمة الكلى وقال سفيان . 
قال الكلى قأللى أبو صالح : انظ كل شىء دويت عنى عن بن عباس 
فلاتروه ٠٠‏ .إلى أن قال:قال يعل من عبيدءقال الثورى أتقوا الكلى» فقيل 
فإنك تروى عنه . قال : أنا أعرف صدقه من كذيه . ١‏ 


() ج4 ص باو فا بعدها ٠‏ 
(0) أنظر أو حديئنا فى مبحث الوضع على رسول صلى على رسول الله 
صل الله عليه وسل فى التفسير ١ ١ ٠‏ 
مف 3 3 - 
(م) جص ١١‏ 
(4)جغ ص و.م 


وقال اليخارى  :‏ أبو النضر الى تله حى ابن مهبدى ثم قال 

نكال لوكي عا ما دا 
عن أى صالح فرو كذب ... إلى أن أل وقال يزيد بن فديع : حدثنا 
الكلى وكان سبائياً ‏ قال أبر معاوية قال الاعمش : اتق هذه السبائية 
فإنى أدركت الئاس وإنما سمو نهم الكذابين م0" , 


الخارى 2 قن على حدثة:! دى عن م 


فبذا هو ما ونا عليه العلياء , رحمرم الله من الروايات الختلفة للتفسير 
عن أبنعياس رضى أله عنبما ولءلك قد تبينت أن| كثرها سقم لا يبه له» 
بل قد رأيت هنبا مأ هو مرضوع متتحل عليه ؛ وباجخلة فقد قال م 
رحمه الله فى الإتقان » ودأيت عن فضان! ل الإمام الشافمى 0 عيد الله ثم 
ابن أحمن بن شاكر القطان أنه أخرج بسنده من طريق أبن الع 
تال : معت الشافمى يقول: - لم يثيت عن أبن عياس اي 


إلا شبيه عائة حديث 201" , 


() جص وده فا بعدهما , 
(؟) ج 4 ص و١١‏ : 


وم 
تاج ساتها العلماء لبعض الروايات 
المتقدمة للتفسين عن أبن عباس 


والآنلعله بحملبنا أننسوق بين يديك طرفامن الواذج لبعضماقد .نالك 
من هذء الروايات متوخين فى ذلك أن مثل هذه الفاذج واحدة ما دينت 
عه وأخرى مما عرفت ضعفه على نوما صنعه الحافظ السو طى رحمه إللّه 
كتابه الاتقان حك ساق فى هذا الكتاب تماذج كثيرة لروايتين من جملة 
العثبر اللتقدمة لك آنفاً إحداهاً : ما وقفت على صمته والاخرى مما تيت 
ضعقه ون #تزىء بطرف سير مأساق رحمه الله لك من ذلك ق 
هذا لقان . : 


أولا :- تماذج لارواية الصحيحة » قال السيرطى رحمه الله وأولى 
ما يرجم إليه فى ذلك ( يعنى غريب القرآن ) ما.ثت عن ابن عباس" 
وأصحا 0 الأخذين عنه فإنه ورد عنهم ما يترعب تنسير غريب الةرآن . 
و بالأسانيد الثابتة الصحيحة وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن أبن 
عباس من طريق أبن أبى ط'<ة خاصة » فإنو| من أصح الطرق عنه » وعليه 
أعتهاد البخارى فى صحيحه مرتياً على السود . 


( سودة البقرة ) 


قال أبن أى حاتم :ا حدتا أبى- رح ( وثال 3 جرر . حدانا المنى - 
قالا : مدئنا أبو صالح ؛حدثتى معاوية ين صالح عن على ابن أى طلحة 
عن أبى عباس فى قرله تعأنى : ( لايؤمئون  :)‏ قال :- لاصدقرن ٠‏ 


( يعموون ) : يتمادون . 
( مطورة ( م د القذر والاذى < 


- دلس -_- 
(الخات.ن ) ؛- المصدقين عا أتول أنه . 
ردق ذلكم بلا ) :- ثعمة, 
( وفرمبا ):- الحنطة . 
( إلا أماى) : أحاديث . 
( قلوبنا غاف ) :- فى غطاء . 
رتانمج) 0 
( أو نشبا ) :ل نتركيا قلا نيد لما . 
( مطابة ) :- يثوبون إليه 5 يرجعون . 
( حنيفاً ) : حاجا . 
( شطره ): وه . 
( الاجناح )) :- الاحرج : 
( خطوات الشيطان ) :عله . 
( أهل به لغير الله ) : ذبم للطواغيت . 
( واين السييل ) : الضيف الذى ينزل بالمسلدين , 
( إن ترك غير ) :مالا . اك ا 
( حدود أله ) :- ملاعة الله . 
(لا تكون فتنة) :د شرك . 
( فن فرض ):- أحرم . 
( قلالعفو ) :- مالا يتبين فى أحوالكم . 
( لأعتكم : لاحرجكم وضيق عل يكم . 
( مالم تمسوهن أو تفرضوا ): - المس: اجماع » والفريضة : الصداق . 
( فيه سكبنة ) :# رحمة 8 


(سنة) :ات ثعأس . , 


لط © 


( دلايثرده ): يقل عليه . 
(كثل صفوان ):- حجر صلد لبن عليه ثو 
(العماة) . 

(ترفك) ايك 00000 
( دبيرن):- جمورع. : 
(الساء) 

(حوبً كيرا ) :- إهأعظيما . . 

( نحلة ) :- مبراً . 

( وابتلوا البتامى ) :- إختيروا . 

(1نم ) نس عرقم . 

(رشداً) : ملاح . 

(كلالة) 3) :من لم يترك والداً ولاولداً . 

( دلاتعضارهن ): تقبروهن . 

( واغصتات) :كل ذات زوج . 

(طرلا): سعة. 

( محصنات ) :- غير مالخات ؛ عفائف غير زوان السرواملاية. 
( ولامتخذت أحدان ) : أخخلاء 

( فإذا أحصن ): :لس لزوجن ء 

( العنت ) :ب الوثا . 

( مر الى ) :- عصبة 

(قرامرن): أمراء 

(قأنتات) :< مطيعات ٠‏ 

( والجارذى القربى ): د الدى ينك وينه ثرابة . 

( والجار الجنب ) :ل الذى لبس يينك ويينه قرابة . 

(والصاحب بالجنب) : الرقيق . 


ست لجا ل 
م الني ق الدق الذى فى ,طن النوأة + 
راجت ) :- الشرك 
( نقيراً ) :- النقطة الى فى ظبر النوأة ٠‏ 
( وأولى الآمر ) :- أهل الفقه والدين . 
(ثبات ) : عصاً سرأيا متف رقن ٠‏ 
( متنا ) : حفيظاً . 
( أركسهم ) : - أوقعيم . 
( حصرت صدورهم, ) : - ضاقت 
( أولى الضرد ) :- العذد 
(مراغماً ) :- التدول من الأرض إلى الآرض . 
( وسعة): الرزق . 
(عرقوتاً ) :-مفروضاً . 
( تألمرن ) توجعون ٠‏ 
( خلق الله) : دين ألله . 
(أشوزاً ): - بغضاً . 
( كالمعلقة )  :‏ لاهى أم ولا هى.ذأت زوج ٠‏ 
(دإن تلووا ) : السلتكم بالشبادة أو تعرضوا عم . 
( وقوط, على مريم ببتاناً ) : يعنى دموها بالزنا . 

١‏ (اللائدة) 
) أوذوا بالعقود)  :‏ ماأحل وماحرم ومافرض وماجد فالق رآن كله . 

(جرمع )ماع 0000 
( شئآن )  :‏ عداوة ع 
( على البر والتقوى ) :- البر ما أمرت به» والتقوى : مانهيت عنة . 
( المتخنفة ) :- الى تخنق فتموت. 


ما 


ا كم 

( والتردية ):- التى تتردى من اجبل . 

( التطيحة )  :‏ الشاة الى تنطح الشاة . 

(وما أكل السبع ) :ما أخذ. 

( الاماز كيم ) : - ذحم ؛ وبه دوج . 

( بالازلام ): القداح . 
(غير متجااف ) :- متعد لإثم . 

( من الجوادح ) :- الكلاب والغبرد والصقور وأشياهها . 

( مكلين ) : ضرارى . 

زوضمام الذين أوترا اللكتاب ' : ذباتحوم . 

( فافرق)  :‏ فافصل . 

( ومن برد ألله ذتننه ) :ا شلاتة 

(ومبيمناً عليه ) : - أمين » الة_آن أمين على كل كتاب قبله . 

( شرعة ومئماجاً ) : سيلا وسنة. 

( أذلة على المزمنين ) : رحا 

( مخلرلة  )‏ يخيل أمسك ماعنده : تعالى لق عن ذلك . 

( نحيرة ) :- هى الناقة إذا انبعت خمدة أبطن نظروا إلى الخامس , ذإن 
كان ذكراً ذصره فأ ته اأرجال ؛ وإنكانت أثى جدعرا آذائم!» 
وأما السائبة فكائر! يسبيون من أننامهم لآطتهم لايركبون لبا 00 
ولا نحلبرن ذا لا » ولا >زون 2 ٠‏ ولا عحمارن عليبا شيا » 
وأما الوصيلة فالشاة إذا اتتجت سبعة أبطن » نظروا السابع . فإ نكان 2 ا 


أو أن ٠‏ وهرزاميت إشترك قد الأرجال والنساء : وإنكانت أَكٌّ وذاراً ل 


سم ا 


٠‏ طن إستحيرها وقالوا : - حمى هذا ظبرهء فلاتحملونعليه شبياً / ولاجزون 
له وبراً ».ولاعنعونه من حمى دعى ء ولامن حوض يشرب منه وإن كلن 
الحرض لغير صاحيه ... إلى آخرما أورذ, رحه اله من ماذج هذه 
الرواية التى بلغ مها سردة ( افق )م قال رعو 
أخرجه إبن جرير وإبن أى حاتم فى تفير ميا 
يسترعب غريب القرآن وتد أن عا على جملة صالة منه 6. 


وهذا لفظ إبن عباس 


رقا فجمعته وهر وإنْلم 


ثانياً : - تماذج للرواية الضعيفة 


ثم قال السو طى رحه لله بعد الفراغ.من إيرادبيان الذريب من هذه 
أثرواية الصحبحة وهذء ألفاظ تذكرف هذءالرواية سقتها من نسخة الضحاك 
عنه قال ابن أنى حاتم  :‏ حدئنا أبو زدعة» حدثنا. منجاب بن الحارث ‏ 
(ح)» وقال أبن جرير : - حدثت عن المنجاب ‏ <دثنا بشرين عمارة عن 
أأى دوق ؛ عن الضحاك عن ابن عباس ف قولهتمالى : - 


( الجدلله)  :‏ قال  :‏ الشكر طش 
( رب العالين ) ؛ - قال  :‏ الخلق كه . 
( للتقين) :- المؤمنين الذين رن الشرك ويعمارن بطاءعى 
( وعميرن الصلا: ) :- [كام الركوع والسجرد والتلاوة والأشوغ 
والإقال علما : 
( عرض )1 تفال 
( داب آليم) :ل أكال مرجع ١‏ 
( يسكذبون ) : يبدلرن وصحرة 
(النيام)ج اجبالها ١.‏ . 
( طغيائيم ) : -كفره 3 بو 
(2)4 


3 


(كصيب): المطر . 
( أنداداً ): أشباهاً . 
( ونقدس لك) : التقديس : التطرين . 
( دغداً ) : سعة المعيشة . 
(ولا تلبسوا) : تخلطوا . 
( أنفسبم يظلمرن ) : يضرون ٠‏ 
( وقرلوا حطة ) : قولوا هذا الآمر حق كا قيل للكم . 
( الطور ) : ما أننت من الجبال» ومالم ينبت فايس بطور . 
( خاسئين ) : ذليلين . 
( كلا ): عقربة. 
( ل بين يديها ) : من يمد , 
( وما خلفبا) : الذين بقوا ممم . 
( ومرعظة ) : تذكرة . 
( عا قتح الله عليم ) : عا | كرمم به. 
( ,روح القدس ) : الإسم الذىكان عيسى يعى به لمر . 
( قالتون ) : مطيعو نل . 
( القواعد ) : أسس البيت . 
( صبنة الله ) : دين الله . 
( أتحاجوثا) : أتخا رتنا . 
( ينظرون ) : يؤخرون , 
( ألد الخصام ) : شديد ال1صومة . 
( فى اسل ): فى الطعة . 


اح الام سم 

(كافة): جيعاً . - 

( كداب) #كصلع . 

( بالقسط ): بالعدل. 

( الآكة) : الذى يواد وهر أعمى . 

( دبائيين ) : علياء فقهاء . 
(ولاتمنوا) :ولا تضعفرا. 

( واسمع غير مسمع ) : يقرلون : اسمع لا سدمت 1 

)9 بألستتهم ) : تحريفاً بالكذب . 

( إلا اناا ) نمرانةً0» , 

(1) عبارة الحافظ أبن كثير رحه الله فى تفسير قرله تعالى من سورة 
النساء [ إن يدعون من دونه إلا إنانا ] الآية . بعد أن ذكر روايات عديدة 
فى المدتى المقصود من هذ الجزء من الآية الكرءة ه وقال على بن أنى طلحة 
عن ابن عباس إن #دعون من دونه إلا إناثاً قال الحسن : الإفاث كل شىء 
ميت أيس فيدروح إما خشبة يابدة وإما حجريابس. ودواه ابن أنى حاتم 
وأبن جرير وهو غريب» اه جب ص 55ه. وكذلك ذكر هاتين الروايتين 
السيوط ىف الدرالنثرر وعز! إخراج أولاهما إلى ابن جرير وابن الماذر 
وابن أى حاتم ١ه‏ ج م صبم؟. ومع أن فى ثانية الروايتين بيان لأولاهما. 
لكن هذا الببان غريب ا اله الحافظ ابن تكثير أى للكوتة ما لا مده 
اللغة. والظاهر عندى أن المْقصود من هذه الرواءة أن غالب أصنامهم التى 
يعدوتها من دون الله أن إجتمع فا أمران ألما أنها موق لا حراك مما 
ولا إحساس فما » وثانهما أنها على ذاك إناث لا ذكور كاللات والعرى 
ومناة وثالة وقد جاء انريم بذلك أيناً في بعض الروايات انثار 


المصدر ين السابقين , 


الا - 
( وعزدتمرم ) : أعنتموهم ٠‏ 
( لبنس ما قدمت أنفسهم ) : قال : أمرتهم . 
ملم تسكن فتتهم ) : حجتهم ٠‏ 
( بعجزين ) : مسابقين. ٠‏ 
( قوماً ععين ) : كفاراً . 
(بسطة ) : شك . 
( ولا تبخسوا): لا تظدوا . 
( التقمل) : الجراد الذى ليس له أجنحة . 
( يعرشون ) ؛ يبرن ٠‏ 
(متبر ): هالك . 
( عغذها بقرة ) : بحد وحزم . 
( حرم ) : عردهم ودوائيقمم . 
( مرساها) : منتهاها , 
( خذ العذر ) : أتفق الفضل . 
( وأمر بالعرف ): بالمعروف. 
( وجلت ): فرقت ٠‏ 
(الب8): الحرس . 
( فرقاناً ) : نصراً . 
( بالعدوة الدنيا ) : شاطىء الوادى . 
( إلا ولاذمة ) : الال : القرابة » والذمة : العرد . 
( أف يؤفكون ) : كيف يكذبون . 
١‏ ذلك الد ) : القضاءء 


لا 
«عرظا :غنيمة , 
1 د الشقة , : المسير , 
« فلبدمى 6 : حيسهم ٠‏ 
«ملجا ‏ : الحرز فى الجيل : 
« أو مثغارات» : الأسراب فى الأرض الخيفة 
و أوادنخات: المأوين 
.د والعاملين عليهاء : السعاة 
ه نوا الله ء تركراطاعة أنه 
5 فلسيهم ده كوم من ثوابه وكرامته 


... إلى آخر ما أورد من ذلك20© رحمه الله تعالى رحمة واسعة 


الرأى فى التفسير المعروف ببيتنا الآن 


د بلسعة إل ابن عباس 0 


شاع بين أيدى الناس منذ عبد غير بعيد » ذلك التفسير المطبو ع 
والمعروف بعنوان « تتوير المقياس من تفسير أبن عباس » من جمع «أبى 
طاهر جد الدين عمد ين يعدو بالفيروز ابادى الشافعى » صاخب القاموس 
الخيط فمل طالب العم إذن بإزاء مثل هذا التفسير وقد قدمناأ جميع ماوقننا 
عليه العلماء من الرواءاتال#تلفة الواردةق التفسير عن ابن عياس؛ أن ينظظر 
بأى الروابات إذن 5 ثيت هذا التفسيرء لينزله المتزلة الى قد تبين فيرا 

() انظر فىه ذا كله وغيرء من كافة ما أورد من تماذج هاتين 


اثروابتين الإتقان ج با ص ه ٠4:‏ : 


صحة أوضعفاً 7 وى هذا تقول : أله لا أبسر على كل مطلع على هذا 
التفسير أن برى أن جامعه يسوقه بسنده » من رواية عمد بن مروان أى 
السدى الصغير عن اللكلى ع أبى صالح عن أبن عبأس » وأنه ذكر ف ماده 
هذه الروآية صراح<ة عتد تفسير اابتسملة » وعند تفسير البقرة ثم عول بعد 
ذلك على هذءاارواية حيرت يقول فى أولكل سورة وبإستاده عن أينعياس 
يعنى إستاده الذى ذكر أول البقرة من طريق « عبد الله ابن المبادك » وفيه 
الرواية الى معدت و5 سيأتيك ذلك عاد إراد بعش القاذج من همذ[ 
التفسير 2 وإذاً فإن نسة هذ| التفسير إلى ان عيأاس لا قيام 75 إلا ٠.‏ 
الرواية الى تقدم لك عن صاحب الإتقان إنها ه سلسلة الكذب » . 


بيد أنالذى نريد أن نسترعى إليه انتباهك هبنا أنه لابازم من سوط 
هذه النسبة إلى هذا الدرك منالضءف » ولا من ضعف نسبة القاذ جالأنفة 
من رواية الضحاك وأمثالها - نقول لا يازم من ذلك عدم صحة شىء ما 
فى هذا التفسير وتلك القاذج وأمثالها فى الواقع ونفس الآمر ‏ ب واقع 
الآمر أن فى هذا التفسير وتلك الؤاذي وأمثاها من العم الصحيح فى نفسه 
قدراً غير تليل وإنسا غاية ما هنالك أن هذا العر وزنكان فيه مأ هر صبيح 
فى أفسه ضعيف أو ساقط الذسبة إلى اينعباس رضى اله عنهماء فإنه لايلزم 
نكون بعض الكلام صعيحاً فى ننسه أن يكون صادراً على لسان فلان 
بعينه مثلا يا هر فى غاية البيآن . 


والآن لعله سن نا 0 سوق بين يديك عجالة نسيرة من تماذج هل|- 
التفسير ؛ قال الفيروزابادى جامع هذا التفسير رحه أله : أخبيرنا عبد الله 


الثقة بن المأمون الهروى ؛ قال أخير ةا أى قال أخير نا أبو عبد الله مود ين 


ورم ا 


محمد الرازى قال أخبرتا عمار بن عيد اليد الفروى : قال أخبر تاعلى ثب 


3 5 
إسحاق السمرقندى » عن محمد بن مروان » عن لكي , 5 ن أى صاخ 
8 
عن أبن عبأمن قال : ١‏ الياءء مراء الله ومجته وبلازه وبركته وابتداء سمه 


بارىء : « السين اه وصعرد أى ارتفاعه واتداء أسيه - دالمم» 00 
وبجده ومنته على عياد: الذين دداه الله تعالى للإعان وأبتداء أسمه مجيددأنلهء 
مناه الاق له ٠‏ أى يتضرعون إليه عند الحرائج , وول 
الشدائد  ٠‏ الرحمن» العاطف على البر والفاجر بالرزق َم ودفع الآفات 
عنهم « الردم » خاصة على المؤمنين بالمنفرة وإدشاط, الجنة ومعناه الذى 


يستر عليهم الذثوب فى الدنيا ويرحرم فى الآخرة فيدخليم الجنة . 


2 ثم قال فى تغسير سورة 5 الفامة : وبإستادء عن أبن عياس فى ثوله تعال 
د لخد لله يقول ل الشكر لله وهر إن صن إلى خلةه لخمدرهو يقال الشكر 
لله يتعمة الم رابغ غل عباده الذين هدام م للإمان د الشكرء والوحد! أنه 
والاطية لله الذى لاود له ولاشريك لد و لامعين لهأ 3 وم ر لهءدربالعالمين» 
ربكل ذى دوح دب ع وجه الأرض ومن أهل 1 لسما أعريقال سيك الجن 
والإنس وبقال خالق الخلق وراذقم وعرفم من حال إل حال . 
والرحمن» الرقيق دن الرقة وهى الرحسة. ٠‏ الرحم » الرفيق . 
« مالك لوم الدين « قاضى يوم ألدين ؛ وهر برم الحساب والقضاء فيه بين 
الخلائق أى يوم يدان الناس بأعمام لاقاضى غيره . : إباك نعبدء لك 
توحد ولك فطيع 0 دوإناك نستعين » بك نستمين على عيادنك ومنك 
تسترئق على طاعتك ؛ « اهدنا الصراط الممتقمء أرشدنا للدين القيم 
اذى ترضاه وهر الإسلام ويقال ثبتنا عليه ويقال ه ركتاب القه يقول أهدنا 
إلى حلاله وجي رأمه ويان 5 فيه 24 خراط الذين لك علييم » دين الذين 


ا 


مننت عليهم بالدين وهم أصحاب موسى من قبل أن تخير عليهم 1م الله بأن 
ظائ عليهم الام وأزل علهم ان وااسلوى ويقال #النبيرن « غير المضوب 
عليهم » غير دين البهود الذين غضبت علهم وخذلتهم ول تحفظ قلوبهم حتى 
ثمودوا ه ولا الضالين » ولا دن التصارى ااذين ضلوا عن الإسلام 
« آمين «كذلك تسكون أمنته ويقال فليسك نكذلك ويقال ربنا افمل بنا 5! 
سألناك . والله أعل 5 


وقال فى تفسير سورة البقرة: وباسنادء عن عرد أله بن المارك قال 
<دثى على أبن إسحاق السمر:دى عن محمد بن مروان عن الكلى عن 
أبن صالح عن أبن عباس فى قرله تعالى : « أل » يقول ألف الله لام جبر, 
- بحم ويقال ألف ( لاؤء ) لام لطفه مم ملك ويقال ألف ابتداء اسمه 
الله لام ابتداء اسمه لطيف ميم ابتداء اسمه مجيد ويقال أنا الله أعل ويّال 
قم أقم به » «ذلك "كتاب» أى هذا الكتاب الذى يقرأ عليكم يحدد 
صلل لله عليه وسلم دلاريب فيه لا شك فيه أنه من عندى فإن آمتم به 
هديدم وإن لم تتؤمنوا به عذبم ويقال ذلك الكتاب يعنى الاوح امحفوظ : 
ويقال ذلك الكتاب الذى وعدتك يوم المثاق أن أوحره إليك » ويقال 
ذلك الكتاب يعنى التوراة والإنيجيل ه لاريب فيه » لا شك فيه أن فيهما 
صفة محمد ولعته د هدى للمتفين» يعنى القرآن بيان للمتقين الكفر والشرك 
والفوا-ش ويقا لكراءة للمؤمنين ويقال رحمة للمتقين لآمة محمد صل الله 
علبه وسل «الذين يؤمنون بالفيب » بها غاب عنهم من الجنة والنان والصراط' 
وال ميز ان والبءك والحساب وغير ذلك ويقالالذين يومنؤن بالغيب عا أنزل 
من القرآن وعالم ينزله » ويقال الغيب مو اله « وبقيمون الصلاة » يتمون 
*” الصلوات الخس بوضوثّها وركوعبا وجودها ومايحب فيبا من مواقيتبا 
وما دزقناهم ينفةونء وما أعطيناه, من الأموال يتصدئون ويقال يؤدون 
زكاة أمواطم وهو أبوبكرادديق وأصابه«الذين يؤمنون .ها أثزل إليك.من 


لاو 
القر أن وما أتزل من تبك على سار الآنباء من الكتب 0 وبالاخرة مِ 5 


يرةنون» وبانبعت بعد المرت ونم الجنة ثم يصدقرن رهر عبد الله بن 
سلام وأصحابة «أولئك, أمل هذ العفقة 0 عل وى م دم « على كرامة 
ورحمة ويبان نزل هن ربهم ه وأولئك المفلحرن» الناجون من السخغط 
والعذاب ويقال أولك الذين أدركرا ووجدوا ماطلبرا ويجرا من شر 
مأمزة هريوا وهم اصحاب محمد صلى ألله عليه وس دإن الذي نكفروا 2 
وثبترا عآ ل الكثر د سواء عليهم » العظة. أأنذرتهم , خرقيم بالقرآن 
دأم 0 در دهمء م نذرة 9 ولام بؤهارن» لاريدونأنيمنوا ريادلا مون 
فى عل الله خم الله عا لى قلرهم » دايع لله لله على قلريهم وعلى ميم وعل 
أبصارهم ١‏ غشارةء غطاء دو! لوم عذاب عظيم » شديد فى الآخرة وهم 
'اليررد كسعب أبن الأشرف بوحدى بن أخطب وجدى ن أخطب وقال لدم 
مشركوا أدل د وشية والوليد »رمن الناس من يقرد أمنا بألله 0 32 الجر 
وصدقنا بإعاننا بلته: و باليوم الآخر» وبالبعث بس الموت الذى فيه جزاء 
الأعمال , وماهم ب منين » فى السر ولامصدقين فى إعاممم ديخادعرن اه 
مخالفون الله ويكذبوثه فى السر ويقال اجترا على الله حتى ظنوا انهم 
مخادعرن أله 0 والذ:. ن أمنوا » أيا ب" بخر وساآم ثر أصحاب ل صل الله عليه 
وسلدوماءةدعرن » يكذيون .إلا أتقسوم وما لكحررن» وما يعامرن أن أنه 
يطغ نبيه على سر قارهم « فى قلو.هم مرض » شك ونفاق وخلاف وظله 
«فزادهم الله.مرضاء شكا ونفاقاً وعلافاً وظلمة « ولهم عذاب ألم » 


وجميع فى الأُخرة خلمن وجعه إلى قل مهم دبا كائر ا كذبون » فى السر 
وم المافمون عيك ألله ينأف وجد بن قبس ومعقب بن قشيرء «وإذ قيل طى, 
يدى نى المرد» 0 ولا تفادوا فالآأدضء» دويق الث أمر ىس عن دين هد صل له 
1 عليه وبل ه ٠‏ قالوا ا من مصلحدرن 3 هم بالطاعة وإلا أنهم بل أنهم م 0 
كدرو فا اموي رلك ارون امنا أن 00 


الام - 


م الذين يضلرم دو إذا قل حم للوود أمتواء عدمد عايه السلام والقرآن 
ديا آمن الناس ع عبد الله بن سلام وأصحابه « قالوا أثؤمن» بمحمد عليه 
السلام والق رآن ويا آمن السفراءءالجبالالمرق «ألا أتهمءيل إتهمه #السقياء» 
الجبال الحرق ٠‏ ولكن لايعدونء ذلك . وإذا لقوا» يعنى المافقين 
ه الذين آمنواء يعنى أنا بكر واصحا به وقالوا آمناء فى السر وصدتنا بإعاننا 
3 أمنتم فى السر وصدةم به وإذا خلوا «رجمرا إلى شياطين م » كرنتوم 
ورؤسائم وهم خمسة ل_كعب بن الأشرف بالمدينة وأبو بردة الأسدى 
من بى أسلم وأبن السوداء بانشام وعيد الدار فى جبينة وعوف بن عامر 
فى بى عامر « الوأ ٠‏ ارؤساتهم «إنامءم » على ديةكم فى السر ه إنما نحن ٠‏ 
مستوزونء بمدمد عليه السلامواصحابة بلا إله إلا الله د الله يستورق هم » 
فى الآخرة يعنىيفتح لمم بارا إلى الجنة ثم يغلق دوم فيستوزىء يهم المؤمنون 
«وعدهم فى مانيائيم» يمبلون بتركبمفى الدني! فى كفرهم وضلاطمديعمئون» 
يمضرن عببته لابيصرون «أؤائك الذى اشتروا الضلالة بالهدىء اختاروا 
اللكفر على الإيمان وباعوا الحدى بالضلاله , فارعت يارتهم لم يريوا 
فى تجارتهم إل خسروا «وماكانرا مبتدين» من الضلالة «مثلوم » مثل المنافمين 
مع مد صلى الل عليه وسم «وكثل الذى استوقد ناراً , أوقد ناراً فى ظلمة 
لك يأمن بها على أهله وماله ونفسه « فليا اضاءت ما<وله » أى استضاءت 
ودأى ماحوله وأمن على نفسه وأهله وماله فكت ناره فكذلك المنافقون 
أمنو | :حمد عايه ااسلام والقرآن فامنوا به على أنفسمم وأمو الهم وأهالهم 
من. السى والقتل فلماءماتوا « ذهب أته بنودهم » مافعه لهانم 0 1 
فى ظلمات , شدائد القبر ه لابيصرون» الرخاء بعد ذلك ويقال مثلهم أى 
مثل المبود مع شمد صلى الله عليه ول كثل رجل أقام ديا فى هزعة فاجتمع 
إليه »نهزمون فقابوا علمهم فذهبت منفعتهم وأمتهم بهكذللك ايرود كانوا 
يستتصرون ؟حمد صل الله عليه وسلم والقرآن قل خروجه فلا خرج 


تومو 
كفر وأ به قذهب الله بنورهم برغبة [نانهم ومنفعة إهاتهم لانم أرادوا أن 
يمرا ؟جتمد عليه الطلاة والسلام قل ومن وا وتركيم فى ظدات فى ضلالة 
البوردية لايصرون الدى ه صر ء هم يتصامون « بك » يتباكرن دخمى »2 
يتعامرن دة بم لايرجعون » عن كف فرهم وضلالهم ه أ وكصيب هن السواف» 
وهذا ع يرل مدل المتافمين والموود م ال رآن كصي ب قطر رَل 
من السماء ليلا على قوم فى مفازة« فيه » ف اليل ه ظلمات ودعد ورق» 
كذلك الآرآن تزل أنه فيه ظلمات يان الفتن ورعد زجر وتخريفت 
وبرى بان و ة ووعد ووعيد «بجعلون أصابعبم فى أذانهم منالصواءق» 
من صرت أأر: عد و<در الموت» غذافة البر :2 واحر تا كذلك المافى رن 
واللورد كانوأ يلون أصا بعرم فى آذاتم) من الصر أعى م: ن دان القرآن 
ووعده ووعيده <ذر الأو ت اف ميل الهَلب اليه دو وألله حرط با! لكاة, رال» 
والمنافقين أى عالم بهم وجاهمهم فى التاد دركاد الرق,» النار مخطاف أيصا: دهم 
يذهب بابصار الكاذ رن كذلك البيان أراد أن يذهب بأبصضار لاتب 
كذا دأضاء لم » البرق «مشو! فيه» فى ضرء البرق «وإذا أظ عليم قامرا, 
برا ف الظلمةكذثك المنافةرن 1 آمنرا مشوا ذما بين ا ازمنين لانم تقول 
لكأم ؤلماماتوا درا فى ظلءة القير ولوشاء اله لذهبي 0 سه عم ع 5 كعك 
د وأبصارهمء باابر كذاك لوشاء أله إذهب لمع المناةةين والمرد اجر 
مافى القرآن وعيد مافيه وابصارهم با لبيان:ان له عىكل ثىء » من ذهاب ٠‏ 
السمع واليصر ١‏ قدير ف إلى آخر ماقال فى تفسيرها20. وال أء ع 


(1) تنوير المقياس من ص )١(‏ إلى ص(ه) ط مصطق 'الحلى الطبعة الثائيةٌ . 


اعم لدم 
« الوضع على أبن عباس وأسيايه 
قال السروطى رحمه أله 1 


وقد وردعن أبن عباس ف التفسيرمالا تحص ىكثره 1-ه. 


بد أنك قد رأيت مم هذا ولاسيا ما قدمنا لك من نقل صاحب 
“تان :كذلك عن الشافمى رحهبما اقه من أن الثابت غن ابن عباس فى 
التفسير ليس إلا شبهاً »انة حديث ؛ بل قد رأيت كذلك أن من الروايات 
0 ومنتحلا عايه إنتحالا.وهنا أحسب أنه لا حالة يراودك التساؤول 
عن الاسراب ال1املة لآصحابها على مثل هذا الوضع » بل على الإكثار منه 
كذلك على أبن عباس بالذات وق هذا نتطيع يدر وسهولة أن ترج 


نا ساب أزنة 3 


0-5 


أن الرجلكان من أهل ببت الثبوة؛ فالوضع على مثله يكب الموضوع 
روئقا خاصاً 2 وميلا من أنفس عوامالمؤمنين أنبين بطبيعتمم امل ألبيت 
قطعاً أ كثر من حم م اسواهم إلى حس: حسن تقيلوم له وإقبا م عليه | كثر من 
إقباطم على المندوب إلى 8 غير أهل البيت : 


امسا ده 


أن الرجل كان من وفرة العلم وكثرة الول فيه وشبرةءذلك عنه بالمازلة 
ألقى تشجع ألواضعءين على الَضع ءا يه 6 وتيدسر لمم سبلا ممرودة إلى مثل 
هذا الوضع ظً منوم أن مثل هذه الكثرة واالشررة ك0 ن أن كيه معبا 
ويدس فيا إلى جانب الصحيح الصادق ءما هو مكذوب متاق . 


اموت 
ثالشاً:- 


إنه قد آل إل نسل ابن عباس ذعا بعد ؛ الخلافة والدولة 0 فأراد بعش 
الوصوليي أن بتةربوا إلى أولئتك الخلفاء بكثرة ما حفظر ن من عل جدم 
ويرووثه تاس ب" ى أو كان ف هذه الكيرة ما هو من لسج خالبم الى 
مختلفونه على الرجل اختلاقاً . يد أن بد السك م تعالى بدينه وحماته 
1 نات الأعلام ؛ ولا سما من صفوة 0000 أله عليه وس . 
كانت لمؤلاء بالارصاد فيضت ليم من صيارةة النقد » وأعلام أهل 
الجرح والتعديل » من ميز عَث هذا العم من كيئه» وثق عن الع وحملته 
اتحال المطلين 0 وكذب المفترين وكشف نا يحلاء سراء ف الزهد الداخلى 
وأعود هد الاتن 0 أومن النقد الخارجى ِ أعنى: ند المند »ما هر ضحم 
ثابتء وماهر بوضوع ,قوت 212341 لله الذى هدانا 
لبذا وما كنا لبتدى ارلا أن هدأنا الله . 


الاتقان فى علرم القرآن 
الا كيل ف المنشابه والتأويل 


الاستيعاب ف معرفة الأصحاب 1 


أسد الغابة فى معرفة الصحاءة 
الإصابة فى تير الصحاية 
البيحر امميط 

البرهان فى علوم القرآن 
100 

ناريج الخلفاء 4 

تاديخ القران 

تاج العر. مس 

تأويل عختات الحديث 
تأديخ الآمم والملوك 
ليان 

دريب الرأو 

قير البيضاوى 

تفسير انقرآن العظيم 
سير الطبرى 

تفسير القرططى 

التفسير والمفسرون 
موذيب الهذيب 


حاشية الشباب على البيشاوى 


المراجسع 


للزركثى 

لابن تيمية 

لابن عبد البي 

لعز الدين بن الآثيس 
للحافظ بن عوجر العسولاق 
لض حيان 
لرركثى 
للسيوطى 
لادكترر عد الصيرر شافين ١‏ 
للزييدى 

لا بن قتدة 

لابن جرير الطرى 
لطامر الجزائرى 
للسيورطى 


لان كثين 


محمد لين الذهى 


للحافظ 30 العسقلاى 


حاشية عند الحكم على المطول 


رسالة الشراذ 

الرسالة الشمسية 

روح المعاق 

صحيم البخارى 

صحيج ملم بشرح التووى 
ضحى الإسلام ' 

الطيقات الكرى 

العقددة وَالشر ني 

فح البارى ش 

شر الإسلام 

القاموس المحيط 

الكشاف عن غوامض التأزيل 
كف المفاء ومزيل الالباس 
الاؤلؤ المنظوم فى مبادىء العلوم 
لسان الميزان 

الختار الصحاح 

الختصر لاخار البشر 

ا أدخل لدراسة القرآن المكر.م 
المدخل إلى القزآن 

مرآة الجنان 

دروج الذهب 

الأسائل والأجربة 


المستصنى 


ع 


للدكة رر مندور 


للءلامة الالرسى 


جهن أمين 
أت بن سعلب 
جو إد دور 
لان حجر المسقلاق 


لإاحود أمين 


' لجار ال الرمخشرى 


مفاتيح الغْب 

مفتاح العلرم 

م5ّدمة أبن خلدون 
مقدمة فى أصول النفسير 
مقدمتان فى علوم القرآن 
متأهل الءرفان 


زهة النظار ف شرح خية الفمكر 


النشر فى القراءات العثر 


عم 


للإمام الرازى 
للسكا كى 


لا بن سمية 
محمد عيد العم الزرقان 


لابن الجزررى 


الفرق 

نات القرآن لابد 
الئر 

أفراد 
التباين 
والا أنكثيراً 
وألا أن أعظم 
ابن جرير والطبرى 
ماردل 
والمتصروص 

لا أعلب 

من الفظ, 

لم يتنافيا 

ته 


العزم . 


التباين 
وإلا فإ نكثيراً 
إلا أن أعظم 


مدلول 


الما 


ماقد قاسم واخيد 
قبل من مذاكر 
واءا احتج 

من وضع البشر 


ظرور نك 


ولواحدانية 

لدم لفظ 

أصل 

وأطا اق 

و كفرن عنك 
التوازين 
صاحب الكثاف 


34 شرجما 


وم 
الصراب 


ماقل؟ وخير 
فول من مدر 
وانها احتيج 
من وضع من البشر 
ظرور لك 
تصخيقه 

ن عاضر قرام 
هن ّم من 53 
قالت وال رسول الله 
لا بد أن يتصدى 
متمكدا 


صاحب الكان 


عن مرعدها وعدها 
وججبه 

عن فريقه 

جا لا 

كا ياف ذلنك ما كر 
وسنة إحلامهم إحلام 
لو مله منقول بعده 
من حديث اللفظ 


٠‏ عصة 


لم7 د 


“القوات 


ولاس 

كاين حزم فى الملل 
أبد] 

أو تضاد 
ب 
النقص 
المفاجى 


و مخادعو نْ 


(1تنا) 

أبن مسعود 

يذى حقيةى 

عن موعدة وعدها 
جرة 

عن فرلاه 

ما لا 

كما ياف فاتك ما كر 
وسفه أحلامبم وأحلام 
لو 7ةوله متقول يعده 
من ححيث الافظ 


بن عنيه 


ماله 
فز ردت أن المسليين 
كلم يعماون 


ؤرددت أن المسلءين 


كاهم يعامون 


الوسر ليق 000 الصفحة 


المقدمة أ 
هيد ١‏ 
الموضع الآول: 5 
معنى التفسير والتأويل لنة وا امطللا خا لقوق يبنا 0 
معنى التفسير والتأويل لغة 0 ْ 7 
معناهها إصطلاحاً 5 2 
عار للتزجيع فيأمذا لجال ورأينا فها ا ل 
هل أصبح تفسير القَرآن علا بالمعنى الدقيق اكلمة عم 0 
معنى التفشير باعتباره فنآً مدوناً - /" 
فائدة التفسير وببان الحاجة إليه 3 
الشروط التى لابد من ترة كين عدي شين ا لفل 
أقسام التفسير 4ع 
أولا ؛ التفسير بالمأثور ومصادره 44 
المصدر الأول القرآن 0 
القراءات والتفسير /ه 
«مزاعم المستشرقين فى هذا امجال 5 
تنمة للحديث فى هذا المصدر 11 
المصدر الثانى من مصادر التفسير بالماور والسئة. * و 


القدر الذى ببنته السنة من القرآن : كلم 


0 00- 


المرضرع 

تنش إحماك شمول يبان السنة للميع القرآن 
معارضة ث 2 ات هذه الدعوى 5 ما يلج يضما 
قفساد قد ث ع الإسلام من 335 وأه 

أوجه بان النة لامَرآن 


الحاجة الايحة إلى بيان السنة للقرآن 


الرضع على رسول ته صب الله عليه وسلم فى التفسير متدارم وأسرابه . 


ومثل منه 
أسراب الوضع على رسول لله صلى اله عليه وبل فى التفسير 
وغيرء 
أمثلة م:, الاحاديث ال رضرعة ف التفسير 
المصدر الثال ت من مصادر التفء. ر باللأثور ( أقرال الصحابة ) 
المسرون هن الصحابة 3 
أولا : عبد ألله بن عياس 
حرصه عل طاب وشدة تواضعه له ولآهله * 
علبه وفضله واعترافن الأ كاير به ْ 
طرف من خلقه وخلقه 
حبه الخير لعامة المسلءين 
ثقة الخافاء به وت ليتهم له الإمارة 
0 ل ا بن اعباس 
ومخاء أخيه : 
:إشثداد الخصو مة يلاه و بين عبد لقني الزين ولخرانة عل 
أر ذلك أن 8 ل بالطائف 
تند بصره فى آخر عمره وقوله شمراً ش 


الصفحة 


1 
1 
00 
ين 
0000 


بلقا 


حكن 


006 


3 يواد اله عور نتن 
رين كما عسبنج وشسس يو الاسم بشم 


كيف كان تفسير أبنعراس للقرآن وه لكان يكثر فى تفسيره من 
الأخذ من الإسرائيليات حماً 

الروايات التمددة عن ابن عباس فى التفسير ومبلما صة 
وخعفا . 

طنه عل هذا الطريق وتنفيذ الثقات له 

غاذج -اقها العلياء لبعض الروايات امتقدمة عن ابن عباس 

أولا تماذج للروايات الصحيحة 

ثانياً نماذج للرواية الضعيفة 
الرأى فى التفسير المعروف بننا الآن بنسبته إلى ابن عباس 
الوضع على ابن قباس وأسبابه 


